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المؤلف: ناریك مالیان
ترجمة: طوریكیان لابرادیل



(1)
القداس

كلیرمون.. 1095م
في أمسیة نوفمبریة باردة من عام 1095، جمع البابا “أوربانوس الثاني” المؤمنین

في كنیسة “نوتردام الكلیرموني” لإحیاء القداس.
هذا فارس آخر من النبلاء ینزل من عربته التي تجرها الأحصنة، ویتجه نحو
الكنیسة وهو یعدل معطفه.. رجل في ثیاب بالیة یخرج هو الآخر من حقیبة العربة،
ویُخرج مرهمًا ما من جیبه ویفرغه في كفه، ثم یقترب من الأحصنة ویشرع في
تدلیك قدم أحدها.. إنه السایس “مارك”، خادم الفارس النبیل.. تعثر أحد أحصنة

الفارس قبل عدة أسابیع، فلزم مسح القدم بالمرهم كل ساعة مع قلیل من التدلیك.
طمأن الطبیب البیطري الفارس أن الإصابة لیست خطیرة، وأن حصانه سوف
یُشفى إن تلقى رعایة جیدة.. لذلك قام الفارس باستئجار “مارك”، لیكون متنبهًا
للأمر، مدركًا لمسئولیته، ومواظبًا على علاج الحصان بكل دقة، وبالفعل، كان
“مارك” یوقف الحصان في الأوقات المحددة، لیضع المرهم على الأماكن التى

حددها الطبیب، ویدلك القصبة الخلفیة الیمنى.
كان واضحًا أن الأمر یروق للحصان، فكان یرتاح لاقتراب “مارك” ویصهل

راضیًا أثناء التدلیك.
كان الفارس قد قرر حضور القداس بعد أن انتشرت الشائعات في أنحاء البلاد أن
البابا “أوربانوس” سوف یعلن عن شيء استثنائي ذلك الیوم؛ فسعى إلى الكنیسة من

الأماكن المجاورة كل من استطاع إلیها سبیلاً.
بعد الانتهاء من تدلیك ساق الحصان، وقف “مارك” في ساحة الكنیسة شاعرًا بالبرد
والملل، یحاول أن یخمن المناطق التي أتت منها العربات المختلفة.. عربات النبلاء
ستائرها حمراء، تبهر الناظرین بزخارفها وتماثیلها المذهبة، عددها قلیل، لكن
جمالها الباهر یُضفي أهمیة خاصة للحدث المنتظر.. من یملك تلك العربات - التي

أمضى أمهر الحرفیین سنین في صناعتها - لن یأتي إلى هنا إلا لسبب وجیه.
تصور “مارك” نفسه مالكًا لعربة من تلك العربات فتملكته رغبة مفاجئة للتجول
بإحداها لعرض سحرها الذهبي في كل مكان! لم تكن غالبیة العربات التي تجمعت
في ساحة الكنیسة غالیة الثمن، ومع ذلك كانت فوق قدرة الناس العادیین على
شرائها! هذه العربات الفخیمة وقفت في دائرة نصف قطرها 100 میل فملئت بها

فناء الكنیسة، ولم یبقَ مكان لأي إنسانٍ حتى للوقوف.
تذكر “مارك” أن علیه أن یمر على الخباز في طریق عودته إلى منزله، وتذكَّر
أیضًا أنه كان قد طالبه بالدیون المتراكمة علیه.. كیف یسددها ولم یبقَ لدیه شيء



یبیعه ویسدد بثمنه الدیون؟ فقد رهن عند المُرابى آثاث بیته الفقیر، وهو لا یعرف
كیف یمكنه تحقیق استقرار مالي بتدلیك أرجل الخیل؟!

ضاقت الكنیسة بأعداد لا تُحصى من الناس الذین بدوا كأنهم كائن واحد له آلاف
الأذرع والأرجل.. دخول الكاتدرائیة أصبح الآن من المستحیلات.

حشر “مارك” رأسه من خلال باب الكنیسة، فغمرته روائح العرق الممتزجة
بأنفاس الحشد المحشور، ومع أن الناس قد جاءوا من أماكن مختلفة، إلا أنهم سكتوا

على الفور عندما ظهر البابا “أوربانوس الثاني” على مذبح الكاتدرائیة.
جلس البابا على كرسیه وبحركة رأس طفیفة أمر ببدء القداس؛ فشرع الكرادلة

والكهنة في مراسم النعمة، وصدح الأرغن من علیائه.
باسم الأب والابن والروح القدس، بدأ أسقف “بولونیا” في الصلاة، فاستجاب
الحضور، على الرغم من الحشر والسحق، بعلامة الصلیب، فنتج عن ذلك قدر كبیر
من الحركة في الحشد، لكنه لم یتحول إلى عراك بسبب قدسیة الحدث وخشوع

المصلین الله.
عادةً ما تحب هذه النوعیة من الناس الشجار.. الرغبة في الاستمتاع تدفعهم للتجمع
خلال المعارض الریفیة أو الإعدامات العامة التي تُعقد في ساحات المدینة، وبطبیعة
الحال أفضل طریقة للاستمتاع بمثل هذه الأحداث هو شرب برامیل النبیذ كاملة،
وكسر فكى بعضهم البعض دون سبب وسفك الدماء، ولاحقًا، بعد أن یعودوا إلى
دیارهم، یتناقشون بشغف في أحداث الشجار، الذي بدأ لأتفه الأسباب بالتأكید،
فیتفاخرون بقوة ضرباتهم، نفس هؤلاء الناس یتصرفون بشكل مختلف تمامًا داخل
الكنیسة أو خلال الطقوس الدینیة؛ فالغالبیة تخشى عرض مثل هذا السلوك في بیت
االله.. هم هنا یفضلون الظهور كمؤمنین متدینین، یغفرون ضربة كوع من شخص
یقف بالقرب، أو رائحة كریهة تنبعث من شخص یقف في الخلف، في حین أن تلك
ا في الأسباب نفسها یمكن أن تتحول بسهولة إلى سفك الدماء في أي حانة، أمَّ

الكنیسة، فهم ضیوف االله، یتصرفون بكل ما یمتلكون من أدب وحسن السلوك.
حاول “مارك” اختراق الحشد لدخول الكاتدرائیة، لیس بسبب تدینه، بل لعدم
استطاعته الوقوف في الظلام الحالك والبرد القارس في الخارج.. كان مستعدًا
للنزول تحت الأرض إلى أكثر الأماكن سخونة في الجحیم، فقط لإیجاد قلیل من

الدفء.
كانت نغمات الأرغن الهادئة المطمئنة هي الشيء اللطیف الوحید داخل الكنیسة،
وما عدا ذلك فكل شيء یعكس الألم والعذاب، اللذین تحمَّلهما ابن االله الوحید لنشر

المسیحیة.
كانت الأساقفة قد تجمعوا حول البابا في نصف دائرة یحدقون في المذبح المقدس،
حیث تجرى الطقوس الرئیسیة للقداس، كان رئیس الدیر یوجه صلاته إلى االله،
راجیًا السلام بعد كل رباعیة، صلواته وصدحات الأرغن في تناغم تام، وبطبیعة
الحال، لم یفهم “مارك” أي شيء لأنه لا یعرف اللاتینیة، ولأنه كان یقف في نهایة

لأ أ



الحشد، حیث بالكاد یمكن رؤیة أي شيء.. كان هو الرجل الأخیر الذي یقف في
نهایة الكنیسة.

كان القداس یدنو إلى الختام، ورفع الأرشمندریت دعوته للسلام بصوت أجش، ومع
الصدحات الأخیرة من الأرغن، وقف “أوربانوس” الثاني وخطى إلى المذبح

بهدوء.
انتشرت موجات من الإثارة في الحشد، الذي بدأ في الصراخ: “االله یرید ذلك!”،
فأشار البابا بیده إلى أن یهدأوا وسار إلى الأمام لیلقي خطبته، ولكن الحشد أبى

وواصل مقاطعة الخطاب بهتاف: “االله یرید ذلك! االله یرید ذلك!”.
”!Dieu le veut“

كان “مارك” قد سمع مُنادي البابا یعلنون مسبقًا أن “أوربانوس الثاني” سوف یلقي
بیانًا بالغَ الأهمیة في خطبته، لكن ماذا؟ الناس الذین تجمعوا داخل الكنیسة فشلوا في
التخمین، بعضهم تظاهر بمعرفة كل شيء فكان القول إن البابا سوف یعلن مباشرة
“الأنتي بوب” (البابا المزیف) وتكهن البعض أن الخزانة البابویة أوشكت على

الإفلاس، وأن لدى “أوربانوس الثاني” خطة لملئها من جدید.
وكان آخرون یدعون بثقة أن التوتر بین البابا و(البابا المزیف) قد وصل إلى حیث

قرر “أوربانوس” مهاجمة روما بجیشه.
انتشر دخان البخور العطر في أنحاء الكاتدرائیة، وانعكس ضوء الشموع عن ثیاب
الأساقفة المنسوجة من خیوط الذهب، فأضفت علیهم نوعًا من العظمة الزائفة..
انتشر بین الجماهیر الحاضرة طنین من الإثارة لا یهدأ، مثل النحل في خلیة، وكان
“أوربانوس” مترددًا بین بدء خطبته والانتظار قلیلاً حتى یهدأ الجمع، لكن الهتاف

لا یهدأ: “االله یرید ذلك!”، فنظر “أوربانوس الثاني” للجماهیر الهادرة وباركهم.
- أیها المؤمنون الأتقیاء الأعزاء، كما تعلمون لديَّ رسالة مهمة لكم.

هكذا بدأ البابا “أوربانوس الثاني”، ثم أكمل:
- وصل النصل إلى العظم، لا یمكن أن نصبر أكثر.

فاستمر الحشد في الصراخ، مشجعًا البابا:
- االله یرید ذلك! االله یرید ذلك!

- نعم، أیها المؤمنون الأعزاء.. إنها إرادة االله، وكما تعلمون جیدًا لا تسقط ورقة من
شجرة إلا بإرادة االله.. الیوم أود أن أشاطركم مخاوفي، لفترة من الوقت، كنا نتلقى
معلومات مزعجة حول أعمال خارجة على القانون یرتكبها غیر المؤمنین ضد
الحجاج المسیحیین الذین یزورون قبر المسیح في الأرض المقدسة.. المسلمون
اج، یغتصبون ویقتلون النساء ویستعبدون الأطفال.. ینهبون قوافل إخوتنا من الحجَّ
الطریق إلى الأرض المقدسة بات بحرًا من الدماء.. حُرم المسیحیون من فرصة
الوفاء بواجبهم الدیني.. كنت أعتقد أن هذه الجرائم لیست إلا سرقات بسیطة، ولكن

أ أ ُ أ



عندما سمعت أنها تحدث بشكل مستمر، وتُرتكب بفظاعة، أدركت أن هذا لیس سوى
تصفیة للمؤمنین، وأنه تعدٍ على الإیمان ولیس مجرد اعتداء على شخص معین

وعلى ممتلكاته.
علت الأصوات الساخطة من الحشد.

- أشارككم سخطكم، ولأنني راعي الكنیسة المسیحیة، ألم وحزن كل مسیحي
مضاعف عندي مئات المرات، والحقیقة المؤكدة أن إخوتنا المسیحیین في خطر..
لقد غزا المسلمون المدینة المقدسة، “أورشالیم”، وقبر ربنا، دنسوا الأرض المقدسة
تحت أقدامهم، یمشون علیها كأنهم أصحابها، ویقمعون إخواننا وأخواتنا في
المسیح.. الدم والدموع هما اللذان یرویان الآن الحقول والصحاري.. المؤمنون
یتركون منازل أسلافهم مرغمین، ویفرون من الأراضي المقدسة مع أسرهم.. باتت
الأرض المقدسة أرض هلاك.. أتلقى العدید من الرسائل كل یوم، یتوسل فیها

المؤمنون أن أساعدهم حتى یتمكنوا من البقاء على قید الحیاة.
إخوتي، لا نستطیع أن نصبر أكثر، فكل یوم، كل ساعة من الصبر یكلفنا حیاة

مؤمن.
رفع “أوربانوس” رأسه، وصاح ونظره یجول في نقوش السقف الملونة:

- حانت ساعة الحساب! لندافع عن إخواننا وأخواتنا ولنقیم عدل االله في الأرض
المقدسة، وفي جمیع أنحاء العالم.. فهیَّا إلى الحرب أیها المؤمنون الأعزاء.

فاستجاب الحشد بنداءٍ:
- االله یرید ذلك.

انتشرت أصوات الحشد مثل موجة عارمة.. كان الناس ساخطین وغاضبین، وقد
وافقوا البابا أنهم لم یعد بإمكانهم تحمل مثل هذه المعاملة تجاه المسیحیین، لم یهدأوا

إلا عندما أشار “أوربانوس” بعلامة السلام.
- أرواح المسیحیین الشهداء تستنجد بي كل لیلة، تطالبني بالقصاص العادل.. إنني
أذكُرهم في صلواتي كل یوم، ولكن علینا الآن ألا نكتفي بالصلاة.. وداعة المسیحیین
للمسیحیین، أما التحدث مع غیر المؤمنین، فهو بلغة القوة والسلاح، غیر المؤمنین

كلهم أشرار.. كل المسلمین علیهم لعنة االله الأبدیة، أما عقابهم الدنیوي فبأیدینا.
سكت “أوربانوس” قلیلاً، ثم أضاف:

- من الآن ومع نعمة البابا، یذهب المسیحي إلى الأرض المقدسة وهو مدجج
بالأسلحة؛ فالهدف من الحج لیس الصلاة على قبر المسیح، ولكن لتحریر الأرض
المقدسة من غیر المؤمنین.. الأرض المقدسة تحتاج إلى تطهیرها من المسلمین..

إنها إرادة االله! ویجب علینا أن نبذل قصارى جهدنا للقیام بتلك المهمة المقدسة.
هتف الحشد “االله یرید ذلك!” مرة أخرى، ولكن الناس كانوا یشعرون ببعض
الحرج، فلم یفهموا كیف سیتم التحریر، ومَنْ الذي سیذهب إلى الأرض المقدسة،

لأ ً



ومع ذلك، كان الجو مشحونًا بالعاطفة، فتم التغاضي عن تلك الأسئلة.. افترض كل
شخص أن الآخر قد یكون على بینة من خطة تحریر الأرض المقدسة، ولم یشأ أن

ا “أوربانوس” فتهدج صوته من التأثر: یكشف عن جهله، أمَّ
- إنني على استعداد أن أُجنَّد لهذه المهمة شخصیا.. لا أرغب أن یكون هناك ضحایا،
دعوني أتحمل بنفسي الصعوبات والمشقة، مبارك هو الرجل الذي یتحملها من أجل
ملكوت السماء.. وهنا، وأنا واقف أمام المذبح، أود أن أعلن أیضًا أن جمیع أولئك
الذین سوف یختارون أن یصبحوا جنود الإیمان سوف یتم إعفاؤهم فورًا من
الضرائب والرسوم، وسوف أسلمهم شخصیا صلبانا صغیرة قُطعت من الرداء

البابوي، والتي سوف تؤمنهم على طول الطریق.
إن جنود الإیمان مكانهم في ملكوت السماء لو سقطوا شهداء وحتى لو ماتوا في أثناء
الرحلة من المرض أو لأسباب أخرى؛ فلیحمیكم الصلیب المبارك، ویحافظ علیكم
من جمیع أنواع المشكلات ویوفر لكم الراحة في أوقات المشقة أو الضیق.. من هذه

اللحظة، أیها الحجاج الأعزاء سوف تُدعون بالصلیبیین!
انفجر الحشد في فرحٍ.. هم سعداء أن الفرصة قد حانت لاستعادة العدالة، لم یكن

لدیهم فهم عمیق بما كان مطلوبًا منهم، لكنهم كانوا متأكدین من أنه إرادة االله.



(2)
خطاب الإمبراطور “ألكسیوس الأول
كومنینوس” لـ”أوربانوس الثاني”

كلیرمون.. 1095م
اتجه “أوربانوس الثاني”، عند الانتهاء من خطبته، نحو المذبح، حیث یجلس
“أودو”، مستشاره المخلص وصدیقه الأقرب، كان “أودو” هو المسئول عن كل
ل أن یبقى بعیدًا عن ملاحظة المؤمنین، یبدو متابعًا القداس، هذا، ولكنه كان یفضِّ

ولكنه كان، في حقیقة الأمر، یتابع البابا!
كان “أودو” یتجنب الحیاة العامة، كان هو و”أوربانوس” مختلفین تمام الاختلاف،
كان “أودو” علمانیا، فكیف حظي بثقة أقوى زعیم دیني، بل وكیف أصبح
مستشاره؟ كان “أودو” صریحًا في آرائه، یزعج بها البابا مرارًا، إلى حد أن البابا
كان یرفض استقباله لفترة قد تمتد لعدة شهور.. لا تدلیل له! هكذا كان یفكر البابا،

ولكنه كان یلین مع مرور الوقت فیستأنف “أودو” زیاراته المنتظمة إلى القصر.
كان “أوربانوس” یحاول أن یتظاهر أنه لا یولي أي أهمیة لنصائح وتعلیقات
“أودو”، الذي بدوره لم یكن مهتمًا إن كان البابا قد أخذ بها أم لا، كان یعتقد أن

نشاطه یعزز التفوق البابوي، فیزداد زهوًا بنفسه.
لم یكن “أوربانوس” یتحدث مع “أودو” عن المسائل الدینیة، واللاهوتیة العقائدیة،
لم یكن حتى یعرف إن كان “أودو” مؤمنًا أم لا، لم یكن لذلك أي أهمیة، فخدمة
“أودو” للكنیسة تفوق ما یقدمه الكرادلة والأساقفة بصلواتهم الكاذبة وإیمانهم
الكاذب.. “أودو” - على العكس - كان رجل العمل، وكان شعاره: “الحد الأدنى من
الفلسفة، والحد الأقصى من العمل”، إلى جانب ذلك، كان “أودو” یتمتع بدراسة

النفس البشریة ومبررات تصرفاتها.
كل تقاریر الشرطة السریة تأتي إلیه أولاً، لیقرر مع “أوربانوس” مَنْ مِن الموظفین
تُغفر خطیئته، ومن یستحق العقاب، وبأي درجة من الشدة، لا یتخذ “أوربانوس” أي

قرار دون الاستماع إلى رأیه.
وكان رجال الحاشیة یعرفون هذا، ویكرهون “أودو”، ولكنهم، بالطبع، لا یظهرون
كراهیتهم أبدًا بأي شكل من الأشكال، ویكتفون بالشائعات التي تملأ ممرات القصر
البابوي! فإن سمعوا اسم “أودو” في حضرة “أوربانوس”، تُظهر وجوههم شعور
عدم الرضا تجاهه، ولكنهم ینحنون أمام البابا، وكأنهم یقولون: “الإرادة لك، أنت
الكاهن الأكبر، ولكن إذا تُرك الأمر لنا، فلن نتسامح مع ذلك المتعجرف حتى لدقیقة

واحدة”.

لأ لأ



على عكس الحاشیة، فإن الملوك والأباطرة والطبقة الأرستقراطیة كانوا یتظاهرون
بعدم معرفة من المقصود، وكأن “أودو” لیس له وجود! كان كل هذا مسلیًا

لـ”أوربانوس”.
كان البابا یعرف “أودو” من فترة طویلة، لدرجة أنه لا یتذكر متى كان اللقاء
الأول.. كان یعلم أن “أودو” عنید لا یرى أي شيء أبعد من نفسه، كان الكائن الحي
الوحید على الأرض الذي یجادل البابا بحریة مطلقة ودون قیود، ولا یخشى أن یبین

له أخطاءه.
كان موقفه هذا یتطلب الكثیر من الشجاعة، فالكنیسة الكاثولیكیة تقوم على أساس

عصمة البابا من الخطأ، فضلاً عن سلطته المطلقة على الحیاة العلمانیة.
كان یمكن تأویل موقف “أودو” هذا بأنه انتهاك لإحدى العقائد الأساسیة للكنیسة
الكاثولیكیة، كان یخاطر بحیاته فقد یغضب “أوربانوس” إلى حد الانتقام، ولكنه أبدًا
لا یتنازل عن صراحته، مظهرًا اختلافه مع الرأي السائد، وقد حاول البعض من
رجال الحاشیة تقلید نهجه الجريء للفوز برضا “أوربانوس”، لكنهم طُردوا من

القصر عند أول بادرة سلوك منفلت.
كان “أودو” شجاعًا ولكنه لم یكن متهورًا، وكان مستشارًا قادرًا على إعطاء أسبابٍ

مقنعةٍ لتشكیل هذا الرأي أو ذاك، وهذا ما حدث في هذه الحالة.
قبل بضعة أشهر من خطبة “أوربانوس” في قداس “نوتردام”، وردت رسالة من
الإمبراطور البیزنطي “ألكسیوس” تتضمن دعوةً وطلبًا.. رسالة یصف فیها
الإمبراطور عجائب القسطنطینیة، ویوضح أنه تم إنشاء 20 نافورة جدیدة، ورصف
أكثر من نصف المدینة، وبناء ثلاث كاتدرائیات جدیدة، والانتهاء من تجدید
كاتدرائیة “آیا صوفیا”، هذا فضلاً عن إقامة أربعة مقرات للقضاة واثنین من
المستشفیات، و12 مدرسة، ومسرح، وإصلاح الحمامات بالكامل، ثم دعا
الإمبراطور الحبر الأعظم لزیارة القسطنطینیة في أي وقت ولأي مدة ولرؤیة
المدینة الأجمل في العالم وأكثرها راحةً، ولم یدخر “ألكسیوس” أي كلمات في
وصف المدینة الرائعة، وعلى ما یبدو، فإن الإمبراطور لم یكن كاتب الرسالة، ولكن
كتبها الشاعر الذي تم توظیفه لهذا الغرض، وفي ختام الرسالة طلب “ألكسیوس”
من “أوربانوس” تخصیص 100 - 150 جندیًا من الجیش البابوي لخدمات
الدوریات الأمنیة في عاصمته المسیحیة الجمیلة، وأوضح “ألكسیوس” أن الأجزاء
التي بُنیت حدیثًا وأُعید بناؤها من المدینة قد تتعرض لمحاولات تدمیر ما لم تكن
محمیة بشكل صحیح، خاصة أن مواد باهظة الثمن قد استُخدمت للتجدیدات، والتي
بسببها جذبت المدینة اللصوص النهاب، وأصبحت الآن في خطر داهم، وفي نهایة
رسالته، أعرب الإمبراطور مرة أخرى عن امتنانه الله، متمنیًا موفور الصحة للحبر

الأعظم، مكررًا دعوته المفتوحة.
قرأ “أودو” الرسالة بصوتٍ عالٍ وقال:

أ



- أتساءل كم سیكلف الخزانة البابویة المحافظة على 100 جندي لمدة سنة في
القسطنطینیة؟

فعلق “أوربانوس”:
- لا أعتقد أنها ستكون مكلفة.

أحبَّ “أوربانوس” فكرة زیارة القسطنطینیة، حتى إنه بدأ یفكر في شراء مقر
صیفي هناك، في الواقع، كانت القسطنطینیة أجمل مدینة في العالم المعاصر، لا
یمكن أن تقارن بها مدینة أخرى، وأعرب البابا عن ارتیاحه أن المدینة الأكثر جمالاً

في العالم یمتلكها المسیحیون ولیس المسلمین، أما “أودو” فعلق:
- المبلغ الذي سوف نصرفه سنویا، وفق أقل التقدیرات، نحو 2000 قطعة من

الذهب، ولا یتضمن نقل الجنود ونفقات الزي الرسمي والبرید، وما إلى ذلك.
اكفهر وجه “أوربانوس”؛ فالمبلغ كبیر جدا والخزینة البابویة لیست في أفضل
حالاتها، فالحرب ضد (البابا المزیف) استهلكتها، ومحاولات جذب النبلاء إلى
جانب البابا الحقیقي خربتها أكثر، وكان “أوربانوس” یحب أن یُظهر البذخ البابوي
بعقد حفلات استقبال فخمة، فهي إثبات للسلطة البابویة المطلقة، ویدعو لتلك
الحفلات موسیقیین عالمیین یعزفون في كل أرجاء القصر، وتُقدم في أثنائها وجبات
خفیفة أعدها طهاة أجانب لا یفهم أحد لغتهم، وتقوم فرق مسرحیة بتقدیم روایات
تصور الأحداث التاریخیة المهمة في العالم القدیم، ومسك الختام قداس خاص
تُستخدم فیه أواني صنعتها أیادي أكثر الصاغة والجواهرجیة شهرةً.. حفلات باذخة
تُظهر قوة السلطة البابویة وثروتها، ولكنها أدت أیضًا إلى تقلیل محتوى الخزانة

بشكل مقلق.
وكان هناك خطر آخر، النبلاء الذین یبدون التوافق الفكري مع البابا، ولكنهم
یدخلون في مفاوضات سریة مع (البابا المزیف)، محاولین خدمة سیدین في الوقت
نفسه، وللتحقق من تلك المؤامرات، أمر “أوربانوس” الشرطة السریة بمراقبة
جمیع الأشخاص المشبوهین، ولم یشك النبلاء أن كل خطوة من خطواتهم تتم
دراستها بالتفصیل، سواء كانت علاقة حب أو اجتماعًا ودیًا أو مؤامرة سیاسیة أو
صفقة تجاریة سریة، ویتم إبلاغ البابا بكل شيء، وقد استنفدت تلك الخدمات أموال
الخزینة، وفي بعض الأحیان، تتكلف نشاطات الشرطة السریة أكثر من الحفلات
الباذخة؛ فالمعلومات الجیدة سلعة ثمینة، ویتعین أحیانًا تقدیم الرشاوى لأكثر من
اثني عشر شخصًا للحصول على معلومات قیمة، تساعد على منع وقوع العدید من
الأحداث غیر المواتیة، وبفضل جهود الشرطة السریة تم إجهاض الكثیر من
المؤامرات، من محاولات الاغتیال لاتفاقیات سیاسیة سریة، وكان أساس العصمة
البابویة هو إحاطته علمًا بكل ما كان یحاك حوله، وكان رجال الحاشیة یعرفون
ذلك، وكان من المستحیل اتخاذ قرارات مهمة دون معلومات موثوقة یتم إعطاؤها

للبابا بشكل وافٍ.
والآن یتردد “أوربانوس” في استجابة طلب “ألكسیوس”.. یسأله “أودو”:

أ



- ما النفقات التي سوف تقطعها؟ وهل تجرؤ على زیادة الضرائب أو فرض
ضرائب غیر موجودة أصلاً؟

- لا یمكن فرض ضرائب جدیدة.. حالة الشعب میئوس منها تمامًا وسوف تبقى
كذلك حتى یوم القیامة، الأمر نفسه ینطبق على زیادة الضرائب القائمة، ولكن من

الضروري مساعدة “ألكسیوس”.
- حقًا؟ وكیف تقترح القیام بذلك؟

ابتسم “أودو” هو یسأله.
- لا أعرف.. وینبغي أن نفكر في الأمر.

یؤكد “ألكسیوس” في رسالته أنه یقبل ویعترف بسلطتي الروحیة، وهو ما یعني أنه
سوف یهجرني إلى (البابا المزیف) ما لم نمد له ید العون.

كان الوضع الـ”جغرافیة السیاسیة” المعقد شدید الأثر على الخزانة البابویة، تُدار
معركة ضد الملك “هنري الرابع” ملك فرنسا، حول حق تكریس الأساقفة والنبلاء،
كان ذلك من حق البابا، لكن “هنري” كان یحاول اغتصابه، وكان هذا الحق مربحًا
جدا، وبما أن هناك حاجة إلى المال، فإنهاء المعركة التي لا معنى لها في صالح
“أوربانوس” سیكون مفیدًا، وقد نظم “أودو” معظم العملیات العسكریة، ولا یتدخل
البابا فیها إلا عند الضرورة القصوى، عندما یتطلب اتخاذ القرار المسئولیة
الشخصیة، وكان “أودو” هو الذي یقرر حركة القوات الناشطة والاحتیاطیة،
واتجاهات الهجوم والدفاع حسب الحالة، فضلاً عن مقدار أجور الجنود.. كان یقوم
بكل ذلك لیس لأن “أوربانوس” لم یكن له اهتمام أو دور في المجال السیاسي أو
العسكري، بل على النقیض من ذلك، كان كل شيء تحت سیطرة “أوربانوس”
المباشرة، حیث یبدأ الیوم وینتهي بتقاریر “أوربانوس”، وكانت هناك أیضًا تقاریر
مؤقتة، مثل المعلومات التي تأتي بها الرسل، والتي تُقرأ عند الوصول، جمیع
المراسلات یتم التعامل معها من قبل “أودو”، ولكن بمعرفة وإشراف “أوربانوس”.
كان “أودو” علمانیا جدا بالنسبة للشئون الكنسیة، في حین أن “أوربانوس” كان
روحیا جدا لتقییم الأعمال العسكریة والسیاسیة، وكان هذا مثالیا لكلیهما، یعوض

“أودو” نقاط ضعف “أوربانوس” ویتكئ “أوربانوس” على نقاط قوة “أودو”.
كانت الانتصارات العسكریة العدیدة تُنسب إلى “أوربانوس”، فتزید سمعته
كاستراتیجي بارع وقائد محنك، لم یمضِ وقت طویل منذ تنصیبه، ولكن الملوك
الأوروبیین اطمأنوا جمیعًا أن العصا البابویة في أید أمینة؛ فـ”أوربانوس” الثاني لم
یرفض فقط مواقف سلفه، بل عزز من قوة قبضته، والآن، بعد سنوات قلیلة من
تعیینه، لا یعترض النبلاء في كل أنحاء أوروبا على سلطته، وهكذا، أصبح وجود

(البابا المزیف) نوعًا من القصص الخیالیة.
كان (البابا المزیف) قد تخلى تقریبًا عن كل ممتلكاته وانسحب إلى مقر إقامته في
روما، ممتنعًا عن الظهور، أما بالنسبة لـ”هنري”، فإن العملیات العسكریة التي
بدأها “أودو” وضعته في موقف صعب، وبدا وكأنه یتبع سیاسة عدم التخلي عن

أ



كلماته للحفاظ على ما تبقى له من مكانة، وكان مبعوثو “أوربانوس” یفاوضون
بالفعل لإسقاط طموحات “هنري” الصبیانیة والتوصل إلى إعلان سلام متبادل

المنفعة.
قال “أودو”:

- “ألكسیوس” لیس غبیا ولن یتجه نحو (البابا المزیف)، خصوصًا الآن، مع نجاحنا
الأكید، فبعد معارك قلیلة ستصبح قوته مجرد ذكرى.

فعلق “أوربانوس”:
- لا یزال (البابا المزیف) موجودًا، وهذا یعني أننا یجب أن نكون أكثر تعاطفًا مع
أصدقائنا؛ فالعدو یزیدنا رحمة نحوهم.. “أودو”، كیف یمكننا تلبیة طلب

الإمبراطور “ألكسیوس”؟
- حسنًا، یمكننا توفیر الكثیر من المال إذا امتنعنا عن الاحتفال بعید صعود العذراء.

فسأله “أوربانوس” ساخرًا:
- وكم یبلغ هذا “الكثیر”؟

- لا أستطیع أن أقول لك الآن، ولكنني أعتقد أنه سیكون كافیًا لتغطیة المصاریف
السنویة لمائة وخمسین جندیًا، أو ربما یمكننا أن نمتنع عن إحیاء القداس في ذلك

الیوم.
فصاح “أوربانوس”:

- هل أنت مجنون؟ كیف یمكننا الامتناع عن إحیاء القداس؟ یمكننا الإمتناع عن كل
شيء، لكن الطقوس الدینیة لا یمكن الامتناع عنها أبدًا.. یبدو أن هاجس المؤامرات
السیاسیة أنساك أن سلطتي روحیة.. روحیة، أرجو أن تتذكر ذلك عند تقدیم

المشورة.
فابتسم “أودو” وقال بهدوء:

- رائع.

- ماذا تعني؟

- سوف أفكر أكثر في الأمر، وأجد حلاً لمشكلة لا یبدو لها أي حل.

فسأله “أوربانوس”:
- قل لي، هل توصلت لشيء؟

- ربما.. ربما.

- إذًا أخبرني!
- ربما یكون الحل أقرب مما نظن، لكن عليَّ أن أتأكد، امنحني بعض الوقت.

ً



- حسنًا، یمكنك الذهاب.

هذا هو “أودو”.. یمكنه أن یجد مخرجًا لأي وضع.. ذهب إلى مكتبه وأمر الساعي
أن یدعو رئیس المبشرین إلى مقر إقامة البابا، وحذر الساعي أن الدعوة سریة،
فانحنى الساعي في إشارة إلى أنه یفهم أهمیة السریة، ثم أرسل ساعیًا آخر إلى
إیطالیا لدعوة أحد الفلاسفة المحلیین إلى مقر البابا، یرید دراسة خطته جیدًا قبل
الشروع في تنفیذها، وأن یتشاور مع كبار المتخصصین الذین یعرفون كیفیة التأثیر

على ضمائر الناس.. كان قد تفهم تمامًا عقلیة البابا.



(3)
خطوات “سعید” الأولى

دمشق.. 1115م
لا یتذكر “سعید” والدیه، لا یعرف حتى مَنْ هو ومِنْ أین أتى؟!.. تنقل بین بلدان
كثیرة یملؤها العرب، مظهره الفرید یشي باختلافه عنهم؛ فلـ”سعید” عینان زرقاوان
وبشرة بیضاء وشعر أشقر.. كان طویل القامة، عریض المنكبین، یختلف كثیرًا،
وهو في عامه التاسع عشر، عن أصدقائه ذوي الحجم الصغیر والبشرة الداكنة
والعیون البنیة، نشأ في الشارع واسترزق من التسول وتلبیة الطلبات.. مفهوم

الوالدین غریب له، وقد اعتاد أن یحل مشكلاته بنفسه.
عاش “سعید” في دمشق، حیث اختلفت الأسواق عن مثیلتها الشرقیة من حیث كثرة
تجار الأسلحة.. كان بائعو السیوف یزعجون الناس، محاولین إقناعهم أن السیف
سوف یحولهم حتمًا إلى قادة مشهورین، فیشیدون بصوت عالٍ بقوة أسلحتهم
وضرباتها القاتلة، ویعرضون خناجرهم ذات المقابض الملونة، ویزعمون أن

ضربة من خنجر دمشقي سوف یؤدي حتمًا، في غضون أیام قلیلة، إلى الموت.
هذه هي حیاة “سعید”، یجوب الشوارع ویلبي الطلبات البسیطة.. حیاة عادیة، لیست
باختیاره، وأدرك “سعید” أن علیه أن یبحث عن عمل حقیقي، كان جاره في الشارع
نفسه الذي یعیش فیه رجل عجوز اسمه “أحمد”، یقوم بمساعدة المحتاجین، ویقول
لـ”سعید” إن عمل الخیر یفتح أبواب الجنة للمؤمن وییسر له الدخول، ولذلك كان من
الضروري أن ترعى الآخرین وتفید الذین حولك، ولو بنصیحة حیاتیة مجربة..
كلمات جمیلة، اعتاد “سعید” أن یسمعها ولكنه لا یطبقها على نفسه، فالشاب في مثل
عمره لا یكترث كثیرًا ما یعتبره ثرثرة جار عجوز، ولكن في الوقت نفسه یحتاج

“سعید” لصدیق یبادله المودة في هذا العالم الموحش.

كان “أحمد” یخرج من بیته كل صباح عند شروق الشمس ویصلي، ناظرًا للشمس،
ثم یأخذ مقعده على الشرفة الخارجیة، ویدخن الشیشة ویشرب الشاي، ویطلق من
فمه حلقات الدخان لا یعلم إلا االله كیف یخزنها في رئتیه وهو الرجل النحیف
الضعیف، وكان الشارع، بعد شروق الشمس، یعج بالحرفیین الذاهبین لعملهم،
فیحیون “أحمد”، فیستجیب بنظرة من الحكمة المتراكمة لشخص عاش أكثر من

خمسمائة سنة تخطى خلالها الكثیر من الصعاب.
كان “سعید” یحب زیارة صدیقه العجوز، لیستمع إلى قصص حیاته الشیقة والأمثال
التي تنضح بالحكمة، وفي بعض الأحیان لا یستطیع أن یجزم إن كانت القصص

حقیقیة أو محض خیال، ولكنها على أي حال كانت تفوق الأمثال إثارة.
وعند بلوغ “سعید” عامه السادس عشر، أعطاه “أحمد” عملة ذهبیة، وقال إن رجلاً
قوي البنیة مثله یجب ألا یعیش من التسول، وإنه قد اتفق مع رئیس قافلة تجاریة أن

ً أ



یعمل تحت إمرته، كحمال للبضائع أولاً، ثم، بعد اكتساب القلیل من الخبرة، یمكنه
أن یصاحبه في عبور الصحراء، ففرح “سعید” كثیرًا، وشكره، ووعده أنه لن یندم
أبدًا على تلك التوصیة، وبعد أن تركه “سعید”، صلى “أحمد” إلى االله، ودعاه راجیًا

أن یجعل طریق الصبى سلسًا ومستقیمًا.
في صباح الیوم التالي، ذهب “سعید” إلى حیث یتجمع فیه أصحاب القافلة والبائعون
وقائدو الجمال.. كان لدیهم العدید من القصص المثیرة، یحكونها لـ”سعید” في

أوقات الفراغ.
بدأ “سعید” العمل في نفس الیوم، ووجده سهلاً “تحمیل الجمال قبل الرحلات
وتفریغ قوافل العائدین”، لم یمضِ وقت طویل وتمكن من استیعاب دقائق الوظیفة،
فتعلم كیفیة ترتیب الأحمال، والأهم من ذلك، كیفیة تأمینها بالربطات المناسبة..
عرف قوة تحمل كل جمل فوزع الأحمال ببراعة لتسیر القافلة في رحلتها الطویلة

دون مشقة.
وبعد بضعة أشهر، كان “سعید” قد أتقن جمیع مهارات مهنته الأولى، وفي یوم من
الین قد تزوج، وأقام في بلد الأیام، اتصل به رئیس نقطة التجمیع، وقال إن أحد الجمَّ
آخر وقرر عدم العودة من رحلته، وكان هناك حاجة إلى شخص آخر لمرافقة القافلة

التي كان من المقرر أن تغادر في الیوم التالي، واقترح أن یشغل “سعید” مكانه.
وانتشى “سعید” بالخبر.. كان یعتبر مرافقي القوافل سعداء الحظ، في كل مرة ینهى
فیها تحمیل القافلة ویشاهد مغادرتها، یشعر بغصة في حلقه.. تخیل المغامرات
المثیرة التي یمكن أن تحدث على طول الطریق والبلدان المختلفة التى سوف تمر
القافلة منها، وبطبیعة الحال، وافق على الفور ومن شدة حماسه لم یسأل حتى كم

سیحصل من أجر، وهرع إلى صدیقه “أحمد” لیبلغه الخبر.
في البدایة، لم یفهم “أحمد” لماذا دخل “سعید” مقتحمًا الباب، صارخًا، لكنه سرعان
ما أدرك أن الأمر مرتبط بالعمل الجدید، وعندما هدأ “سعید” وتمكن أخیرًا من
الكلام بوضوح، عانقه “أحمد” بذراعیه النحیفتین وقبل جبهته، ونصح الفتى أن

یكون منضبطًا في عمله ودعاه إلى توخي الحذر دائمًا.
فتح “أحمد” القرآن الكریم، وقرأ له آیات حول الاعتدال والإغراءات القاتلة، ثم
باركه وأعطاه عُملتین ذهبیتین، وقال إنه یرید من “سعید” أن یقدم له هدیة من أي

مدینة بعیدة عند مغادرته لها، لكنه لم یحدد الهدیة التي یرید أن یتلقاها.
في الحقیقة، أعطاه “أحمد” المال لینفقه عند الضرورة فقط، لم یرغب أن یعطیه
كهدیة، خشیة أن یجلب له كارثة، ولیُفضل “سعید” أن یدخر المال لشراء الهدیة

حتى لا یصرفه إلا فیما هو ضروري فقط.
بدأ “سعید” على الفور التحضیر لرحلته الأولى، بعد أن ودَّع “أحمد” العجوز، عاد
إلى منزله، جمع ممتلكاته القلیلة، وخرج یجري في الشوارع حتى وصل إلى نقطة
تجمع القافلة، كان یشعر بأهمیة خاصة؛ لأنه لیس مكلفًا بتحمیل الجمال كما في

ً



السابق، وبدلاً من ذلك، وقف یراقب عمل الحمالین.. هو الآن “جمَّال”، هذه هي
وظیفته الجدیدة.. شعر بالكبریاء، هذه هي أول ترقیة یحصل علیها في حیاته.

كانت أشعة الشمس الحادة تثقب عینیه وهو یهفو إلى مشاهدة الجمال، وهي تتحرك
ببطء في طریقها نحو اللانهایة، إلى أماكن مجهولة لا یعرفها.

الین كانوا یتلاعبون بصبره، وأخیرًا، الین والحمَّ لم یعد یتحمل الانتظار، وكأن الجمَّ
الین خبرةً بصف تم تحمیل آخر صف من البضائع وربطها بإحكام، قام أكثر الجمَّ
الجِمال وفقًا لأحمالهم وسلوكهم خلال الرحلات الماضیة، وبعد تعلیمات قلیلة من
رئیس القافلة، بدأت الجِمال تسیر ببطء نحو أبواب دمشق وتخرج إلى الصحراء..
رحلة أخرى بعد مئات الرحلات المماثلة، فلماذا تهتم الجِمال بنفاد صبر الصبي؟
الین من ذوي الخبرة، یرید أن یعرف المسافة التي یطرح “سعید” الأسئلة للجمَّ

قطعوها منذ خروجهم من دمشق، فیجیبون بابتسامة متسامحة.
وكان في مقدمة القافلة بعض النساء.. حاول “سعید” أن یفهم منطق مثل هذا
الترتیب، عادةً ما تُخصص للنساء الأماكن الخلفیة حتى لا یلاحظهن أحد، ولكن في

القافلة، أُعطیت لهن الأماكن الأمامیة، حیث كنَّ محط أنظار الجمیع!
الین المحنكین أن الصحراء ملیئة بالمخاطر غیر المتوقعة، وأوضح أحد الجمَّ

وبالتالي فإن من الحكمة إبقاء الأشیاء القیمة في مجال رؤیتهم.
یوجد فتاة صغیرة رقیقة مع اثنتین من كبار السن.. كان “سعید” یجلب المیاه من بئر
بإحدى الواحات عندما رآها.. كانت النساء لا تُرى منهن شیئًا، ولكن عند البئر كانت
الفتاة سافرة الوجه، جمیلة، ففرح “سعید” بها، أما الفتاة فأسرعت تُخفي وجهها
بالخمار، ابتسم “سعید” وأشار إلى أن تتقدم هي أولاً للبئر، فضحكت الفتاة والتقطت
إبریق ماء كانت بالقرب من البئر، ومشیت بعیدًا، لم یرها “سعید” إلا لبرهة، كانت
كافیة للاستمتاع بتلك التحفة الجمیلة، تسارع نبض قلبه، لم یكن ذا خبرة في الغرام،
كانت هذه هي المرة الأولى التي یشعر فیها بشيء لا یستطیع التعبیر عنه بالكلمات..

في وقت لاحق، تغیر هذا الشعور إلى حزن لا یمكن تفسیره وكآبة.
واصل “سعید” السفر، مركزًا بصره على الجزء الأمامي من القافلة یحاول أن
یخمن مَنْ مِن النساء المتشحات بالسواد قد تكون الفتاة الجمیلة التي التقى بها بالقرب

من البئر.
الین القافلة، وقال إن ریاحًا قویة مرت الأیام، وفي الیوم العاشر، أوقف رئیس الجمَّ
یتوقع حدوثها خلال اللیالي المقبلة، ولذا فإن القافلة سوف تتوقف عن المسیر عند

حلول الظلام، وسوف تستأنف الترحال فقط مع بزوغ الشمس.
في تلك اللیلة، توقفت القافلة مع غروب الشمس، وبدأ الرجال في إقامة الخیام، وبعد
نصف ساعة، شكلوا خیمتین، واحدة للنساء والأخرى للرجال، وقد تجمع معظم
القافلة في خیمة الرجال وكانوا یلعبون الطاولة لقتل الوقت، وكان الجمَّالون قد
الون تجمعوا في زاویة، حیث كان الرئیس یعطیهم بعض التعلیمات، ثم طلب الجمَّ

أ



المبتدئون من زملائهم القدامى أن یحكوا بعض القصص الشیقة، یتسلون بها في
اللیالي الطویلة.

فقال رئیس القافلة وهو یجلس في مقعده المریح:
- دع المسافر القدیم یقول لنا شیئًا مثیرًا للاهتمام.

الین الذي كان قد رافق القوافل من الشرق إلى الغرب، ومن فسألهم كبیر الجمَّ
الشمال إلى الجنوب، وكان مشهورًا یحترمه الجمیع:

- هل سمعتم عن قصة “أبو طاهر أراني”؟

فرد أحدهم إنه یعرف تلك القصة.
- أعلم أنك تعرفها.. أي شخص آخر؟ هل سمع أي شخص آخر ما عداه؟

فتجمع الجمَّالون حوله في دائرة، صامتین.
- وبما أننا لا نستطیع السیر في اللیل، وأمامنا لیالٍ طوال، سوف أحكي قصة تسلیكم

وتمنع الضجر عنكم.. طبعًا إذا أردتم ذلك.
فصاح الجمع:

- نعم.. من فضلك!
- إذًا، فاستمعوا..



(4)
قصة أبو طاهر أراني

أول قتیل في سبیل الدین
كان یعیش في إحدى مدن “أصفهان” حلواني اشتهر في المدینة وخارجها، وقد
وصلت شهرته إلى كبار المسئولین ورجال الدین، حتى قیل إن مفتي “أصفهان”

أعتاد ألا یقرأ سور القرآن إلا بعد أن یتذوق بعض الحلویات.
كان الحلواني رجلاً یحظى باحترام كبیر ویعیش حیاة تقیة، ملتزمًا بأوقات وقواعد
الصلاة والأعیاد، وبالروح نفسها ربى ابنه الوحید، وكان هذا الحلواني، على الرغم
من التزامه الدیني وأسلوب حیاته المتقشف، طیب القلب، یقدم قطع الحلوى لأي

طفل یلتقي به في الشارع.
كان الأطفال یحبونه وأولیاء أمورهم ینتظرون زیاراته كمتحدث لطیف، بدا وكأن

االله قد باركه في كل شيء، تتدفق تجارته مثل العسل الذي یبیعه.
وكان للحلواني، كما قلت، ابن اسمه “أراني”.. كان “أراني” یؤدي الأعمال
الصغیرة منذ طفولته المبكرة، یساعد والده في تفریغ التوابل من على ظهر الجمال
وتحمیل الحمیر بالحلویات حتى یتم بیعها، وفي أثناء النهار، في فترات یقل فیها
المشترون، كان یشرف على البیع، حتى یرتاح والده قلیلاً، ویدخن الشیشة، أو

یجلس أمام المتجر.
لا أحد یعرف لماذا بدأت تجارته تتدهور، بدأ موردو التوابل یطالبونه بأموالهم،
مدعین أن كمیات كبیرة من الحلویات قد فسدت من الحر.. سرعان ما هدد الإفلاس

الحلواني، ولأنه رجل یعتز بنفسه، أخفى إخفاقاته عن الجمیع، حتى عن أسرته.
اضطر أن یستدین، الدیون الصغیرة تنامت إلى دیون كبیرة، وبعد إمهاله بعض
الوقت، جاء الدائنون إلى منزل الحلواني، وأخذوا كل شيء ذي قیمة، ما عدا صینیة
برونزیة تُستخدم لأكلة الأرز المطهي تمكن الحلواني من إخفائها.. كانت للصینیة
قیمة مضاعفة عند الحلواني؛ لأنها من صناعة أمهر حرفیي الفرس؛ ولأنها هدیة
من أحد ألمع قادة الفرس، كعلامة امتنان لإنتاجه حلویات أحلى حتى من الشربات..
في أیام نجاح تجارته ازدان منزله بالعدید من التحف الجمیلة والمذهبة، وكانت
الصینیة معلقة على جدار غرفة المعیشة، أما الآن، ولأنها القطعة الوحیدة الباقیة في

الغرفة، فإن الصینیة تؤكد البؤس الذي آل إلیه المنزل.
بعد فترة عذاب، قرر الحلواني بیع الصینیة العزیزة على نفسه، وأمر ابنه “أراني”
أن یأخذ الصینیة ویتبعه، دون أن یشرح السبب، حتى یؤجل الشعور بالإحراج حتى
الوصول إلى السوق، كان الأمر مهینًا للحلواني.. إفلاسه معروف للجمیع، ولكن

أ



الناس، الذین یحبونه، لم یرغبوا في أن یزیدوا من آلامه، فیحیونه بشكل طبیعي،
وكأن شیئًا لم یتغیر في حیاته وأن عمله لا یزال ناجحًا.

قبل مغادرة المنزل، سلم الحلواني الصینیة إلى ابنه وبدأ یخطو إلى السوق، تبعه
ابنه.. في البدایة، كان “أراني” لا یفهم لماذا كان والده یتصرف بغرابة.. في
طریقهما إلى السوق، قابل الحلواني الكثیر من معارفه، وأخبر الجمیع أنهما ذاهبان
إلى السوق لإتمام بعض الصفقات، ولم یخبرهم عن نیته الحقیقیة، وبعد وصولهما
ه الحلواني ابنه أن یجلس قرب سجادة معروضة للبیع، وترك معه إلى السوق، وجَّ
الصینیة.. ابتعد هو سریعًا بضعة أمتار، ووقف یراقب ابنه، لم یكن یرغب في أن
یشاهده الناس بالقرب من الصینیة المعروضة للبیع، ولكن لم یقترب الناس من

“أراني”.. في الواقع، لا أحد اقترب منه، ولا حتى للاستفسار عن سعر الصینیة.
في المساء، عاد الأب والابن إلى البیت خالیي الوفاض.. أدرك “أراني” أن الذهاب
إلى السوق كان یعذب والده، لاحظ أن والده یغمره العرق عند مقابلة أحد معارفه في
الشارع، فكر في الأمر طوال اللیل، وبعد صلاة الفجر، أخبر والده أنه سیذهب إلى
السوق بمفرده ویحاول بیع الصینیة، لم یكن هناك منطق في ذهاب والده، الذي على
أي حال، كان سیتابعه عن بُعد، في البدایة، ادعى والده الغضب، ولكن بعد التفكیر

في الأمر لفترة من الوقت وافق على أن یأخذ “أراني” الصینیة وحده إلى السوق.
في كل صباح بعد وجبة الإفطار، یحمل “أراني” الصینیة ملفوفة في ورقة ویسیر
نحو السوق، لم یكن یعرف الكثیر من الناس، ولن یسأله أحد عن رحلاته المتكررة

إلى السوق، ولذلك لن یضطر أن یشرح أنه یحاول أن یبیع شیئًا ذا قیمة عند والده.
مع أنه كان یقضي كل الیوم في السوق، فإن الفشل كان دائمًا من نصیبه، یعود
“أراني” إلى البیت، لیرى والده في انتظاره على الشرفة، ینظر الأب إلى ید ابنه،
فیرى الصینیة ویشعر بالسعادة والحزن في آنٍ واحدٍ، بالسعادة لأنه لا یزال یمتلك
الشيء الأكثر قیمةً لدیه، وبالحزن لأن المال المنتظر من البیع سوف یحل العدید من
المشكلات لرجل في مثل ظروفه.. أیام وأسابیع مرت، ولا یزال “أراني” یذهب إلى

السوق، في حین كان والده مشغولاً بالبحث عن طرق جدیدة لكسب لقمة العیش.
وفي أحد الأیام، مر “الحسن الصبَّاح” من المدینة، في طریقه إلى مصر.. كان
“حسن” الأب الروحي للطائفة النزاریة، لدیه العدید من الأتباع یسافر معهم إلى
البلاد المختلفة یدعو إلى مذهبه، وكان زعیمًا قویًا، وموهوبًا بالنعمة الإلهیة، وقد
أحبه المسلمون الإسماعیلیون.. كلماته أحلى من العسل وأثقل من الشربات، أي
شخص یستمع إلیه لا یمكن أن یبقى غیر مُبالٍ أو یعصي إرادته لأن االله نفسه كان

یتحدث من خلاله.
كان “حسن” یتجول مع أتباعه منذ عدة سنوات، یزور الأراضي العربیة، التي
كانت تحت الحكم السلجوقي، ویدعو الناس إلى الطریقة الإسماعیلیة، وكان في
طریقه إلى مصر؛ لاستكمال آخر مرحلة من التعلیم الدیني تحت إشراف الأئمة

والعلماء البارزین.

َّ أ أ



بالطبع، في ذلك الوقت، لم یكن یعرف “أراني” أي شيء عن “الحسن الصبَّاح”،
وكان ذاهبًا إلى السوق عندما اقترب الجمع منه، وكان لزعیم الجمع طلعة ملكیة،
على الرغم من أنه یسیر على الأقدام ولا یرافقه المنادون مثل الملوك، كان یتمیز
عن الآخرین بملابسه الفاخرة، كانت لحیته أنیقة ولشعره تموج لطیف.. الآخرون

یدینون له بالطاعة، فهو “الحسن الصبَّاح”.
أبدى “حسن” اهتمامه بـ”أراني” واقترب منه، لم یهتم بالصینیة البرونزیة، بل حدق
مباشرةً في عیني الصبي.. لاحظ “أراني” تفرس الغریب فیه وشعر برعشة تهز

جسده، سأله “حسن” بصوت أجش:
- أیها الطفل، كم تطلب من المال لبیع هذه الصینیة الجمیلة؟

- سیدي، لم أضع السعر بعد، وسوف أبیعها للشخص الذي یتمكن من تحدید سعرها
الحقیقي.

نظر “حسن” إلى التاجر الشاب وابتسم، كل شيء في مظهر “الحسن الصبَّاح”
یناسبه تمامًا؛ ملابسه المخملیة باهظة الثمن، شعره المتموج، لحیته الأنیقة - ولكن
لیس ابتسامته، فهو یبدو وكأنه یقترض ابتسامته من شخص آخر - وبتلك الابتسامة

المستعارة قرأ “حسن” ما یجول في رأس “أراني”، وقال دون أن یخفي سعادته:
- ألا تخاف أن یعرف شخص قیمتها الحقیقیة ویخدعك، ویدفع لك أقل مما تستحق؟
- هذه لیست مشكلة یا سیدي.. أجمل الأشیاء تُعطى مجانًا، فمُبدِعُها رب السماوات.

وضع “حسن” الصینیة على الأرض، فاهتمامه ینصب على التاجر الشاب، لا على
بضاعته، وقال:

- لا یمكن بیع هذه الصینیة، فهي مختومة بختم مسجد بغداد.. بیع ممتلكات المسجد
حرام، لا یمكن أن تُعطى إلا كهدیة.

كان واضحًا أنه یختبر ذكاء “أراني”.
فسكت “أراني” برهة وقال:

- في لیلة من اللیالي، كان الخلیفة “عمر” قد قرر أن یغادر قصره بلباس عادي،
یسیر في الشوارع ویرى كیف یعیش الناس، وفي أثناء عبور الشارع، سمع الخلیفة
شخصًا یغني، انتبه إلى الصوت وأدرك أنه من المنزل المجاور، فتسلق السیاج،
ونظر من نافذة المنزل، كان صاحب المنزل یحتسي الخمر ویغني.. غضب الخلیفة،
دخل المنزل من خلال النافذة وصرخ: “كیف تفرط هكذا في شرب الخمر؟ ألا
تعرف أن القرآن قد حرمه؟”.. فرد السكران: “یا أمیر المؤمنین، لقد ارتكبتُ خطیئة
واحدة، لا أنكر ذلك، أما أنت فارتكبتَ ثلاثة.. أرید أن أعرف العقوبة التي
تنتظرك”، ارتبك “عمر” قلیلاً وسأله عن ذنبه، فأجاب الرجل: “النبي قد حرم
التنصت والتطفل، یعلمنا القرآن بألا ندخل بیتًا إلا بعد إلقاء السلام، أما التجاوز
الثالث هو أن جمیع المسلمین یدخلون المنزل من الباب، بینما دخلتَ أنت من

النافذة”، فأقر الخلیفة “عمر” بخطئه.
أ َّ



تعجب “الحسن الصبَّاح” من كلام “أراني”:
- أرى أنك على درایة بالقرآن.. كم عمرك؟

- إنما یولد الناس لیعبدوا االله.. عمري خمسة عشر عامًا.
في ذلك الیوم، طال الحدیث بین الاثنین، وتعجب “الحسن الصبَّاح” من علم
“أراني” الدیني، وعمق إیمانه وتفانیه في حب االله.. على الأقل، یبدو “أراني”
كحمل ودیع، ملامح وجهه صارمة، یمكن رؤیة عضلاته القویة حتى من تحت
ملابسه.. كانت إجاباته واضحة، دون تواضع مفرط، لا یتباهى بما یعرف، لكنه
یعطي إجابات واضحة على أسئلة “حسن” المربكة، ویُظهر أحیانًا شجاعة
الاختلاف معه، وكان “حسن” یستمتع بكلمات الفتى الشجاعة.. أخذهما الحدیث،
فنسیا الصینیة التي بدأ الحدیث بسببها، كانت الصینیة بینهما، وقد یعتقد عابرو

السبیل أن الاثنین یتناقشان حول مَنْ منهما له أحقیة الاستحواذ علیها.
- یا بني، ما عملك؟

سأله “حسن” وهو یداعب لحیته البیضاء، وكأنه بذلك یعطي نفسه الحق في مخاطبة
شاب غریب بكلمة “ابني”.

- لا شيء حتى الآن.

- عِلمك هذا یفتقره الكثیر من العلماء.

فقاطعه “أراني”:
- من یرید أن یحكم، یجب أن یتعلم أولاً أن یطیع..

فوقف “الحسن الصبَّاح” تائهًا في أفكاره:
- إنني مسافر إلى مصر للقاء العلماء هناك، ولكنني أؤكد لك أن تبحرك في الدین لا

یناسب أبدًا أن تنشغل ببیع السلع في هذا السوق المغبر البائس.
- أنا لا أعمل في السوق.. أنا هنا لبیع هذه الصینیة بناءً على طلب والدي.. إنها من

منزلنا، یا سید “حسن”.
- یا بني، سوف أشتري هذه الصینیة، في الواقع، سوف أدفع لك ثمنها وأتركها
، سوف عندك لأخذها عند عودتي، ولكن قبل ذلك أرید أن تفكر في الانضمام إليَّ
أمر من هذه المدینة بعد بضعة أشهر، فإذا قررت تعمیق معرفتك الدینیة، وأن

تكرس نفسك لخدمة االله، فسوف أخذك معي.
فسأله “أراني” باهتمام:

- إلى أین تذهب؟ ومتى ستعود؟
- سوف تعرف، عندما تأخذ قرارك.

أمر “الحسن الصبَّاح” رجلاً من رجاله أن یدفع ثمن الصینیة، وقال لـ”أراني”:

أ



- إنني أترك الصینیة لك.. احمِها!
فوعده:

- سأحمیها حتى تعود.

- الصینیة شيء مادي یمكن استبداله، فلیحمیك االله، یا بني، أراك لاحقًا.
بهذه الكلمات، ترك “الحسن الصبَّاح” السوق مع أتباعه.

أربع سنوات تقریبًا مضت على ذلك اللقاء.. أعطى “أراني” المال لأبیه ولف
الصینیة في ورقة لتسلیمها لـ”الحسن الصبَّاح” عند قدومه، أما الأب فلم یفهم ما
حدث، لم یعرف من ابنه إن كان “حسن” شریرًا أم طیبًا.. أخبره ابنه أن الغریب
الذي اشترى الصینیة منه، اقترح علیه أن ینضم إلیه.. وبطبیعة الحال، والده لم

تعجبه هذه الفكرة؛ لأنه یخاف من أن یترك “أراني” عائلته.
استمر كل شيء كالمعتاد.. كل یوم جدید یبدأ مع صلاة الفجر، وكل فرد من أفراد
الأسرة اهتم بأعماله، وساعد “أراني” والدیه في الأعمال المنزلیة.. لأبیه صدیقٌ
یرسل لهم الشاي المصري، فیكسبون عیشهم ببیعه.. الربح لیس كبیرًا، لكنه یكفي
لتلبیة احتیاجات الأسرة، لم تكن الأمور سیئة، لكن “أراني” كان في حالة انطواء
وظل صامتًا لعدة أیام، لم یؤثر صمته على عمله بأي شكل من الأشكال، لكنه تسبب
في قلق الأم؛ فكانت تسأل ابنها وتستجوبه، ولأنها لم تتلقَ جوابًا منه، ظنت أن
صمت ابنها الغامض كان نتیجة الوقوع في حب إحدى الفتیات، شيء طبیعي لشاب
في مثل سنه، وحاولت أن تخمن من قد تكون سبب حزن ابنها.. تابعت الأم الفتیات

اللاتي یتعامل “أراني” معهن، وهن قلیلات العدد، وفشلت أن تعرف مَنْ قد تكون.
ثم في یوم من أیام الخریف، تغیر كل شيء، واختفى الهدوء والحیاة المطمئنة من
البیت.. اختفى “أراني”.. لا أحد یعرف أین ذهب، حزنت الأم حزنًا شدیدًا، تفكر
دائمًا في أسوأ الاحتمالات، وتبكي كثیرًا، مثل أي أم، أما والده فقد شعر بعجز
أجلسه دون حراك، لا یستطیع تفسیر اختفاء ابنه، والأغرب أن الصینیة التي كان

“أراني” یحفظها لمالكها الجدید قد اختفت أیضًا.
وبعد أیام قلیلة، جاء أحد أصدقاء “أراني” لزیارتهما، قال إنه رأى “أراني” في أحد
الطرق المؤدیة شمالاً، في موكب “الحسن الصبَّاح”، معافى سلیمًا، وأنه طلب منه
أن یخبر والدیه أن كل شيء على ما یرام معه، وأنه قد اتخذ قرارًا نهائیا بتخصیص

حیاته للمولى عز وجل.
لم یكن الصدیق كاذبًا.. كان كل شيء بالفعل على ما یرام مع “أراني”، وكان ذاهبًا

مع موكب “الحسن الصبَّاح” إلى قلعة “آلموت” المنیعة.
***

كان قد مضى أكثر من شهر منذ انضمام “أراني” لموكب “الحسن الصبَّاح”، كان
مشغولاً في أثناء هذه الأشهر بالوعظ، وفي جذب مؤمنین جدد من مختلف البلدان..
لم یعلم “أراني” وجهتهم النهائیة، وربما لم تكن لها وجود، وفي لیلة من اللیالي، قام

أ َّ



“الحسن الصبَّاح” بتجمیع الكل، وقال إن لدیه أخبارًا مهمة.. كان- بعد عودته من
مصر - قد قرر تأسیس دولة تُحكم فقط بالفكر الإسماعیلي، كان قد أرسل بعض
الوعاظ إلى قلعة “آلموت”، حیث استقروا داخل القلعة وانشغلوا بالوعظ، والآن،
وبعد ورود أنباء سارة من الوعاظ، أراد أن یتقاسمها مع كل الذین یسافرون معه

وینشرون الدعوة الإسماعیلیة.
- إخواني الأعزاء! نحن ذاهبون للانضمام إلى إخواننا في قلعة “آلموت” وإنشاء
مجتمع یحبه االله.. خدمة العلي القدیر لا یفوقها شيء، وعندما تؤسس تلك الخدمة
مجتمعًا جدیدًا، فإن حب االله سیتنزل علیه، لن ننشغل بالصلاة أو باتباع الفروض،
بل سنخدم االله في حیاتنا الیومیة، وسوف تفاجأون بسهولة تحریر قلعة “آلموت”،
التي ترزح الآن تحت ظلم الكفار، سوف أحررها بعون ربي وبدون سفك الدماء..
تشجعوا، یا إخواني، فتحوا عیونكم وتوخوا الحذر، وسوف تشاهدون العدید من

المعجزات إن شاء االله.
وبعد أسبوعین من خطابه، وصل الجمع إلى أبواب قلعة “آلموت”، وكان “حسن”
قد أرسل الدعاة إلى القلعة فنجحوا في إقناع السكان بالإسماعیلیة النزاریة.. حاول
قائد القلعة، والذي كان قد عُین من قبل السلطان السلجوقي، أن یتحدى دعوة
“حسن” للاستسلام، لكنه كان قد فقد السیطرة على السكان، بعد أن اعتنقوا المذهب
الإسماعیلي، وبایعوا “الحسن الصبَّاح” زعیمًا روحیا لهم، وأعلنوا طاعة أوامره
فقط، وبعد أن خاطب “الحسن الصبَّاح” سكان قلعة “آلموت”، لم یكن أمام القائد أي
خیار سوى الاستسلام دون مقاومة.. الجمیع- بما فیهم القائد نفسه - اعترفوا به
زعیمًا روحیا.. بادر السكان بفتح بوابات القلعة، لیدخلها “الحسن الصبَّاح”

منتصرًا، بل یمكن القول إن الأهالي رفعوه إلى مقام الألوهیة.
ومنذ ذلك الیوم الذي تم فیه تسلیم القلعة، وبدأ “الحسن الصبَّاح” ومؤیدوه حكمهم
على قلعة “آلموت”، وبعد استسلامه مباشرة، أرغم “الصباح” القائد السابق دفع
مبلغ وقدره ثلاثة آلاف قطعة من الذهب وفصله فورًا عند استلام المبلغ، وفي الیوم
التالي، أعلن إنشاء دولة نزاریة جدیدة في قلعة “آلموت”.. كان ذلك حدثًا لافتًا للنظر
في وقت ساد فیه العنف وسفك الدماء.. فتح “حسن” القلعة دون عراك، ودون فقدان

حیاة واحدة، وذلك باستخدام مهاراته التفاوضیة وكلمة االله لا غیر.
الدولة النزاریة التي شُكلت حدیثًا لم تكن لتفلت من اهتمام السلطان السلجوقي،
باعتبار أن دولة دینیة جدیدة ظهرت على أرض تتبعه، وأن مواطني الدولة الجدیدة
یرفضون الاعتراف بسلطته ویقومون بدعایة عدوانیة في جمیع أنحاء المنطقة،
وكان وزیر السلطان المسئول عن الوعظ والأمن الدیني، وهو “نظام الملك”، أكثر
قلقًا بشأن هذه المسألة، ویعلن مرارًا أن الدولة التي شكلها “الحسن الصبَّاح” لا
یمكن أن تستمر طویلاً، وأمر رجاله بعدم التسامح مع وعاظ “الحسن الصبَّاح”، بل
والتعامل معهم بوصفهم ناشري تیار طائفي بغیض، وفرض العقوبات علیهم في كل
مناسبة، وأدى ذلك إلى أن یتحرك وعاظ “الحسن الصبَّاح” بحذر شدید وسریة،

وواصلوا التجول من بلد إلى بلد، ینشرون مذهب زعیمهم الروحي.

أ َّ أ



ادعى أتباع “الحسن الصبَّاح”، وهم الحشاشون، أن االله یتحدث من خلال زعیمهم،
وأنه مبعوث االله على الأرض.. كان عادلاً في حكمه ویُعاقب بلا رحمة، وكان
الحشاشون یقومون برشوة المنادین، لیحكوا وینشروا القصص عن حكمة “حسن”
وذكائه، وإنصافه، وعقوباته القاسیة، في ساحات الأسواق؛ فتجد تلك القصص
طریقها إلى بیوت عامة الناس، وتنتشر مثل النمیمة والحكایات الشعبیة، وقد اعتبر
كل شخص أنه من واجبه تعظیم سمعة “الحسن الصبَّاح” بروایة تلك القصص
لمعارفه، وكما تعلمون فالشائعات هي الطریقة المثلى لنشر المعلومات؛ فالشائعات
والقصص الشفهیة هي الطریقة الموثوقة في نشر المعلومات، وكلما كانت
المعلومات غیر محددة، فإنها ترتقي إلى درجة الأساطیر، وهالة السریة تزید من
متعة معرفتها، فضلاً عن أن امتلاك معلومات لا تتوفر للآخرین یعطي شعورًا

بالسرور، والتفاخر بها في حضور الآخرین یضاعف المتعة.
***

قال قائد القافلة:
- یا “سعید”، یمكنك أن تجرب ذلك بنفسك، لو سنحتك لك الفرصة، تفوه بسر
یخصك لسبعة أشخاص حولك، وسوف یعود السر إلیك، ولكن بطبیعة الحال، في
شكل مشوه، مزخرف، وإذا كنت ترید أن تنتشر تلك المعلومات بسرعة مضاعفة،
أطلب من الشخص الآخر ألا یبوح بالسر الذي سوف تكشفه له، فذلك، أولاً، سوف
یزید من اهتمام المستمع في القصة، وثانیًا، فإن الكذبة التي تحتوي على سر ما

تنتشر أسرع من الحقیقة البسیطة والواضحة.
- هل تقصد أن أصدقائي سوف یفشون سري؟ هل تعني أن الوثوق بأي شخص

حماقة؟ وأن أصدقائي یسعون إلى تدمیري؟
- لا على الإطلاق! الصدیق المقرب منك والذي یمتلك سرك لا یضمر الشر لك،
وسوف یُعدل السر قلیلاً، قبل الكشف عنه لأي شخص، لیطمئن أنه لن یضرك أبدًا.

ثم طالب رئیس القافلة بمواصلة القصة.

- كما قلت قبل قلیل، اتخذت الحكومة قرارًا بإعاقة نشاط الحشاشین(1) بكل السبل
المتاحة، ولكن لیس بطریقة علنیة.. مَنَع علماء السلطان اشتراك الحشاشین في
الحلقات الدینیة، تم توجیه المنادین لنشر الأخبار السلبیة عن نشاط الحشاشین،
ودعوة الناس للحذر منهم.. النزاریون واجهتهم الصعوبات عند تعاملهم مع

مؤسسات الدولة.
في كل مكان كانت الآراء والمواقف السلبیة تواجههم، مما أجبر الحشاشین على
التصرف بطریقة سریة، باتوا یجتمعون في شقق “النزاریین” السریة ویعملون
بحذر، یتجنبون الاتصال المباشر مع الغرباء، ونتج عن كل هذا نظام العلامات
السریة التي بها یتعرف الحشاشون على بعضهم البعض من بین حشود الناس، وقد
أنشئت أماكن تجمع سریة في كبرى البلدات، یتم فیها إعطاء الحشاشین مهام جدیدة،

أو یستریحون فیها بعد عناء رحلة طویلة.



وعلى الرغم من الظروف غیر المواتیة، كان عدد النزاریین ینمو یومًا بعد یوم،
وبسبب الموقف المتعصب للوزیر “نظام الملك”، وكنتیجة لأنشطة الحشاشین تحت
الأرض، أصبح من المستحیل تحدید عددهم الفعلي.. كانوا یفعلون كل ما هو ممكن
لإخفاء أنشطتهم، ولم یكن لدى الوزیر أي وسیلة لمعرفة مدى شعبیتهم، وأنهم باتوا

یشكلون تهدیدًا خطیرًا لسلطة السلاجقة.
وفي الوقت نفسه، كان مركز الحشاشین، قلعة “آلموت”، في تطور مستمر؛ فعلى
الرغم من أن “الحسن الصبَّاح” كان قد أعلن “آلموت” دولة دینیة، فلم تكن أكثر من
مجتمع یسود فیه أسلوب حیاة زاهد منضبط، وتم تشجیع التقشف، ورفض أي بذخ،
فحتى ارتداء الأحذیة الدافئة في الطقس البارد اعتُبر بذخًا.. كان على المؤمن
النزاري أن یكرس حیاته الله، ولا یفكر أبدًا في الحیاة المرفهة، وكان “الحسن
الصبَّاح” یقمع بشدة أي انحراف عن العقائد الدینیة، وكان الجلد أخف أنواع العقوبة
في قلعة “آلموت”، لا یخلو أي أسبوع منها.. كان السكان- وهم یتشاركون في
العقیدة نفسها- یعاملون بعضهم البعض كإخوة، معًا یحتفلون بالأعیاد وینظمون

مراسم الجنازة وحفلات الزفاف.
كان الناس یسترشدون بمبدأ تقاسم شواغل جیرانهم، كان سكان القلعة یساعدون
ویدعمون بعضهم البعض؛ لأن ذلك هو الأسلوب الذي یفضله االله، وعندما یتعلق
الأمر بحل مشكلة مجتمعیة، فإن شعب “آلموت” كان یهب على الفور ویعمل كرجل
واحد.. كانت مهمة “الحسن الصبَّاح” الوحیدة هي الحكم بالعدل، وإرسال الوعاظ
إلى أقصى أماكن العالم العربي، حیث یمجدون إنجازات الطائفة الدینیة النزاریة،

ویدعون المزید والمزید من المؤمنین الجدد إلى “آلموت”.
وعند عودة الوعاظ إلى القلعة، كان یحل مكانهم وعاظ آخرون یتم إرسالهم إلى
العالم الخارجي.. الدول الكبرى، وأقالیمها الممتدة لآلاف الأمیال، تم تقسیمها

بالتساوي بین دعاة “الحسن الصبَّاح”.
وكان هناك سبب آخر مهم للسریة التي اِنتهجها الحشاشون، فهم - فضلاً عن نشر
شهرة “الحسن الصبَّاح” - كانوا یجمعون المعلومات عن البلدان التي بشروا فیها،
فینقلونها إلى زعیمهم؛ فعلى الرغم من وجوده في قلعة لا یمكن اختراقها ومقطوعة
عن العالم، كان حریصًا على معرفة كل تفاصیل العالم، كان من الضروري أن
یكون لدیه فهم شامل للعالم الخارجي، وبفضل الحشاشین، عرف “حسن” الكثیر
عن الحكام، نقاط قوتهم وضعفهم، ومیولهم الجنسیة، وحفلات المجون التي

ینظمونها، والمسئولین المفضلین لدیهم والصراعات التي لا تنتهي بین هؤلاء.
حاول “الحسن الصبَّاح” عدم التدخل في تلك المسائل، فهو ببساطة یجمع
المعلومات، وأتباعه لا یساعدون أو یعادون أي جانب.. إنهم ببساطة یجمعون
المعلومات بأي وسیلة ویرسلونها إلى القلعة بالبرید السري، وقد تم احترام الحیاد
لأن “حسن” لم یكن یرید أن یشارك مجتمعه الدیني في الصراعات والمؤامرات

الخارجیة.



ومع ذلك، وعلى الرغم من حیادهم، فإن سكان قلعة “آلموت” لم یفلتوا من انتباه
السلطات السیاسیة، وكان المسؤولون الدینیون الذین یعیشون في تجمعات تحت
الحكم السلجوقي یكرهون الحشاشین، ویعوقون أنشطتهم قدر الإمكان.. لقد فضل
الحشاشون، كما ذكرت من قبل، أن یكون لهم منازل سریة خاصة في مختلف
البلدات، یجتمعون فیها بعیدًا عن الأنظار، وكانت القیادة الدینیة قد بدأت بالفعل
تشعر بقلق بالغ إزاء أنشطة “الحسن الصبَّاح”، وواقع الأمر أنهم كانوا یحسدونه،
واستخدموا قنوات مختلفة لمحاولة تحذیر السلطان من طائفة دینیة تعمل داخل
أراضیه لم یكن له سلطة علیها؛ فسكان قلعة “آلموت” لا یطیعون إلا “الحسن
الصبَّاح”، ویتجاهلون أي سلطة أخرى.. كانوا یعتقدون أنه رجل االله على الأرض
وأنه أعلى مرتبة من أي حاكم، بما في ذلك السلطان، وكان الوضع یتدهور تدریجیا
في ضواحي المدن، حیث یتعامل الناس بشكل طبیعي مع الحشاشین، بسبب نشاطهم
الدعوي، في حین أن السلطات الدینیة والدنیویة یُظهرون استیاءً صارخًا تجاه

مؤیدیه، وكان هذا الوضع المتضارب یوشك على الانفجار، ولم یكن الیوم بعیدًا.
في عام 1092 وبعد 12 عامًا بالضبط من الاستقرار في “آلموت”، كان “أبو طاهر
أراني”، وهو الآن زعیم دعاة الحشاشین، قد توجه إلى بلدة “ساوة” السلجوقیة؛
للقاء قائد التجمع السري للحشاشین المحلیین، ولنقل خطبة “الحسن الصبَّاح”
الجدیدة إلى إخوته الروحیین الذین یعیشون هناك، وقد دخل “أراني” ومجموعته
بلدة “ساوة” متنكرین كتجار.. فهل أخفقوا في إخفاء شخصیاتهم الحقیقیة، أم أنهم

تعرضوا للخیانة من قبل شخص ما، لأن مؤذن “ساوة” لاحظ تحركاتهم؟!
وكان المؤذن، بطبیعة الحال، قد سمع مرارًا عن الحشاشین وزعیمهم “الحسن
الصبَّاح”، ولكنه في ذلك الیوم، وللمرة الأولى، شهد أنشطتهم في الحیاة الحقیقیة،
ولذلك قرر أن یتابعهم، فاقتنع، بعد فترة وجیزة، أنه یتعامل مع نظام دیني عدواني
جدید، وبدأ المؤذن، مع تلمیذه، مراقبة “أراني” ومجموعته، یقوم برصد الناس

الذین یلتقون بهم، یتنصت في بعض الأحیان على أحادیثهم.
في مساء كل یوم، كان الحشاشون یتجمعون في مسكنهم السیئ - مدخله الوحید من
السقف- وفي إحدى المرات، دخل المؤذن غرفة تجمع الحشاشین وأخذ یصرخ فیهم
ویهددهم، وقد فهم “أراني” والحشاشون أن سرهم قد فُضِح، وحث “أراني” المؤذن
أن یتركهم وینسى الأمر، ولكن المؤذن هددهم بالذهاب إلى السلطات على الفور

والإبلاغ عنهم، فغضب “أراني”، وهاجم المؤذن ودفع خنجره مباشرةً في قلبه.
ارتكب “أراني” جریمته للحفاظ على سریة جماعته، ولم یكن یعرف، لا هو ولا أي
من الحشاشین، أن تلمیذ المؤذن كان یراقب المشهد بأكمله من خلال النافذة، وأنه
أصبح دون قصد شاهدًا على جریمة القتل.. لم یكن لدى القتلة أي فكرة عن ذلك
التلمیذ، وأنه یتابع تحركاتهم مع المؤذن، وأنه كان على بینة من اجتماعاتهم السریة
وأحادیثهم.. تم إخفاء جثة المؤذن المقتول في بئر على مشارف المدینة، وفي اللیل
ترك “أراني” المدینة مع مجموعته، واختفى عن الأنظار إلى أن تضح الأمور،

ویستقر الوضع.

أ



وفي الصباح، ذهب تلمیذ المؤذن إلى شیخ البلدة، وأخبره بما شهده في الیوم السابق،
وقال إنه یعرف أین تم إخفاء جثة المؤذن.

تم العثور على جثة المؤذن، فامتلأت المدینة غاضبة، وانتشرت الشائعات أن القتلة
من رجال “الحسن الصبَّاح” - یبدو أن التلمیذ كان قد أبلغ البعض بما رأى - فاندلعت
موجة من الكراهیة والانتقام في “ساوة”، فبدأت أعمال شغب جماعیة، من حرق
منازل ومحلات تجاریة، فضلاً عن دعوات العصیان، وكان المواطنون یخرجون
إلى الشوارع یسعون الانتقام من القتلة، وبعد الصلاة في المسجد خرج المؤمنون
إلى ساحة البلدة وطالبوا بقتل أي شخص لا یتبع الدین الحق، وبدأ عدد من الناس

المغامرین في تسجیل أسماء الیهود والمسیحیین الذین یعیشون في “ساوة”.
رفض الحرفیون الذهاب إلى العمل وعمت الفوضى والذعر والعصیان في أنحاء

البلدة، فخرجت عن سیطرة السلطات المحلیة.
وقد أصبح الوضع حادًا لدرجة أن “نظام الملك”، وزیر السلطان السلجوقي، قد تم
إبلاغه عن ذلك، فتم تقییم الوضع، وأدرك الوزیر أن سلطة السلطان تتهاوى في
“ساوة”، فأمر رجاله بإلقاء القبض فورًا على زعیم الحشاشین في البلدة، وهو
الشخص الذي تم ارتكاب الجریمة في منزله وتنفیذ القصاص العادل، وفعلاً كان
مصیره التعذیب والإعدام، وقد جرجرت جثته في شوارع “ساوة” حتى یتأكد
الجمیع أن القصاص العادل قد تم، وألا شيء یقوض قوة وعظمة السلطان، وعلقت

جثة الحشاش في ساحة السوق المركزیة كبرهان على عدالة السلطان.
وبعد وصوله إلى قلعة “آلموت”، أخبر “أراني” زعیمه “الحسن الصبَّاح” عمَّا
حدث، وكان “أراني” قد ترك هو ومجموعته بلدة “ساوة” في الصباح الباكر بعد
إخفاء جثة المؤذن، ولم یكن یعرف أي شيء عن توابع الجریمة من العثور على
الجثة، والفوضى التي اندلعت في البلدة، ثم أوامر الوزیر “نظام الملك” بالقبض

على رئیس الحشاشین وإعدامه.
وقد وبخه “الحسن الصبَّاح” بشدة بسبب إهماله وعدم تبصره، وقد توقع أن قتل
المؤذن سوف یأتي إلى النور عاجلاً أو آجلاً، وأن هذا من شأنه أن یعرقل بشكل
كبیر كل ما كان مخططًا له.. كان منزعجًا لأن التوازن الذي سعى إلیه قد اختل دون
رجعة، وأنه سیكون من المستحیل الحفاظ على الحیاد، واشتد غضبه عندما دخل
رسول وأبلغهم بالنهایة المأساویة للحادث.. طرد “حسن” الجمیع من غرفته، ولم
یجرؤ أحد أن یدخل علیه لمدة ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ.. خلال ذلك الوقت، انتشر في
“آلموت” خبر إعدام أخیهم في الإیمان، وقد نوقش الحدث من قبل سكان القلعة في
كل مكان تقریبًا، بالطبع، لم تشتعل احتجاجات تلقائیة، لأن “آلموت”، على العكس
من “ساوة”، كان مجتمعًا متجانسًا من مؤمنین یسترشدون بما في معتقدهم من قانون
ونظام، وبدلاً من حرق المباني والدعوة إلى العنف، تجمع الحشاشون أمام منزل
“الحسن الصبَّاح”، یطالبون بالانتقام لقتل شقیقهم في الإیمان، وكان مما زاد

غضبهم، تفاصیل الإعدام الوحشیة، والتمثیل بجثة الشهید.

أ



تجمع سكان قلعة “آلموت” الساخطون أمام منزل “حسن” یطالبون بالقصاص
العادل من أولئك الذین مزقوا صدیقهم إلى قطع، وبعد ذلك أُعلن للمحتجین أن
“الحسن الصبَّاح” سوف یُلقي كلمة تتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت.. كان
الحشاشون یتطلعون إلى سماع خطاب بشغف كبیر، في الوقت المحدد، صعد
“حسن” على سطح منزله حتى یتمكن الجمیع من سماع خطابه، وبدأ بدعوة أن
یرحم االله القتیل وأن یسكنه فسیح جناته كواحد من عباد االله المخلصین، وأعرب عن
ثقته بأن االله سوف یكافئ القتیل عن كل الآلام والمعاناة التي عاشها حتى لحظة
وفاته.. أعلن أن القتیل شهید الإیمان، مشیرًا إلى أنه قُتل بسبب خدمته للعلي القدیر،
وبعبارة أخرى، كان المتوفى جندیًا من جنود االله، وسوف یصبح من قتلوه غذاءً

للشیاطین.
خلال تلك الأیام الثلاثة كان “الحسن الصبَّاح” یصلي من أجل روح القتیل، طالبًا
من االله بأن یمنحه المكانة الرفیعة في أفضل بقعة من بقع الجنة.. صلى طویلاً،
فظهر له مَلَكٌ من الملائكة، وأكد له أن الحشاش الشهید یوجد الآن في جنة تبهر
الأنظار، یتمتع بنعمة االله وبركاته، وقال الملاك إن أجمل حور العین یرضین الآن
جندي الإیمان بأجسادهن العاریة الجمیلة، وبالإضافة إلى تقدیم تفاصیل حیاة
الحشاش المقتول، أعطى الملاك لـ”الحسن الصبَّاح” تعلیمات طلب إبلاغها لسكان
قلعة “آلموت”.. إن االله یأمر جمیع جنوده والمؤمنین الحقیقیین ألا ینهاروا بسبب هذا
الحدث، بل على العكس، أن یتجمعوا مثل البنیان المرصوص.. الجمیع یعلم أن
الجنة فقط من نصیب أنصار الحق، ویقول رب السماوات إن الغضب لا ینبغي أن
یكون موجهًا نحو الأوغاد الذین ارتكبوا القتل الغاشم.. هم نكرات، ولا ینبغي أن
یهتم بهم جنود االله.. إن “نظام الملك” هو الشیطان الرئیسي ومصدر الشر الأكبر،
وأولئك الذین ارتكبوا القتل كانوا فقط أدوات في ید الشیطان، ولذلك فالقتال
ضروري لیس ضد أدوات الشیطان، بل ضد الشیطان نفسه، والجندي أو المؤمن
الذي یقتل “نظام الملك” ویرسله إلى جهنم، جزاؤه الجنة في حضن المولى، ولا یهم
إن استُشهد في أثناء القیام بالمهمة أو بقي حیًا.. إن اسم ذلك الحشاش الشجاع سوف

یدرج إلى الأبد في تاریخ البشریة وسیصبح فعله مثالاً للآخرین.
وقد تحدث “الحسن الصبَّاح” إلى االله، وقال إن كل الذین اجتمعوا في القلعة یرحبون
بالمصیر الموعود، ولكنه سوف یختار منهم مجموعة قادرة على القیام بالمهمة،

وتنفیذ القصاص العادل على الشیطان “نظام الملك”.
وقف “الحسن الصبَّاح” أمام جمع المؤمنین، وناشدهم للمشاركة في المهمة، وأدرك
أنها رغبة الجمیع، ثم أخبر أتباعه بأنه یود أن یسمع من جمیع الحشاشین الذین كانوا

على استعداد لتنفیذ القصاص المطلوب.
وبعد أن انتهى من خطابه، نزل من السطح واقترب من الناس المتجمعین، وسمع
همهمة من الحشاشین الذین كانوا استمعوا إلى خطابه باهتمام، ولم یكن عدد الذین
یرغبون في تنفیذ عقوبة الإعدام قلیلاً، وبطبیعة الحال، لا یعرفون إلى ذلك سبیلاً،
وكان “نظام الملك” أحد أقوى الشخصیات في ذلك الوقت.. مكان سكنه لیس

معلومًا، ومحاط بالتأكید بجدران عالیة ومحمى بمئات من الجنود.
أ أ



كان الجمیع قد سمع عن الوزیر وأنشطته، ولكن لم یرَ أحد وجهه، فكیف یمكن
التعرف علیه؟ كانت الشائعات حول المهمة تنتشر كالأمواج في الحشود الغاضبة.

وفجأة سُمع صوت منادٍ:
- یا شیخ الجبل، أرید أن أقول كلمة.

فحدق “الحسن الصبَّاح” في صاحب الصوت، وفرك لحیته بارتیاح وصاح:
- نحن نستمع إلیك یا “أراني”.

- إذا كان االله یضع مثل هذه المهمة أمامنا، فسوف یضيء طریقنا بنوره الإلهي.. إن
ضیاءه أكثر إشراقًا من الشمس والقمر معًا، ألیس كذلك؟ وبطبیعة الحال، هذه مهمة
صعبة ومعقدة، ولكنني أتساءل إن كان هناك طریق سهل إلى االله.. قل لي كیفیة

الوصول إلى درب محمد وسوف آخذ ذلك الطریق.
- لا، لا یوجد طریق سهل الله، وهذا له معنى خاص، لأن كل الذین لا یكون إیمانهم
صلبًا مثل الحدید، والذین لا یكون حبهم أكثر إشراقًا من الذهب أو الماس، أو الذین

یختفي أملهم في وقت أقل من ذوبان شمعة، یحیدون عن الطریق.
وصاح “أراني” بصوت أعلى:

- یا شیخ الجبل، تم كسر التوازن بسبب خطأ مني وبأیدي.. لقد تصرفت بلا مبالاة،
مما عرض عملنا العادل للخطر.. أنا أیضًا مذنب، ولیس هناك عذر لسلوكي، ربما
سأعیش إلى الأبد في نیران جهنم، وسوف یسخر الشیاطین مني في نار الأبدیة..
ربما أصبت بخیبة أمل وفقدت رغبتي في العیش.. ألم یؤخذ مني أمل لقاء النبي في
السماوات؟ إن التعذیب والإهانة ینتظرانني، ولیس المشي في حدائق الفردوس، ومع
، بتوفیر فرصة غیر مسبوقة وفریدة من نوعها ذلك، ربما كان االله رحیمًا عليَّ
للعودة إلیه.. ذبح الشیطان “نظام الملك” هو فرصتي الأخیرة للعودة إلى االله،
للتكفیر عن خطایاي أمام االله وشیخ الجبل، خلیفة االله على الأرض.. من فضلكم، یا
إخواني، لا تحرمونني من فرصتي الأخیرة للتكفیر عن خطیئتي.. یا شیخ الجبل،
أرجو إظهار الرحمة لي والسماح أن أنفذ إرادة االله وإرادتك، وأرسل الشیطان

“نظام الملك” إلى جهنم.
وعند انتهاء “أراني” من الكلام، ساد الصمت؛ فالجمیع في انتظار قرار زعیمهم،
ا هو، فظل في تفكیر عمیق، یداعب لحیته، بدا وكأنه في عالمه الخاص، ولم أمَّ

یسمع حتى خطاب “أراني” المؤثر.
وبعد عدة دقائق، تكلم “الحسن الصبَّاح”:

- “أراني”، كلامك لا یخلو من الحقیقة.. فعلاً، لدیك فرصة واحدة فقط لنكفر عن
خطایاك، ولن أكون منصفًا لك بحرمانك من تلك الفرصة.. یا بني، االله یحب كل
عباده ویضاعف حبه لأولئك الذین أخطأوا دون قصد، ولكنهم تركوا طریق الخطیئة
وعادوا إلیه.. أبارك عملك، وطریقك وهدفك.. وداعًا، شقیقنا الحبیب، ولینصرك

االله.
َّ َّ أ أ



بعد هذه الكلمات، ركع “أراني” أمام “الحسن الصبَّاح” وقبَّل یده، وانصرف الجمیع
إلى أعمالهم.

مكث “أراني” بضعة أیام أخرى في “آلموت”.. أولاً، جمع مجموعة صغیرة من
ثمانیة أشخاص لمساعدته على إنجاز مهمته الصعبة، ثم أعطى له “حسن” كل
المعلومات المتاحة عن الوزیر التي جمعها الحشاشون في السنوات الأخیرة..
المعلومات كانت كثیرة وتضمنت التفاصیل الضروریة، وقبل أن یغادر “أراني”

القلعة، تحدث معه “الحسن الصبَّاح”، وسلمه خنجرًا مسمومًا لیغتال به الوزیر.
في اللیلة التالیة، توجه “أراني” وفرقته المقسمة إلى ثلاث مجموعات إلى مدینة
“السحنة”، حیث یعیش الوزیر “قوام الدین أبو علي الحسین بن علي بن إسحاق بن

العباس الطوسي”، والمعروف باسم “نظام المُلك”.
في أثناء السفر، تظاهر “أراني” بأنه من المتصوفة، فقد كانت معرفته للقرآن الكریم
عمیقة، وتمكن من ضبط مظهره لیتم تنكره كرجل دین مسلم.. سنوات تبحره في

العلوم الدینیة في “آلموت” كافأته الآن.
ابتعد “أراني” عن المجموعة المختارة، واتفقوا جمیعًا على اللقاء في “الصحنة”،
وكان “أراني” قد تجول، منذ شهور، في المدن والبلدات، یستكشف آراء السكان
ومواقفهم تجاه السلطان والوزیر.. عامة الناس لم یحبوا السلطان، فهو حاكم جشع،
ونهم وظالم، ویوجهون اللعنات للوزیر؛ بسبب ضرائبه العدیدة التي لا یمكن
فهمها.. كراهیة “أراني” للوزیر والاشمئزاز الشخصي منه كان آخذًا في الزیادة،
فهو الآن أكثر اقتناعًا بكلمات “الحسن الصبَّاح” بأن الوزیر هو شیطان یجب
التخلص منه.. إیمانه بأنه یؤدي إرادة االله كان أیضًا یشتد، فهناك الكثیر من الناس
الذین یكرهون الوزیر وسوف یتخلصون من حاكم مستبد بمساعدته.. بهذه الأفكار

اقترب “أراني” من مدینة “السحنة”، حیث یعیش الوزیر وفقًا للمعلومات المتاحة.
ولدى وصوله، زار “أراني” أولاً مكان التجمع السري للحشاشین المحلیین، حیث
رحب به زعیمهم الذي كان متنكرًا كخیاط - كان اختیارًا ذكیًا - فمختلف الناس
یزورونه خلال النهار لیخیط لهم الثیاب، ومفارش المائدة والستائر، وكان الترزي،
وهو یلبي طلباتهم، یحث العملاء على الكلام، فكانوا یشاركونه ما یعرفون عن طیب
خاطر، فیجمع هو المعلومات المفیدة ویبعثها إلى قلعة “آلموت”، ولم یكن الترزي
ملمًا بفنون الخیاطة، وكان قد استأجر عددًا قلیلاً من الترزیة لیقوموا بالعمل،

فاشتهر كترزي ماهر، وأتى إلیه الكثیرون للاستفادة من خدماته.
خبأ الترزي “أراني” في صندرة منزله، ومع حلول الظلام، یعود الترزیة إلى
دیارهم ویذهب هو لرؤیة “أراني” وهو یحمل بعض المأكولات، وقال “أراني” إنه
یجب أن یجد منزل الوزیر، ویعرف كیف یتحرك في محیط المنزل، وداخل بواباته،
وعده الترزي أن یجمع المعلومات عن تخطیط الغرف داخل منزل الوزیر
وتحركات الناس وهم یدخلون ویخرجون.. طلب “أراني” من الترزي أن یصف له
الوزیر، لأنه لم یرَه قط، وقال له الترزي إنه أیضًا لم یرَ الوزیر لأنه لا یخرج كثیرًا
من محل عمله، وذلك لتجنب جذب الانتباه إلى نفسه، وأن التجول في الشارع

ً أ أ أ أ



مخاطرة فقد یلاحظه أحدهم، لكنه وعد “أراني” أنه سوف یحاول أن یجد حلاً لهذه
المشكلة، وأفصح “أراني” عن نیته للتنكر كمتسول والمشي حول منزل الوزیر
لبضعة أیام، ولكن الترزي ضحك على سذاجة “أراني”؛ فجمیع المتسولین في
المدینة یعرفون بعضهم البعض، وإذا رأوا متسولاً غریبًا عنهم، فإنهم سوف
ا في أسوأها، فسیقدمون یضربونه ویطردونه من البلدة في أحسن الأحوال، أمَّ

تقریرًا عنه إلى السلطات وسیتم اعتقاله.
- أنا لا أعرف الغرض من زیارتك ولا أرید أن أعرف، ولكن لأنك ترتدي خاتم

“الحسن الصبَّاح” فأنا ملزم بخدمتك، وتلبیة كل طلباتك.
فضحك “أراني”:

- طلباتي لیست كثیرة.

فرد الترزي:
- لكنها خطیرة.. خذ الیوم قسطًا من الراحة، وسأحاول حل مشكلاتك غدًا.

- شكرًا لك، ولكنني أفضل أن یتم حلها سریعًا؛ لأنني لم أتِ هنا لأنام.

- لست بالأحمق.. ولقد خمنت سبب حضورك.. بارك االله یدیك، وحفظ قوتك،
وسوف أرتب كل شيء على أعلى مستوى.. تصبح على الخیر.

لم یظهر الترزي في الیوم التالي.. كان “أراني” یسمعه وهو یتحدث مع الزبائن بلغة
ود وحب، لا یمكن أن یعرف ما یقوله بالضبط، ولكنه أحس في صوته بنبرة غیر
مبالاة، وكأنه قد نسي كل شيء وعاد إلى حیاته الطبیعیة، فغضب “أراني” غضبًا
شدیدًا، حتى إنه قرر توبیخ الترزي لموقفه المهمل وغیر المسئول.. توقفت
الأصوات خلال صلاة الظهر، وكان “أراني” یؤدي الصلاة مهتدیًا بأشعة الشمس

التي تخترق مكان اختبائه من خلال فتحات الصندرة.
وبمجرد حلول الظلام، وانصراف الترزیة من المحل، حمل الترزي المأكولات
وصعد إلى الصندرة لرؤیة “أراني”، وكانت في یده خریطة، وفي أثناء تناول
“أراني” الطعام، أخذ الترزي یشرح موقع “السحنة” ونمط شوارع البلدة، وعندما
استوعب “أراني” التفاصیل، سلمه الترزي الخریطة، رصد علیها منزل الوزیر،
ووعده أن یوفر له معلومات كاملة عن هویة الوزیر إذا صبر لعدة أیام، وقد ألقى
الترزي نظرة غامضة على “أراني” عند مغادرته الصندرة، قائلاً إن الغموض قد

تم حله وإنه سوف یفصح عن الحل في وقت لاحق.
ومرت الأیام التالیة بالنمط نفسه، خلال النهار یقضي “أراني” وقته في التفكیر
والصلاة، بینما الترزي منشغل بإدارة أعماله، وفي المساء، یقوم الترزي بزیارته،

وإمداده بالمعلومات المكتسبة خلال النهار، ویتركه حتى الیوم التالي.
وبعد أربعة أیام، صعد الترزي إلى الصندرة في مزاج جید، وقال إنه تم حل القضایا
الرئیسیة كافة، وقد تحدث إلى أحد زبائنه، وعلم أن هناك فجوةً في الجزء الجنوبي
من الجدار الذي یحیط منزل الوزیر یمكن من خلالها لرجل صغیر الحجم الدخول

لأ



بسهولة إلى حدیقة شتویة، ملیئة بالنباتات المتنوعة والأشجار، وقال زبون آخر إن
الوزیر قد اعتاد أن یتمشى قلیلاً في الحدیقة بعد الاستیقاظ في الصباح، وقبل الذهاب
إلى الفراش في المساء، وكان الزبون قد قال هذا لیؤكد حب الوزیر للطبیعة وأیضًا

لإظهار معرفته بحیاة الوزیر الیومیة.
قال “أراني”:

- كنت تقول إنك سوف تساعدني في التعرف علیه.. فهل هناك أي تقدم؟

كان “أراني” یقترب من هدفه.. بقي عدد قلیل من التفاصیل الصغیرة وسوف یسیر
كل شيء بالطریقة التي تم التخطیط لها.

وقال الترزي بابتسامة ماكرة:
- بالتأكید.. لم أستطع نسیان التفاصیل الصغیرة، ولكن المهمة.. طرق الحظ بابي
قبل أسبوع، فقد زارني رئیس حراس الوزیر طالبًا عباءة ثمینة مطرزة بخیوط
الذهب، وسوف أسلمها غدًا، وفضلاً عن العباءة، سوف أقدم له ثلاثین ربطة أحذیة
خضراء اللون، وسوف أقول إنها هدیة مني لحراس الوزیر، وإنني سأكون سعیدًا
بمواصلة خدمتهم جمیعًا، ولیس في ذلك أي غرابة.. فمن المعتاد أن یقدم التجار مثل
هذه الهدایا، وذلك لجذب زبائن جدیدة وغنیة، عندما ترى موكب الوزیر، تذكر
أمرین: أولاً: إن الرجل الذي یرتدي الملابس الفاخرة هو على الأرجح الوزیر،
وثانیًا: إن الحراس الذین یرافقونه یمكن تمییزهم من أربطة أحذیتهم الخضراء
الزاهیة.. بهذه الطریقة سوف تكون قادرًا على تخمین أي منهم هو “نظام الملك”..

غدًا یمكنك المُضي قُدمًا في مهمتك، ولیبارك االله مسعاك وینصرك.
عانق “أراني” الترزي وودعه.. في الیوم التالي قضى الصباح كله یستعد لمغادرة
صندرة الترزي؛ فأعد الملابس التي سوف یرتدیها، ودرس بتأنٍ خریطة المدینة في
ضوء النهار، وحاول تصور تسلسل أفعاله، وبمجرد أن حل الظلام قفز من

الصندرة واختفى على عجل في الشوارع.
كانت هناك بالفعل فجوة في جزء من الجدار الجنوبي الذي یحیط منزل الوزیر، لم
تكن كبیرة، لكن “أراني” أزال لوحًا خشبیا من الجدار، فأصبحت الفجوة واسعة
یمكنه الدخول من خلالها بسهولة إلى حدیقة بیت الوزیر.. انتظر بعض الوقت، وبعد
التأكد من أن المكان یخلو من أي شخص، دخل من خلال الثقب في الجدار، لم

یخدعه الترزي.. كانت الحدیقة الشتویة على بعد عشرین خطوةً فقط.
جرى “أراني” في الحدیقة بهدوء وبسرعة، اختبأ في الشجیرات العالیة المطلة على
ممر الحدیقة وجلس بلا حراك، بدا وكأنه لا یتنفس، بقى بلا حراك في المكان نفسه
طوال اللیل، وخلال اللیل، جاء حارس وحید، مشى حول الحدیقة وابتعد، ووفقًا
لملاحظات “أراني”، فإن وجود الحراس لم یكن لضمان الأمن الفعلي، بل یغلب

علیه طابع المراسیم.
كان كل شيء هادئًا في الصباح، ولكن في فترة ما بعد الظهر سُمعت أصوات.. رفع
“أراني” رأسه وطلب من االله أن یغفر له تركه الصلاة، موضحًا أسبابه، ثم سمع



صوت خطى ومناقشة صاخبة قادمة من ناحیة الحدیقة، كان رجلان یسیران إلى
منتصف الحدیقة، ویتحدثان.. ألقى “أراني” نظرة فاحصة على قدمیهما، كانت
أربطة الأحذیة خضراء زاهیة، لم یكن الوزیر أحدهما.. زاد عدد الناس في الحدیقة
بسرعة، یمشون هنا وهناك.. حاول “أراني” رؤیة أربطة أحذیاتهم، كان الجمیع
یرتدون الأحذیة ذات الأربطة الخضراء، الجمیع باستثناء اثنین من الرجال.. الأول

حذاؤه دون أربطة، في حین أن حذاء الثاني ذات أربطة سوداء.
حاول “أراني” أن یخمن أي منهما قد یكون هو الوزیر، كانا في العمر نفسه تقریبًا،
ویرتدیان ملابس باهظة الثمن.. كان الرجلان یتحدثان مع بعضهما البعض على قدم
المساواة، ولكن فجأة واحد منهما، وهو الذي یتمییز حذاؤه بالأربطة السوداء، ابتسم
في أثناء الحدیث وانحنى قلیلاً للآخر، فأدرك “أراني” أن الوقت قد حان، ولا یجب

إهدار الفرصة، وصاح:
- اذهب إلى جهنم، أیها الشیطان.

ودفع خنجره في صدر الوزیر ثلاث مرات.
ظل الحراس، من شدة الصدمة، ینظرون إلى “أراني”، وكأن المستحیل قد حدث،
حیث بدا لهم أن “أراني” قد سقط من السماء أو خرج من تحت الأرض، وكان وجه
“أراني” الناعم قد سبب للحراس بعض التأملات الصوفیة، حتى إن بعضهم رفعوا
الأذرع وخروا على الأرض، معتقدین أنهم یشاهدون عقاب االله.. اثنان فقط من
الحراس المخضرمین لم ینزعجا وقبضا فورًا علیه وانتزعا الخنجر من یده، لكن
الوقت كان قد فات، كان الوزیر ملقیًا في منتصف ممر الحدیقة، وینزف، وكان من

المستحیل تغییر ما حدث.
ضحك “أراني”.. وقام الحراس بتعذیبه لفترة طویلة، ثم مزقوا جسده وألقوا به
خارج السور، بدا “أراني” سعیدًا وفرحًا حتى النهایة، ولم یقل أي شيء.. كان

یضحك فقط.
وبعد ساعات قلیلة، توجه الحشاشون، بعد أن تلقوا إشارة خاصة، إلى بیت الوزیر
من اتجاهات عدة، وكانوا یدركون أن “أراني” نجح في اغتیال الوزیر، وأن

الحراس قتلوه ومزقوا جسده.
أحاط الحشاشون بیت الوزیر في صمت وأشعلوا فیه النار، احترق المنزل وصعد
اللهب، وبدت السماء في اللیل وكأنها غارقة في الدم.. یُقال إن “الحسن الصبَّاح”
تابع شخصیا عملیة القصاص، وبقي ینظر إلى لون السماء القرمزي إلى أن احترق

منزل الوزیر تمامًا.
وفي قلعة “آلموت”، ومع انتشار نبأ مقتل الوزیر، انتشرت مظاهر الفرح.. سعد
الجمیع وشكروا المولى عز وجل على مساعدته، وبعد شهر، تم تثبیت لوحة نحاسیة
كبیرة على بوابات القلعة، نُقش علیها: “أبو طاهر أراني، جندي االله الذي لا یخاف،

أرسل الشیطان “نظام الملك” إلى جهنم، ولقي االله شهیدًا”.
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- “علي”، هل نحن حقًا وحدنا؟ ألن یأتي شخص فجأة؟

سألت “لیز”، منتزعة نفسها من قبلة عاطفیة طویلة.
فرد “علي” وهو یلهث:

- لا تقلقي یا عزیزتي، لن یزعجنا أحد.. لن یعود “باتریك” قبل المساء.. نحن
وحدنا، وحدنا تمامًا، ولن یزعجنا أحد.

وانغمس مرة أخرى في شفاه حبیبته.
كانا یقبلان بعضهما بجنون، والشمس تكاد تخترق النافذة فتضيء الغرفة وكأنها
توفر أیضًا بعض الدفء؛ فالغرفة كانت ساخنة، وأشعة الشمس تخلق انطباعًا بأنها

هي التي تفیض بالحرارة.
احتضن “علي” حبیبته، دار بها دورة، ثم جلس بها على السریر.. استخدم شفتیه
لرفع البلوزة فكشف عن نهدین مرتجفین وحلمتین مثارتین.. جن جنون “علي”، فبدأ
في تقبیل شفتیها، ونهدیها، وسرتها، وكأنه في حیرة من أمره، لا یستطیع أن یقرر

أي جزء من جسدها یحبه أكثر.
- “علي”.

تأوهت “لیز” من النشوة ولفت ذراعیها حول عنقه، وضغطت نهدیها علیه،
فأظلمت عینیها.

رقدا على السریر لفترة طویلة، ینظران إلى السقف.. شعر “علي” أن حیاته قد
اكتسبت معنىً جدیدًا رائعًا، معنى لم یكن موجودًا من قبل، لون جدید قد جاءه، بل
إن حیاته كانت تفتقر إلى أي لون، وكانت “لیز” سعیدة، فقد جعلها “علي” امرأة
ناضجة، فعلى الرغم من أن “لیز” كانت قد أحبت من قبل، فإن العلاقة السابقة
اقتصرت على قبلات قلیلة خائبة، جعلتها تشعر وكأنها دروس تُعطى لطفلة
صغیرة، فكان من المستحیل بناء علاقة مستدیمة، ملت “لیز” منها، لم تهتم بعمر
الرجال الذین تلتقي بهم، طبعًا، لم یكونوا أصغر منها، رغبت في رجلٍ یكون،
بغض النظر عن سنه، ناضجًا، حتى تحصل هي منه على كل الكروموزومات أو

الهرمونات التي كانت تفتقدها، وكانت “لیز” تخلط بین الاثنین.
اختلف الأمر مع “علي”، لم یكن مثل الآخرین.. إنه و”لیز” في العمر نفسه، وقد بدا
لها مثل أمیر خارج أسطورة شرقیة.. كان عریض المنكبین، داكن البشرة، بعینین

متقدتین.. كانا في مدرسة ثانویة یدرسان معًا.
ّ



في البدایة، ادّعت “لیز” عدم اكتراثها بعلامات اهتمامه بها، وهو قادم من ثقافة
مختلفة تمامًا، یتصرف مثل رجل بریطاني أرستقراطي.

كانت “لیز” تعیش مع عمتها في باریس، في حین یعیش والداها في جنوب فرنسا
وكانا مشغولین في زراعة قطعة صغیرة من الأرض، انتقلت “لیز” إلى باریس
لتدرس واستقرت هناك، وبعد وقت غیر طویل كانت قد محت مظاهر أصلها

الریفي، وأصبحت فتاة باریسیة.
عاشت عمتها في باریس طوال حیاتها، وتوحي قصصها أنها عاشت حیاة بوهیمیة
حافلة، لذلك لم تكن أبدًا صارمة مع “لیز”.. في الواقع، كانت “لیز” حرة تمامًا تفعل
ما ترید، تتصرف كما تشاء، وكانت العمة قلقة بعض الشيء، تتصل بها عدة مرات
في الیوم للتأكد من سلامتها، ولكن هذه المكالمات قلت تدریجیا مع تعود “لیز” على
المدینة الكبیرة حتى إنها في بعض الأحیان كانت تُدهش عمتها بمعلومة عن باریس

كانت العمة تجهلها تمامًا.
غادر “علي” وعائلته سوریا وانتقلوا إلى باریس قبل عامین، وكان مسقط رأسهم قد
قُصف مرات عدیدة، فقرر والده - مع انعدام خیارات أخرى - الانتقال بأسرته إلى

مدینة أوروبیة بعیدة عن الانفجارات وسفك الدماء.
لـ”علي” أربعة إخوة وأخت، وهو أصغرهم، یعامله الكل، وخاصة أمه وشقیقته
بحب ورعایة، وعلى الرغم من أن “علي” كان قد أكمل عامه التاسع عشر، فإن
والدته لا تزال تحاول إصلاح تسریحة شعره بیدها قبل مغادرته المنزل، لیغمرها

الشعور بالأمومة لبضع دقائق، فهو آخر العنقود.
أما الوالد، فكان یرغب أن یصبح ابنه من علماء الدین وأن یكرس حیاته الله، فكان
صارمًا في تعامله معه، على أن شیئًا ما في داخله كان یراه أیضًا صبیًا صغیرًا
یجب علیه أن یرشده باستمرار إلى الطریق القویم ویبعده عن الإغراءات الدنیویة..
ألحق ابنه بإحدى الجامعات الفرنسیة التي تُدرس فیها العلوم الإسلامیة، ولكن مع
عدم توافر الدراسات العلیا فیها، قرر إرسال “علي” بعد تخرجه إلى مصر لیلتحق
بالدراسات العلیا في جامعة الأزهر حتى یصبح عالمًا من علماء الدین، وبطبیعة
الحال، لم یفصح برغبته لـ”علي”، بل ترك الأمر الله، ولكنه كان صارمًا في تربیته

یراقبه عن كثب.
كان “علي” طالبًا متفوقًا، درس جمیع الأدیان بصدر رحب وفرحة متساویة، مع
الإبقاء على إیمانه بالإسلام، وفي السنة الأولى التقى “لیز”.. لم تكن “لیز” مولعة
بالدراسة، ولم تكن مهتمة كثیرًا بالأدیان المختلفة والحركات الدینیة، واعتبرت

دراستها هوایة تخلصها من ملل العیش في باریس.
بعد فترة من الوقت، نجح “علي” في جذب انتباه “لیز”، فبدأت تبتسم أكثر
لـ”علي”، فقد أصبحا یقضیان أوقات فراغهما معًا بعد المحاضرات، ورأیا بعضهما
البعض في كثیر من الأحیان فنمت علاقتهما إلى مستوى أعمق، وذات مساء في

أ أ



شهر أغسطس كانا یسیران أمام كاتدرائیة “نوتردام دو باریس”، فقالت “لیز” وهي
تبتسم:

- في الواقع، أنا لا أحب باریس في أغسطس.
فنظر “علي” إلى “لیز” مرتبكًا.. كانت ترتدي فستانًا بسیطًا من قماش قطني

مطبوع، هي الموضة في تلك السنة، وكانت تناسب “لیز”..
- كنت أعتقد أنك تحبین هذه المدینة.

- باریس مكان رائع لا یوصف، ولكنه یتحول إلى مدینة لا تطاق في أغسطس.
وشرعت “لیز” تشرح رأیها:

- یغادر السكان المحلیون المدینة ویذهبون إلى منازلهم الصیفیة أو إلى جنوب
فرنسا، أو یسافرون إلى بلدان أخرى، وفي الوقت نفسه، یهاجم باریس المحافظون

والسیاح الأجانب.
فسألها “علي” بحیرة:

- ألا تریدین أن یأتي الناس إلى باریس؟
- بلى، ولكن بالنسبة لهم باریس مدینة بُنیت لتُصور، یأخذون الصور الفوتوغرافیة
وهم یعانقون برج إیفل.. إنهم لا یرون باریس الحقیقیة، في الواقع، حتى برج إیفل
مختلف في عیونهم.. إنهم لا یرون حتى البرج، وهم یأخذون الآلاف من الصور

بالقرب منه.
لم یفهم “علي” كلمات “لیز”.. باریس لم تصبح بعد بیتًا له، على الرغم من أن

مشاعر التعلق قد نمت داخله في أثناء عامین من العیش.
- “علي”، هل هناك مكان في باریس تحبه أكثر؟

- هل هناك مكان في باریس تفضلینه؟

- بالطبع.. هیَّا، سوف أریه لك.
وأخذت “لیز” یده وقادته إلى ساحة بجانب “نوتردام”، توقفا في منتصفها، فأعلنت

“لیز”، مشیرة إلى الأرض:
- هنا!

- هنا؟ ما هذا؟

فقد لاحظ “علي” حجرًا مستدیرًا على الأرض، یختلف عن بقیة الأحجار، في
مركزه نجم ثماني كجزء لا یتجزأ من خرسانة الساحة.

- هذه هي “النقطة صفر”، ووفقًا للأسطورة فقد بدأت المدینة وتوسعت من هنا..
هذه هي سرة باریس.



لم یكن “علي” یستمع إلى “لیز”، كان ینظر إلیها، فیتوقف عن التنفس.. الآن، شعر
بقلبه جامحًا على وشك الطیران من صدره.. عانق “لیز” وقبل شفتیها.. الآن كان

الدور على “لیز” لتشعر بالدوار.
على الرغم من أن “لیز” كانت قد لاحظت أن “علي” یحدق في وجهها، كانت القبلة
غیر متوقعة، طُمست الأشیاء في رأس “لیز”.. نقطة الصفر، نوتردام، القبلة،
باریس في أغسطس، وخاصة باریس في أغسطس.. إنها الآن تحب باریس في
أغسطس، على الرغم من زوارها الأجانب، وإنها فتاة من الریف، جاءت لتستقر في
باریس، وتُقبل حبیبها في تلك اللحظة، أما هو فلم یكن باریسیًا أو من ریف فرنسا،
كان شابًا جنسیته مختلفة، ودینه وثقافته، ولكنه كان وسیمًا، وكان یقبلها في وسط

باریس في تلك اللحظة.. لحظة، وكأنها تفقد عقلها.
لقد انقضى عام تقریبًا منذ ذلك القبلة، وقد التقیا كثیرًا خلال تلك السنة، یذهبان إلى
ساحة “نوتردام”، حیث “النقطة صفر”، فیجددان تلك القبلة الأولى، والآن، بعد

نصف عام، هما على السریر، في شقة “باتریك” الصغیرة، ینظران إلى السقف.
سألته “لیز” عن الوقت وهي لا تزال حالمة، مد “علي” یده نحو الكرسي بالقرب

من السریر، وأخذ تلیفونه من جیب البنطلون.
- الساعة 3:30.

- یا إلهي!
قفزت “لیز” من السریر:

- هذا أمر فظیع، لا یمكن أن یكون كذلك.

نظر “علي” إلى “لیز”.
وقالت “لیز”:

- لماذا تنظر إليَّ مندهشًا هكذا؟ هل نسیت أن الیوم هو الأحد؟ كان یجب أن أزور
جدي “ماتیو” قبل نصف ساعة.

تذكر “علي”.. نعم، بالطبع كان یعرف أن كل یوم أحد تزور “لیز” جدها الذي
یعیش في دار للمسنین، وتقدم له الفواكه والحلویات.. كان الجد یحب الحلویات،
وفي بعض الأحیان، عندما تكون “لیز” مشغولة بأشیاء مهمة أو تستعد للامتحانات،
یقوم “علي” بزیارة جدها، والحقیقة أن احترام وتقدیر المسنین أمران مهمان في
الشرق.. یبقى “علي” عند الجد لبضع ساعات یستمع إلى قصص یمتزج فیها الواقع
بالخیال، ولكنها آسرة، على أن للجد مشكلة، یقع في بعض الأحیان في غیاهب
النسیان، فلا یمكنه أن یتعرف على أي شخص، ولا حتى على حفیدته التى یعشقها..
نوبات فقدان الذاكرة تستمر بضع دقائق على الأكثر، فیسترجع “ماتیو” وعیه
ویحكي عن قصة أخرى حدثت له أو لمعارفه، وقد ظهرت مشكلة فقدان الذاكرة في
السنوات الأخیرة، وقد قبلت “لیز” الأمر و”علي” أیضًا، بعد لقاءین، لم یشغله ذلك.

أ أ لأ



- إذا بقینا هنا لمدة نصف ساعة على الأقل، سأقوم بزیارة جدك، وترجعین أنت
للبیت وتستعدین للامتحانات.

یمضي الوقت سریعًا وأنت على السریر مع أجمل فتاة في العالم، تنظر إلى شقوق
السقف وتحلم، ومضت نصف الساعة واختفت مثل بضع ثوانٍ، وأخیرًا تمكنت

“لیز” من الجلوس في السریر، مدت جسدها كالقطة ووقفت.
- ارتدِ ملابسك بسرعة، یا “علي”، یجب أن نذهب.

یكره “علي” لحظات الفراق.. یدرك أثناءها كم یحب “لیز”.
استفاد “علي” و”لیز” حتى من اللحظات التي تستغرقها مغادرة الشقة وإغلاق
الباب لیتبادلا قبلة عاطفیة طویلة، استمرت في الشارع وهما یتظاهران قلیلاً

بالخجل، فتجاهلا بعد ذلك نظرات الإدانة التي قد یلقیها بعض المارة الأكبر سنًا.
قالت “لیز”:

- والآن قبلة الوداع.. أراك غدًا.

غادرت بخطوات خفیفة سریعة، عندئذ فقط عاد “علي” إلى الواقع.. ینسى كل شيء
وهو مع “لیز”، والیوم نسى أن والده كان قد حذره أن یكون بالمنزل ساعة قبل

صلاة المغرب.
أدرك أنه إذا قام بزیارة جد “لیز”، فإنه لن یصل إلى المنزل إلا بعد الخامسة، ولكنه
وعد “لیز”.. فما العمل؟ یجب أن یتصل بها ویعتذر.. أخذ تلیفونه، طلب رقم “لیز”،

وسمع صوتها بعد بضع رنات.
- أنا أستمع إلیك، یا أمیر الشرق.

مازحته “لیز” على الطرف الآخر من التلیفون.
فسألها بعقل شارد:

- كیف حالك؟

- قبل ثلاث دقائق كنت سعیدة بجانبك.. هل حدث شيء؟
أدرك “علي” أنه لا یستطیع أن یسأل “لیز” عن أي شيء الآن، فقد تأخرت “لیز”

بسببه، وهو الذي أصر على زیارة جدها بدلاً منها.
- لا كل شيء على ما یرام، لقد أردت فقط أن أقول لك إنك “أوحشتیني”.

قالت “لیز”:
- أنا أیضًا.. حسنًا، یا عزیزي، لقد وصل الأتوبیس، اتصل بي عند مغادرتك لجدي

ولا تنسى البرتقال! فقد طلب البرتقال آخر مرة! قبلات.
أنهت “لیز” المكالمة.. دخل “علي” سوبر ماركت، تائهًا في أفكاره: “ماذا قد

یحدث؟ لن یقتلني أحد في المنزل وسوف أتحجج ببعض الأمور المستعجلة”.



قال للبائع:
- أعطني خمس برتقالات من فضلك.

ما سیحدث سوف یحدث.. دخل على دار المسنین وصعد إلى الطابق الثاني، ودخل
الغرفة المألوفة، الغرفة رقم 216.
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دخل “علي” الغرفة وقال:

- مرحبًا أیها الجد “ماتیو”! أحضرت لك بعض التفاح والبرتقال، كما طلبت آخر
مرة.. الآن سوف أقشرها لك.

كان “ماتیو” جالسًا على السریر یلعب “الداما” مع زمیله في الغرفة، البروفیسور
“موشیه”.

- شكرًا لك یا بني!

ابتسم “ماتیو” وهو یترك اللعب برهة، وینظر إلى “علي” بانتباه.
- من فضلك قل لي اسمك.. أرید أن أعرف من قد یكون هذا الشاب.

- أیها الجد! هذا أنا، “علي”! لقد قمت بزیارتك كل یوم لمدة شهرین تقریبًا.. ألا
تتذكر؟

- آه! اللعنة على هذه الذاكرة.. نعم، كنت تأتي مع فتاة.. هل هي أختك؟ إنها جمیلة
جدا.

- أیها الجد، إنها حفیدتك، “لیز”، وأنا زمیلها.. نحن ندرس معًا.
فعلق “ماتیو” وهو لا یزال یحدق في “علي”:

- حقًا؟ لم أكن أعرف.

ر التفاح لم یرد “علي”.. وضع الفاكهة على الرف، وأخذ تفاحة واحدة وبرتقالة، قشَّ
وقطعه إلى شرائح ووضعه على المائدة، حتى بدون قشرته، حافظ التفاح الأحمر

الداكن على لونه.
قال “ماتیو” بنبرة غامضة:

- لقد كنت حذرًا جدا معي.. أرید أن أقول لك سرًا، ولكن عدني أولاً أنك لن تخبره
لأي شخص آخر.
- أعدك، یا جدي.

قالها “علي” وهو یلقي نظرة سریعة على تلیفونه.. یعرف “علي” أن شخصًا في
سن “ماتیو” في حاجة إلى وقت طویل للكشف عن سره.

قال “ماتیو” وهو ینظر حوله بارتیاب:



- إن الولایات المتحدة تستعد لحرب كبیرة.
- حرب؟

- هشششش!

حذره “ماتیو” وهو یضع سبابته الرقیقة على شفتیه.
- فقد یسمعنا شخص ما، هذه معلومات سریة جدا.. هل تتذكر “م ا ش؟”

.”(M*A*S*H)

أدرك البروفیسور “موشیه”، أن “ماتیو” لا یرید الكشف عن سره في وجود
الآخرین، فغادر الغرفة بادعاء الذهاب لنزهة في الحدیقة المجاورة.

وسأل “علي” وهو یقشر البرتقال:
- “م ا ش؟” إنها المرة الأولى التى أسمع عنها.

- كانت الكومیدیا الأكثر شهرةً، أو على نحو أدق، المسلسل التلفزیوني الكومیدي
الأكثر شهرةً، وكان الجمیع یشاهد “م ا ش”، فكیف تقول إنك لا تعرفه؟

- متى كان البث؟

- من 1972 إلى 1983.. في تلك السنوات، كان العالم كله یتابع نُكت “بیرس”
و”ماكنتایر” الساخرة في غرفة عملیات المستشفى العسكري، وحاول الناس تكرار

النكات في حیاتهم الیومیة، ولكن الفشل كان من نصیب معظمهم.
- جدي، لم أكن قد ولدت بعد في تلك الفترة.. وُلدت أمي عام 1973.

- أنت صغیر جدا.. لن تعرف ما كان یحدث في ذلك المستشفى العسكري المیداني
المتنقل، لن تعرف المشاعر الغاضبة التي كانت تستعر هناك.. أنا أتحدث عن

الحرب الكوریة التي بدأت في أوائل الخمسینیات.
تساءل “علي”:

- وما علاقتها بالحرب الوشیكة؟

- الحرب الوشیكة؟
یبدو أن “ماتیو” كان قد نسى موضوع السر.

- نعم بالتأكید! الحرب.. حسنًا، سأشرح شیئًا فشیئًا، كي تفهم قصتي، یجب أن تعرف
بعض الشيء عن “م ا ش”.

یقدم المسلسل قصة مناوئة للحرب، تتخللها النكات الحادة والساخرة، تقع الأحداث
في كوریا الشمالیة عام 1951، وعلى الرغم من أن عدد الضحایا من الجانبین كان
قد وصل إلى بضعة ملایین خلال الحرب، لم تكن تُسمى “حربا”، بل “عملیة
الشرطة”، وذلك لأغراض الدعایة، على الرغم من تمجید القوة العسكریة في تلك
الفترة، كانت القصة تسخر بلا رحمة من الجنود والضباط الذین یعتقدون أنهم هبة



االله للنساء.. شخصیات المسلسل نضرة جذابة، الشخصیة الرئیسیة هو “الكابتن
بنیامین فرانكلین” أو “عین الصقر/ بیرس”، شاب طویل القامة، أسود الشعر، وهو
اح ماهر یتمتع بحس فكاهي حاد، وهو عقلاني، یتصدى للظلم في كل مكان جرَّ
یذهب إلیه، ویدعم السود، والمثلیین جنسیا، والجنود من الرتب الدنیا، والنساء.. لا!
كانت المرأة نقطة ضعفه، والخمر، ویبرر إدمانه للكحول بمقولة: “أشرب لأنه من
المستحیل واقعیًا محاربة هذه الحرب الغبیة”.. والشخصیة الثانیة هو شریكه،
“الكابتن ماكنتایر”.. كان متزوجًا وله ابنتان جمیلتان.. هو أیضًا طویل القامة، مغرم
بالنساء، شریب، والاختلاف أنه أشقر الشعر.. “الكابتن ماكنتایر” شریك “بیرس”

في كل مغامراته الهزلیة.. یُعتبر الاثنان ملح المستشفى العسكري.
كانا في قلب كل الأحداث التي تجري في “م ا ش”.. لا یأبهان لللوائح العسكریة
والرتب على الإطلاق.. لهما هدف واحد: السخریة من رجال الجیش؛ وذلك لإظهار
فظاعة الحرب وتشویه سمعة الضباط الذین جعلوا الحرب مهنتهم على حساب
صحة الشباب وحیاتهم.. “بیرس” و “ماكنتایر” مشغولان، نعم، في شرب الكحول
ومطاردة ممرضات المستشفى، ولكنهما یقومان أیضًا بالعملیات الجراحیة للشبان

الذین تم تفجیرهم في الحرب، یجمعان، على مدى أیام، قطع اللحم المتناثرة.
أما الرائد “فرانك بیرنز” والرائدة “مارجریت” أو “الشفاه الساخنة هولیهان” فهما
الشخصیتان المضادتان لـ”بیرس” و”ماكنتایر”.. “فرانك” أیضًا جراح، لكنه من
الطبقة الوسطى الدنیا واشترى رخصته الطبیة وتزوج من أجل المال.. هو

الشخصیة الأكثر تحفظًا، یتمیز بالانتهازیة والبخل.
أخذ “فرانك” الحرب على محمل الجد وأراد التفوق والمضي قدمًا بأي ثمن.. یلوم
أي شخص لا یظهر القدر الكافي من الوطنیة والحب لأمریكا، ویعظ أنه یجب قتال
العدو بلا رحمة وإزالته من على وجه الأرض، ولهذه الأسباب، فإن “بیرس” و

“ماكنتایر” یسخران منه ویزعجانه على الدوام.

“بیرس”، و”ماكنتایر” و”فرانك” یعیشون في المخیم نفسه، مما یعني أن حیاة
“فرانك” أصبحت جحیمًا حیًا.. یحاول “فرانك” أن یحافظ على توازنه، ولكن
الأحداث السیئة تطارده.. حینما یحاول أن یتكلم عن الوطنیة، یسكِته السكیران
“بیرس” و”ماكنتایر” على الفور، وباختصار، سخر “بیرس” و”ماكنتایر” من أي

شخص یبرر الحرب والموقف الرسمي للدولة.
الشخصیة التالیة هي الرائدة “مارجریت هولیهان”، امرأة جمیلة شبقة.. هي ضابطة
نموذجیة في الجیش.. كان والدها عقیدًا متقاعدًا، وطوال المسلسل تقدم “مارجریت”
هدایا كثیرة لـ”فرانك بیرنز” تصحبها دائمًا بالكلمات التالیة: “هذه هدیة أبي لأمي
في لیلة الزفاف”، ولـ”فرانك” و”مارجریت” علاقة رومانسیة، على الرغم من أن
“فرانك” كان متزوجًا ولم تكن “مارجریت” امرأة یصعب الوصول إلیها، فهي
دائمًا مستعدة لفتح ساقیها، وخاصة لضباط الجیش من ذوي الرتب الرفیعة.. هي
بالفعل عاهرة الجیش التي لها الكثیر من الأحباب في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن
لیالي الحرب الطویلة الحزینة جمعتهما، مما جعل “بیرس” و”ماكنتایر”



یستقصدانهما، وكلما حاول “فرانك” و”مارجریت” إخفاء علاقاتهما الرومانسیة،
طاردتهما الأحداث السیئة الهزلیة.

الشخصیة التالیة هو العریف “ماكس كلینجر”، شخص حامي الطبع من “تولیدو”،
والذي، لسبب ما، وجد نفسه على خط الجبهة في كوریا الشمالیة.. “كلینجر” مستعد
أن یلجأ لأي وسیلة عسى أن یتخلص من الخدمة العسكریة ویرجع إلى موطنه، أي
شيء أقوله في قضیة “كلینجر”، یجب أن یُؤخذ حرفیا.. كان رجلاً كبیر الأنف،
كثیف الشعر في كل جسمه، یرتدي الفساتین الأنثویة الأنیقة والكعب العالي حتى
تطرده اللجنة الطبیة من الجیش لكونه مجنونًا، ولنجاح تلك المهمة، یحتاج
“كلینجر” إلى توقیعات ثلاثة أطباء، وهو یخفق في جمعها دائمًا، ولذلك یواصل
ملء خزانة ملابسه بفساتین جدیدة، ویجد نفسه في مواقف هزلیة مضحكة.. كان
“كلینجر” یرمز إلى الكراهیة الیائسة للحرب والجیش، كراهیة یائسة تدفع صاحبها

إلى اللجوء إلى وسائل مجنونة وحمقاء للتعبیر عنها.
كان رئیس هؤلاء المشاغبین العقید “هنري”، وهو مدني بعید جدا عن الحیاة
العسكریة، حتى إن كلمة “العقید” تستخدم في حقه مع تحفظ كبیر، وعلى الرغم من
أنه متزوج، كان “هنري” مولعًا أیضًا بمطاردة النساء والاستغراق في السكر معظم
الیوم.. لم یكن لدیه أي فكرة عن كیفیة إدارة المستشفى، الذي كان أیضًا وحدة
عسكریة، وكانت جمیع أوراق المستشفى في عهدة مساعد “هنري”، العریف
الأیرلندي “الرادارˈ أوریلي”، وكان حلم هنري أن تنتهي الحرب سریعًا، لكي یعود

إلى منزل عائلته.
قال “علي”:

- لقد شوقتني لمشاهدة المسلسل، یا جدي.. أرید مشاهدته.. أعتقد أنني أستطیع
العثور علیه على الإنترنت.. ماذا قلت؟ ماذا كان اسمه؟

وأخذ “علي” تلیفونه وهمَّ بتوصیله إلى شبكة الإنترنت، مع إلقاء نظرة على الساعة.
فأخذ “ماتیو” التلیفون من ید “علي” وقال:

- كان الفیلم جمیلاً لأنه كان مبنیًا على السلام والسخریة من الحرب، ثم فجأة تغیر
كل شيء.. أولاً، تُوفي “هنري” في بدایة الفیلم، فقدم كاتب السیناریو “العقید بوتر”،
نقیض “هنري”، بدلاً منه.. كان من فئران الجیش القدماء، عبیدًا للقانون والنظام،
وفي وقت لاحق، تم تسریح “ماكنتایر” من الجیش، وقُدم “ب. ج.”، الذي كان
نقیض “ماكنتایر”، بدلاً منه.. كان “ب. ج.” رجلاً متزوجًا ظل مخلصًا لزوجته
طوال الحرب الكوریة.. ألا یثیر حاله الاشمئزاز؟ وبعد ذلك، طُرد واضعو
السیناریو “فرانك بیرنز”، وجاءوا بنقیضه “وینشستر”، رجل تافه متكبر سلیل
عائلة نبیلة من مدینة “بوسطن”، ثم ودع “كلینجر” ملابسه الأنثویة، وفي النهایة،
أصبحت نكت “بیرس” غبیة، وتغیر الفیلم من عمل فني، یسخر من الحرب

والجیش الأمریكي، إلى حملة تافهة تناهض العنف.
وسأله “علي”:



- ما الذي نستنجه من كل هذا؟

- یا “علي”، في الولایات المتحدة الأمریكیة، كل شيء یقوم على الدعایة.. لقد بدأ
الأمریكیون في تمجید عملیاتهم العسكریة في كل مكان، وهذا یعني شیئًا واحدًا فقط:

إنهم یستعدون لحرب واسعة النطاق.
تنهد “ماتیو” وأكمل قائلاً:

- الحیاة الآن تشبه فیلمًا إباحیًا.
فسأله “علي”:

- هل تقصد الانحطاط؟

- لم یكن هناك أبدًا نقص في الفجور.. إن الحیاة الیوم تبدو وكأنها فیلم إباحي؛ لأنه
النوع الوحید من الأفلام الذي لا توجد فیه شخصیات إیجابیة أو سلبیة.. الجمیع
یشاركون في هذا النشاط القذر البغیض.. لا یوجد أبریاء، الجمیع ینتظرون تعلیمات

المدیر.
قال “علي” وهو یأكل البرتقال:

- أنا لا أفهم حقًا؛ فالحرب عادة ما تُعلن استجابة لضرورة ما، ولا بدَّ من عمل دعایة
لها.

ه نظره لم یرد “ماتیو”.. نوبة أخرى من فقدان الذاكرة قد بدأت على ما یبدو.. وجَّ
إلى خارج النافذة وابتسم، وكأنه یفكر في شيء لطیف.. یعرفه هو فقط.

وبالعودة إلى الغرفة، رأى “ماتیو” البرتقالات على المائدة، فأخذ واحدة بفرحة
طفولیة، وبدأ یأكل بسعادة.

- هل تعلم أن “فرناندو”، جاري في الغرفة المجاورة، تُوفي قبل خمسة أیام؟ كنا
أصدقاء جیدین جدا.

قال “علي”، وهو یرغب في إنهاء الحدیث ومغادرة الغرفة:
- أنا آسف، یا جدي.

- كان محاسبًا جیدًا جدا، ولكن لسوء الحظ، لم یُدفن كما یلیق بقائد عظیم.

أدرك “علي” أنه إذا سأل “ماتیو” سؤالاً آخر، سوف یضطر إلى الاستماع إلى
الإجابة لفترة طویلة.. ومع ذلك، لم یستطع أن یقاوم إغراء الفضول، وسأل:

- ولماذا تعتقد أن محاسبًا ما یجب أن یُدفن كما یلیق بقائد عسكري؟

فقال “ماتیو”:
- كان یقود قوات كل البلاد.. قلة من الناس یعرفون ذلك.

- كمحاسب؟



فشرح “ماتیو”:
- كان متواضعًا كمحاسب، ولكن لیس له مثیل كقائد عسكري.

وقف “ماتیو” وتوجه إلى كرسي هزاز في الطرف الآخر من الغرفة، وبعد الجلوس
علیه بدأ قصته:

- منذ نحو خمسین عامًا، ذهب المحاسب “فرناندو” إلى بلد أفریقي صغیر، وقد تم
إرساله إلى هناك كمحاسب؛ لإجراء مراجعة حسابات شركة فرنسیة محلیة.. كانت
الشركة تعمل في صناعة المنسوجات، وبالإضافة إلى منتجات أخرى، تنتج قماش
الخیام، وكان زبائنهم الرئیسیون هم الشرطة الوطنیة والجیش، وتبین أن حسابات
الشركة معقدة للغایة.. “فرناندو”، وهو یحكي هذا الجزء من القصة، كان یصف
دائمًا كل التفاصیل التجاریة، وعلى الرغم من أنني سمعت القصة ملیون مرة، لم
أنجح في فهم نوعیة المشكلة الحسابیة التي واجهها.. فأنا ضعیفٌ جدا في المحاسبة..
على أي حال، “فرناندو” تمكن من حل المشكلة.. كانت الشركة على وشك الإفلاس

واستولت علیها الشرطة بسبب دیونها المتراكمة.
ومع انتهاء عمله، كان “فرناندو” على وشك العودة إلى وطنه عندما تلقَّى عرضًا
من قائد الشرطة بالاستمرار في عمله بالشركة كمدیر حسابات الشرطة؛ لأنه بدون
محاسب ذي خبرة فإن شركة إنتاج النسیج قد تفلس مرة أخرى، وقد عرض على
“فرناندو” مرتبًا مرتفعًا ووضعًا خاصًا للبقاء في البلاد، وقیل له أیضًا إنه في
غضون سنتین أو ثلاث، عندما تحل جمیع مشكلات الشركة، سیكون قادرًا على
العودة إلى وطنه؛ فقرر “فرناندو” قبول العرض.. لم یكن لدیه أي عمل مهم في

فرنسا، فضلاً عن إغراء الراتب المرتفع والوضع الخاص.
- في الأشهر الستة الأولى، كان كل شيء على ما یرام، ولكن بعد ذلك، أشیاء غریبة
بدأت في الحدوث.. تلقى “فرناندو” رسالةً من قائد الجیش یدعوه للمشاركة في
اجتماع عسكري.. اعتقد “فرناندو” أن الدعوة وُجهت إلیه بطریق الخطأ فتجاهلها،
لكنه تلقى رسالة ثانیة، حیث تم استبدال النغمة المهذبة في الرسالة السابقة بتعبیرات
افًا، فأصیب قاسیة وواضحة التهدید.. كان “فرناندو” شخصًا حذرًا للغایة وخوَّ
بالذعر وسارع إلى رئیس الشرطة طالبًا إیاه بأن یشرح له نوع الاجتماع الذي دُعي
إلیه.. اتضح أن الدعوة جاءت نتیجة لـ”الوضع الخاص” الذي یتمتع به “فرناندو”،
فوفقًا للقانون المحلي، فإن الأشخاص ذوي الوضع الخاص، وبغض النظر عن
جنسیتهم، مسئولون عن سلامة البلاد، إلى جانب اثني عشر ضابطًا رفیعي الرتب..
وبما أن “فرناندو” هو الشخص الوحید الذي یتمتع بوضع خاص في البلاد، فإنه من
الضروري أن یشارك في جمیع الاجتماعات التي تُقام حول القضایا المتعلقة بالأمن
في البلاد، ورفض “فرناندو” في البدایة المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن،
وحاول أن یشرح أنه لیس سوى محاسب في مصنع للنسیج، ولا یرید حتى أن
یشارك في القضایا السیاسیة أو العسكریة في وطنه فرنسا، ناهیك عن تلك التي من
بلد أجنبي، وطلب إنهاء وضعه الخاص، ولكن تبین أن الوضع قد مُنح لمدة سنة
واحدة، وكان الإنهاء المبكر مستحیلاً، وهدد “فرناندو” بمغادرة البلاد، ولكن بعدما

لأ أ أ



درس القانون المحلي المتعلق بالوضع الخاص، أدرك أن الأشخاص الذین تم منحهم
هذا الوضع لا یُحق لهم مغادرة البلاد سوى بموافقة المسئولین الاثني عشر
الآخرین، وكان بعض هؤلاء المسئولین ضد عودة “فرناندو” لفرنسا، اعتقادًا منهم
أنه كان لدیه الكثیر لتقدیمه للبلاد.. كانوا مقتنعین أنه إذا غادر البلاد، فإنه لن یعود..
لجأ “فرناندو” إلى السفارة الفرنسیة، لكنها، وبأدب جم، رفضت التدخل في أي
قضایا تتعلق بالأشخاص من ذوي الوضع الخاص.. في نهایة المطاف، قرر
ا السلطات المحلیة، في محاولة وضع نفسها في “فرناندو” أن ینصاع للقانون، أمَّ
موقف “فرناندو”، اتخذت القرارات التالیة: یتم طرد “فرناندو” من الاجتماعات
الإلزامیة لمجلس الأمن، أو بالأحرى وافقوا أن یتم غض الطرف عن غیابه، وبدلاً
من ذلك، كان علیه أن یتحمل مسئولیة العملیات الخاصة كل ثلاثة عشر یومًا.. وافق
“فرناندو” مجبرًا، یلعن سذاجة موافقته للعمل في تلك الدولة الأفریقیة الصغیرة،
والأمر الوحید الذي كان یدعو للارتیاح، أنه سوف یرجع إلى فرنسا بعد ستة أشهر،
فینسى تلك الدولة الملعونة التي تحاول إشراكه في مسئولیات غامضة والقارة

الأفریقیة بأكملها.
وبالفعل، كل ثلاثة عشر یومًا، استلم “فرناندو” مسئولیة مراقبة العملیات التي تتم
في الدولة، ولم یكن العمل صعبًا.. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، أُبلغ عن اثنتین أو
ثلاث من الجرائم الكبرى، وأبلغ فورًا رئیس الشرطة بها.. یبدو أنه نجح في
مسئولیاته غیر المرغوبة، ولكنَّ حدثًا غیر متوقع غیَّر كل شيء.. كان من الممكن
أن یكون لهذا الحدث أثر إیجابي على “فرناندو”، ویتیح له فرصة العودة إلى
فرنسا، ولكن، ومن قبیل المصادفة المؤسفة، وافق ذلك الحدث الیوم الثالث عشر..
في ذلك الیوم، بدأت المعارضة ثورة مسلحة، وقتلت الرئیس وحاصرت الأماكن
الاستراتیجیة المهمة، بما في ذلك المطار الوحید في الدولة.. عندما تم إبلاغ
“فرناندو” عن الأحداث، أسرع في الاتصال برئیس الشرطة، ولكن الاتصال قُطع،
واتضح أن كل الاتصالات أصبحت تحت سیطرة المعارضة.. لم یتمكن “فرناندو”

من التواصل مع أي شخص لمدة ساعة.
وبعد ساعة، أتى جنرالات الدولة إلیه وأقسموا له الولاء والتفاني في خدمته حتى
الموت.. شعر “فرناندو” بأنه یفقد عقله، وقد بیَّن له الجنرالات القائمة الرسمیة
لواجبات مسئول العملیات.. كان الأمر واضحًا جلیًا: في حالة نشوب نزاع مسلح
والخطر الناشئ منه، فإن مسئول العملیات من واجبه إدارة القوات المسلحة وتنفیذ
برامج العمل العسكري حتى استقرار الوضع القانوني في الدولة.. أصابت
“فرناندو” نوبة غضب، وأدرك أنه من المستحیل تجنب هذه الواجبات التي
أصبحت آفة، وأمر الجنرالات بتحریر المطار من المتمردین بأي ثمن، وإبادة كل
الذین یحاولون عركلة حركة الطیران.. وفي وقت لاحق، سوف یذكر الجنرالات
خطاب “فرناندو” بإعجاب، معتقدین، حتى نهایة حیاتهم، بأن “فرناندو” كان قد
استخدم علمه كخبیر استراتیجي لیقرر أولاً استعادة جمیع الاتصالات الجویة مع
العالم الخارجي، حتى تتمكن الدولة من تلقي مساعدات عسكریة وغیرها.. لم یفطن
أحدهم إلى أن “فرناندو” كان یائسًا عندما أمر بتحریر المطار أولاً، وأن “إبادة

أ



المتمردین” كان یعني كل من تجرأ على منع “فرناندو” من العودة إلى وطنه..
سارع الجنرالات بتنفیذ أمر “فرناندو” وبعد یوم كامل من القتال، تمكنوا من تحریر
المطار، وبطبیعة الحال، كان من الضروري استعادة محطات التلیفون، لأن بدونها
لن تستطیع الطائرات على التحلیق أو الهبوط، ولوجود محطات التلیفون ومكتب
البرید في وزارة الاتصالات، تم تحریر مكتب البرید أیضًا، وبما أن المتمردین
كانوا قد استهدفوا تلك المناطق بصورة خاصة، فما إن تم استعادتها حتى استسلم
العشرات من المعارضین طالبین العفو والغفران، وهكذا، وفي غضون یومین فقط،
تم قمع التمرد تمامًا، وقد علموا لاحقًا أن ذلك التمرد كان قد تم التخطیط له منذ

سنوات عدیدة.
كان متاحًا لـ”فرناندو” أن یغادر البلاد، ولكن بعد حل مشكلة بدت صغیرة، وهي
الانتخابات المقبلة في البلاد؛ فبعد أن شهد الجنرالات مقدرة “فرناندو”
الاستراتیجیة، تجمعوا حوله معلنین أنهم لا یعترفون بأي سلطة غیر سلطة
“فرناندو”، واتفقوا في نهایة المطاف على نقل السلطة إلى شخص آخر، بشرط أن

یرشح “فرناندو” ذلك الشخص ویدیر العملیة الانتخابیة برمتها.
استمع “علي” إلى قصة “فرناندو” باهتمام، وقد أعجبه أن یصبح المحاسب قائدًا

عسكریًا.
وسأل:

- وماذا حدث بعد ذلك؟

- بدأت الانتخابات.. أعتقد أنك تستطیع أن تخمن كیف سارت الأمور.. رفض
“فرناندو” أن یتولى الحكم، وعلى أي حال لم یسمح القانون بذلك، لأن مدة “الوضع
الخاص” كانت وشك الانتهاء، وقد اختار “فرناندو” أحد الجنرالات الذي كان له
دور كبیر في قمع التمرد المسلح، وقدمه كمرشح للرئاسة.. شرع الجنرال في
حملته، وبدأ “فرناندو” حزم حقائبه.. كان الكل راضیًا، والحمد الله، ودون أن یُصاب
أحد بأذى، وخلال خطاب له في أثناء حملته الانتخابیة، تعهد الجنرال بتسویة النزاع

الإقلیمي المستمر منذ عقود مع الدولة المجاورة.
سَعد الناس وأخذوا یرقصون في الشوارع؛ فالنزاع الذي دام عقودًا، والذي كان یبدو
غیر قابل للحل، سوف یتم تسویته، وبطبیعة الحال، كان الجنرال قد قال ذلك من
أجل جذب الناخبین إلى جانبه، ولكن خِدعته جلبت نتائج عكسیة في غضون أیام
قلیلة.. كان الناس لا یزالون یثقون فقط في “فرناندو” كقائد عسكري، وبدأت
الصحف تعلن أن الجنرال كان مرشحًا زائفًا، وأن “فرناندو” كان یعد حدثًا سیاسیا
وعسكریا عظیمًا، ولا یعرف أحد عنه شیئًا، وكانت مصادر إخباریة أخرى تقول إن
“فرناندو” كان شخصًا قاسيَ القلب ولا یرحم، وإنه أمر الجیش بقتل الجمیع من أجل
قمع التمرد، وإن الجنرالات قد أطلقوا النار على المتمردین الذین وقعوا في الأسر
خوفًا من “فرناندو”.. لم یكن “فرناندو” یعرف ماذا یفعل، فمن جهة، كان یستطیع
الفرار دون أن یلاحظه أحد في اللیل، ولكن من ناحیة أخرى، فإن وضعه الخاص لا

یسمح له بالمغادرة، وقرر تأجیل عودته إلى فرنسا حتى نهایة الانتخابات.
أ



وبعد أسبوع من الانتخابات، طلب مبعوثو الدولة المجاورة من “فرناندو” حضور
حفل استقبال، ومع انحناء رءوسهم، اعترفوا بأن دولتهم في وضع اقتصادي صعب
للغایة، وأن الحرب ستدمرها تمامًا، وقال المفاوضون إنهم سیوافقون على أي حل
للنزاع الإقلیمي حتى یتمكن شعبهم من تجنب كوارث الحرب، وانتقام “فرناندو”

على وجه الخصوص.
أملى علیهم “فرناندو” أقسى الشروط، والتي تم قبولها على مضضٍ، واضطر
مبعوثو الدولة المجاورة إلى سحب قواتهم من الأراضي المتنازع علیها، وعلاوة
على ذلك، مُنعوا من الحصول على أي أسلحة لمدة خمسین عامًا.. عاش “فرناندو”
في تلك الدولة الأفریقیة الصغیرة لفترة طویلة، بل تمكن من قمع متمردین آخرین،
وتضاعفت أراضي الدولة، وخشي قادة جمیع الدول المجاورة اسم “فرناندو”..

حاولوا التوصل إلى اتفاق مع العاهل “فرناندو”.
وكُتبت الأغاني عن “فرناندو” الذى لا قلب له ولا رحمة، وانتشرت الحكایات حول
قسوة حكمه.. كان “فرناندو” قد طعن في السن، وبالكاد تمكن من الفرار إلى فرنسا
بعد فشله في منع انتفاضة أخرى، وأُعلن أنه مطلوب كمجرم حرب في أفریقیا، لم
یكن له أحدٌ هنا، وقد عُثر علیه في الشارع وتم إحضاره إلى منزل المسنین هذا من
قبل ضباط الشرطة الذین اعتبروه من المتشردین، وقبل خمسة أیام، توفي وهو

منسي.
كان “علي” یفكر فیما سمعه، ورجع البروفیسور “موشیه” من جولته في الحدیقة

المجاورة، وسمع “ماتیو” یقول:
- االله یحب المحاربین الشجعان.. أعتقد أن “فرناندو” سیكون كثیر الحسنات في یوم

الحساب.
- هل أنت مسلم؟

سأله البروفیسور “موشیه” فجأةً.. أكمل:
- لم تسنح لي الفرصة كي أسألك.

فرد “علي”:
- نعم، ولكن االله هو الذي سیقرر إن كنت مسلمًا جیدًا أم لا.

قال البروفیسور “موشیه”:
- كلامك مثیر للاهتمام، فهل قرأت القرآن وما الذي یمكنك أن تخبرنا عنه؟

- بالطبع قرأت القرآن.. إن والدي “مصطفى” هو مفتي الجزء الشرقي من باریس،
ولذلك، فإن معرفتي بالقرآن واسعة، لكنني لا أعتقد أنه من الضروري دراسة

القرآن، فالإیمان یجب أن یأتي من هنا.
ولمس “علي” صدره بقبضته.

أ



فسأله البروفیسور “موشیه”:
- هل تعتقد أنه یمكن للمرء أن یؤمن دون دراسة، دون تدبر وتفهم؟

- نعم، یجب أن یكون الإیمان الحقیقي شیئًا من هذا القبیل.
- مثیر للاهتمام.

وتابع البروفیسور “موشیه” بعد تفكیر عمیق.
- وهل سمعت عن أخناتون؟

- لا، من هو أخناتون؟

بدأ البروفیسور “موشیه” یقطع الغرفة ذهابًا وإیابًا كما لو كان یحاول أن یقرر ما إذا
كان یستحق كشف سر أخناتون لـ”علي”.. وبعد بضع دقائق، تحرر من توتره

وجلس على السریر.
- اسمع یا ابني.. سوف أحكي لك قصة أخناتون، وأعتقد أنك سوف تفهم معنى

الإیمان الحقیقي بعد أن تسمعها.



(7)
البروفیسور «موشیه» یحكي قصة

أخناتون
الإیمان الأعمى
لم یتمیز “أمنحتب الرابع” وعهده بأي شيء، إذا استثنینا شكل رأسه الطویل

وملامح وجهه.
بعد تنصیبه فرعون جدیدًا، أُقیمت الاحتفالات الاعتیادیة التي تخللتها ذبح الأضحیة.
تُقام هذه الاحتفالات على طول نهر النیل.. تبدأ من الصباح الباكر، فیوجه الكهنة
صولجاناتهم نحو السماوات، ویرحبون بشروق الشمس ویصلون.. یركعون بعد
ذلك أمام تماثیل الجعران المقدسة ویعبرون عن امتنانهم، ویُعتبر الجعران المقدسة
والدة الشمس؛ ففي نهایة الیوم، عند غروب الشمس واستكانة الحیاة على الأرض،
الجعران المقدسة تأتیها آلام المخاض، فتُولد الشمس وتهب الحیاة للأرض مرة
أخرى.. في كل صباح، یُولد الناس والحیوانات من جدید مع میلاد الشمس، ویشكر
الكهنة والدة الشمس لهذا الیوم الجدید، ویعدونها بأن الناس سیقدمون الأضحیة
بحماس وإیمان لإله الشمس كدلیل على امتنانهم لدفئها الذي یمنحهم الحیاة، وبعد
الإعراب عن امتنانهم، یحول الكهنة أنظارهم، وفقًا للطقوس، إلى الشمس التي
تكون قد ارتفعت في السماء، ویتطلعون نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب،
ویتأكدون من أن الشمس تبعث أشعتها على جمیع أنحاء الأرض بعدل ومساواة،
وبعد الاغتسال في البركة المقدسة، یسیر الكهنة نحو شاطئ النیل، یتبعهم أربعة أو
خمسة خدم، مُحمَّلین بالفواكه، وقبل الوصول إلى شاطئ النیل، یتوقفون عند سبعة
منازل، للصدفة فقط دور في اختیارها، فیضیف أصحابها ما یستطیعون الجود بها
إلى ما یحملها الخدم، وحیث إن المنازل یتم اختیارها عشوائیا، كان على سكان
المنطقة كلها أن یكونوا على استعداد لاستقبال الضیوف والوفاء بالمهمة المقدسة،
وعند التحرك من المنزل السابع، تكون ظهور الخدم قد تقوست تحت أثقال لا
تُحتمل؛ فیتجه الموكب ببطء إلى النیل ویطلب الكهنة وفرة المیاه في الترع
والمزارع، ویركعون ویصلون للشمس، ثم یلقى الخدم بأحمالهم في النهر المقدس،
فینظر الكهنة نظرة استجداء إلى السماوات، ویستعطفون الآلهة لقبول هدایا البشر

والنظر بعیون سمحة إلى الأرض.
كان “أمنحتب الرابع” أصغر أبناء “أمنحتب الثالث”، وبالتالي لم یكن لدیه أي
تطلعات لوراثة عرش والده.. خلال السنوات الأخیرة من حیاة والده، كان “أمنحتب
الرابع” یساعده في إدارة البلاد، وبعد الموت المفاجئ لشقیقه الأكبر، قرر “أمنحتب
الثالث” أن یزید مشاركة ابنه في الحكم ونَقَل إلیه بعض السلطات الفرعونیة، فرح
الكهنة بالفرعون الجدید وسعوا إلى تقویة مراكزهم داخل القصر باسترضائه..
ً أ أ أ



تزامن عهد “أمنحتب الرابع” مع أغنى عصور المملكة المصریة وأكثرها فخامة،
كانت الخزینة الملكیة ممتلئة، وكانت ترع المیاه عمیقة، والأراضي خصبة والناس
سعداء بنعمة الوفرة في كل شيء، وكان حكام البلاد المجاورة تقلقهم قوة الجیش
المصرى، ویمیلون إلى استرضاء الفرعون ویغتنمون أي فرصة لتحسین علاقاتهم

معه.
وعند وفاة “أمنحتب الثالث”، نَظَمَ الكهنة طقسًا جدیدًا لتتویج الفرعون الجدید،
فوجهوا الثناء لكل الآلهة، بقیادة “آمون”، سعیًا لرعایتهم لـ”أمنحتب الرابع”.. كانوا
یعتقدون أن العنایة الإلهیة هي التي قررت منح العرش الفرعوني إلى “أمنحتب
الرابع”، مع أنه الابن الأصغر، ولكن “أمنحتب الرابع”، بعد تتویجه، لم یبدُ في
عجلة من أمره لتقدیم الأضحیة للآلهة، یشكرهم على هذه الهبة غیر المنتظرة، بل
ازداد سلوكه غرابة، وتدریجیا تحوَّل موقفه تجاه الكهنة إلى العداء، لم یستطع الكهنة
فهم السبب، ولماذا یتجنب الفرعون الاجتماع معهم، متعللاً بالانشغال الدائم بأمور
الحكم، وعلاوة على ذلك، كان الكهنة یتعجبون من تأجیل طقوس تقدیم القرابین
للآلهة، مع أنهم یذكِّرون الفرعون بها.. إنه لا یستمع إلیهم، لا یأبه حتى بتحذیراتهم

المباشرة أن موقفه المستهتر هذا قد یزعج الآلهة، وخاصة الإله “آمون”.
وقد تجرأ أحد الكهنة وأفتى أن “آمون” سوف یستاء من عدم عرفان، وشكر حاكم
البلاد له وقد یجرده من السلطة، فیعم السخط والاضطرابات في كل مكان.. استمع
“أمنحتب الرابع” إلى شكاوى الكهنة، وأعلن بعد تفكر عمیق: “سوف أوضح
الأمور وأنهي حیرتكم في المستقبل القریب وبشكل قاطع.. وأنا واثق من أنني سأقدم

لكم الحل الذي سوف یجیب على جمیع أسئلتكم وأسئلة الآلهة أیضًا”.
لم یفهم الكهنة ما یعنیه “أمنحتب الرابع”، ومع ذلك، ولأنهم یؤمنون أن جمیع
الفراعنة هم أبناء “آمون” على الأرض، كان من غیر المجدي بل من الخطر
مخالفته.. خرجوا من القصر، یحاولون تخمین ما كان یعنیه الفرعون عندما وعدهم

بإنهاء حیرتهم!
بعد ذلك الیوم، ظل الفرعون في عزلة تامة داخل قصره لعدة شهور، وقد بدأت
تقاریر الكهنة تثیر قلق الناس.. لم یفهموا سلوك “أمنحتب الرابع”، بل أحیانًا
اعتبروها غیر مقبولة.. بدأ الناس یظهرون علامات القلق، وخاصة أولئك الذین

یحصلون على الأخبار من كبار الكهنة.
كان الناس یخافون من أن الآلهة سوف تمنع نعمها عن مصر بسبب سلوكیات
الفرعون المشكوك فیها، وأن الجفاف، والمجاعة، والمرض سوف یضربون
البلاد.. وبطبیعة الحال، فإن الناس العادیین سیعانون أكثر من غیرهم من سلوك
وأفعال الفرعون، وهم الذین یؤدون جمیع الطقوس بانتظام، ویقدمون الأضاحي

والصلوات إلى جمیع الآلهة المائة والتسع.
بعد فترة وجیزة، زار رُسُل “أمنحتب الرابع” الكهنة، وأبلغوهم أن الفرعون سوف
یبلغهم بقرار مهم، ودعوا الكهنة لزیارة القصر بعد ثلاثة أیام.. بدت طریقة الدعوة
غریبة جدا لهم، كان الفراعنة من قدیم الأزل یدعون الكهنة بأنفسهم، ولیس من



خلال الوسطاء، وذلك بعد الاتفاق مع الكهنة على الموعد المناسب، فهم الذین
ینفردون، دون أي فئة أخرى، بمعرفة التاریخ المناسب لكل حدث، أو بتاریخ
تفضیل الآلهة لبدء ووقف الحروب، حتى أیام بذر البذور في الأرض الزراعیة هم
من یقررونها، فكیف یقرر “أمنحتب الرابع” أن یتجاهل تقالید الأسلاف، ویختار هو
الوقت المناسب لدعوة الكهنة إلى القصر لیقول لهم شیئًا مهمًا؟ كما كانت صیاغة
الدعوة غریبة أیضًا.. فمن المعتاد أن یذكر الفرعون اسمه وأصله وإخلاصه
لـ”آمون” ولجمیع الآلهة.. انتاب الكهنة شعور سیئ، فهم یرون أن انتهاكات
“أمنحتب الرابع” للتقالید قد جاوزت بالفعل الحدود المسموح بها، وأنها سوف تجلب

غضب الآلهة.
كان الخطر داهمًا، مما جعل الكهنة الثلاثة الكبار في مصر أن یقرروا تنحیة
خلافاتهم الشخصیة جانبًا، وأن یقرروا العمل في انسجام تام ضد سیاسة “أمنحتب
الرابع” الدینیة، وألا یخافوا من أي عقوبات قاسیة قد یقررها الفرعون بحقهم،

وبالطبع وافقهم الكهنة الآخرون تمامًا.
وفي التاریخ المحدد، ذهب الكهنة، یرتدون ملابس احتفالیة، إلى قصر فرعون،
ومع اقترابهم، لم یتمكنوا من إخفاء مفاجئتهم عندما رأوا حشدًا من الناس یمثلون
مختلف المستویات الاجتماعیة في مصر.. كان هناك النبلاء المصریون والتجار
وحتى المشردین، وكان جمیعهم قد تمت دعوتهم إلى القصر في الیوم نفسه، فوجئ
الكهنة بذلك وغضبوا.. كیف یمكن لفرعون أن یدعو هذا الحشد المتنافر لمناقشة أهم
القضایا الروحیة؟ وهل هناك أي منطق في اختیار المدعوین؟ وبطبیعة الحال، فإن
الكهنة لم یمانعوا اجتماع الفرعون مع ممثلي المجتمع المدني، ولكن دعوة النخبة
الدینیة معهم یدل على سوء تقدیر لا یُغتفر.. بالتأكید، سوف تغضب الآلهة، ومَنْ مِن

الممكن أن یُخفف غضب الآلهة؟ الكهنة، بطبیعة الحال.
تشاور الكهنة مع بعضهم البعض، وأكدوا مجددًا عدم رضاهم في أثناء صعودهم
لسلالم القصر.. كان حشدٌ كبیرٌ قد تجمع في القاعة العلیا للقصر والتي زُینت بأعلام

احتفالیة ملونة.
كان الموسیقیون یقفون في الزاویة، ینتظرون دورهم لبدء العزف، وكان الصخب
سید القاعة.. حاول الجمیع تخمین معنى ذلك الحدث الغریب، ولكن لا أحد لدیه أي
معلومات ملموسة لتأكید ما یخمنه.. ادعى بعض الناس أن الفرعون كان یخطط
لإطلاق حملة عسكریة إلى الجنوب، في حین ادعى آخرون أن الفرعون قد وقع في
حب امرأة، وكان بعضهم یهمس أنها امرأة بسیطة من دون أصل، وكان آخرون
یقولون بثقة إن الفرعون سوف یعلن مولد طفله الجدید أو اسم وریث العرش..
نوقشت العدید من الاحتمالات، ولكنها كانت كلها تكهنات تنتشر طنینها في القاعة

الملكیة.
وفجأة، بدأ الموسیقیون یعزفون بصوت عالٍ ودخلت حاشیة الفرعون “أمنحتب
الرابع” القاعة.. جاء أولاً أفراد الجیش من الحرس الملكي وأخذوا أماكنهم في زوایا
محددة، ثم دخلت زوجات الفرعون واتجهن إلى مكانهن وراء العرش، ثم دخلت



“نفرتیتي” زوجة الفرعون الحبیبة، فوقف الجمع مشدوهًا؛ كانت نفرتیتي فاتنة،
جمالها إلهي، لم تكن “نفرتیتي” مصریة.. إنها ابنة ملك شرقي.. سحرت الجمیع،
رجالاً ونساءً، بنعومة حركتها، كأنها غزالة بعنقها الطویل الرفیع، تسیرُ دائمًا
مرتفعة الرأس، مفتخرة بأصولها النبیلة وعنقها الناصع البیاض، انبهر الجمیع بها،
وبدا أن أحدًا لم یلحظ دخول الفرعون “أمنحتب الرابع”، جلس هو على العرش

وأشار إلى رئیس المراسم أن یأمر الموسیقیین ببدء العزف.
رفع كبیر رئیس المراسم عصاه التي وُضع في طرفها علم أحمر.. منذ تلك اللحظة،
لم یكن لأحد الحق في الكلام ما لم یوجه له الفرعون الحدیث أولاً.. بدأ الموسیقیون

یعزفون، وبحماسة شدیدة، حتى بدا أنهم سوف یكسرون آلاتهم عاجلاً أم آجلاً.
كان “أمنحتب الرابع” قلقًا، لم یولِ اهتمامًا كبیرًا للموسیقى أو لطنین الإثارة الذي
ا سیعلن عنه.. كان من الواضح أن سرى في القاعة، هو مستغرق في أفكاره، وعمَّ
أفكاره لم تكن في وئام مع الموسیقى البهیجة التي تهتز القاعة بها، وفجأة، كما لو أن
أحدًا قد وخزه فاستیقظ، وقف الفرعون، وفورًا توقف الموسیقیون عن العزف.. نظر
إلى الحشد، فتسمر الجمیع في أماكنهم، كان تحدیقه باردًا، وعیناه فارغتین، كأنما

صُنعتا من زجاج.
“إن والدي، “أمنحتب الثالث”، بعد وفاة أخي الأكبر، قد أوكل إليَّ حكم البلد الأكثر
جمالاً على وجه الأرض تحت رعایة الشمس”.. هكذا بدأ “أمنحتب الرابع” حدیثه..
“وعند تنصیبي أُقیمت طقوس الأضحیة التي توارثناها، وعبَّر الشعب، رعایاي،
عن فرحته لتتویجي، وأرسل العدید من الحكام رسائل تهنئة، بعضها لم أرد علیها
مسترشدًا بالموائمة السیاسیة، في حین أُخطط أن أشكل مع آخرین تحالفات تنفعنا،
وقد جمعتكم الیوم هنا لأن لديَّ شیئًا مهمًا سأقوله لكم.. وبطبیعة الحال، إن كل
كلمات الفرعون مهمة، ولكن الرسالة التي أرید أن أقدمها الیوم ستشكل نقطة تحول
لبلدنا، سوف تشهد الیوم بدایة حقبة جدیدة، وقبل أن ألقي الجزء الرئیسي من

خطابي، سوف تستمعون إلى قصیدة كتبتها في مدیح زوجتي “نفرتیتي”..
“سیدة أحلامي، الملكة نفرتیتي

أیتها النهر العذب الذي یمنح الحیاة
لن یسيء لكِ أحدٌ بعد الآن
فأنتِ في حمایة إله الشمس

وسوف نخطو معًا في الحیاة
نمد أیدینا نحو الشمس

وفي اللیل سوف نؤمن بالخلود
ونمحو حبات الزمن الرملیة

من الآن، یا ملكتي، نحن جسد واحد

أ



سوف نعلو معًا أو سنسقط معًا
أنا الحاكم.. ولكن الشمس تشهد

بأن لي حاكمة أخرى تحكمني”.
عندما فرغ رئیس المراسم من القراءة، انحنى الجمیع إظهارًا لإعجابهم، وشرع
الموسیقیون في العزف بهدوء؛ فتقدمت وصیفة “نفرتیتي” إلى الأمام، وقرأت

قصیدة مكتوبة على ورق البردي:
“أنت سید أشواقي

إنك تعمیني، فلا أرى الشمس
لأن زوجة كل حاكم ملكة

ولیس زوج كل ملكة حاكمًا”..
توقفت الموسیقى ساد الصمت الكامل في القاعة، فوقف الفرعون الشاب مرة
أخرى، وأضاف: “إن “أمنحتب الرابع” قد مات الیوم”؛ فُسمعت تعبیرات تنم على

الدهشة من أناس لا تفهم.
“من الیوم مات الفرعون “أمنحتب الرابع”.. من الیوم لم تعد هناك آلهة نعبدها ونقدم
لها القرابین كما كنا نفعل من قدیم الأزل.. من الآن فصاعدًا، سوف تتغیر أشیاء
كثیرة في حیاة مصر، سوف تُحَدد سلطة وقوة الكهنة.. إن الطقوس الدینیة، من
الآن، لن یرأسها الكهنة، بل سبعة أشخاص من المتعلمین الذین لا یمتلكون أرضًا أو
أصلاً نبیلاً، سوف أختارهم من بین الناس الحاضرین هنا.. نور إلهي من السماء قد
ألهمني أن هناك إلهًا واحدًا فقط، هو “آتون”، إله الشمس، الذي یداعب شعبه بأشعته
كل یوم، ویعطي القوة والحكمة للحكام، والحب والدفء للنساء، والترفیه المُسلى

للأطفال.
إن عبادة “آتون” سوف تجلب الحب والانسجام لحیاتنا، لأن أیادي “آتون”، أشعة
الشمس، هي التي تلعب مع الزهور الملونة، فتنمو الفواكه وتحلو من دفء الشمس
وحب آتون، فالشمس تُولد كل یوم، آتیة بالحیاة، ولیس هناك شيء أكثر حزنًا من
اللیل، عندما تغادر الشمس السماء، وتترك العالم في الظلام.. إن رمال الصحراء
الشقراء تتوهج عندما تغمرها الشمس، ومع اختفائها یلفها السواد، فتشتاق لرجوعها.
“آتون” یرسل لنا حبه من خلال أشعة الشمس، كل یوم، دون كلل.. من الآن
فصاعدًا، ومن أجل إلهنا الواحد الحق “آتون”، أُحظر عبادة أي إله آخر، أكرر، إن

“آتون” هو فقط الإله الحق.
ساد الصمت في القاعة، یبدو أن الفرعون یمزح معهم، أو أنه یقدم مسرحیة أمام هذا
الحشد المتنوع لإثارة الاهتمام بفن المسرح، لا أحد یفهم ما یحدث، لا یستطیع أن
یتصور أحد كیف یمكن التخلي عن كل الآلهة وعبادة إله واحد فقط، وخاصة
“آتون” الذي كان في رعایة وتحت سلطة “آمون”.. إن “آتون”، كما تشهد الكتابات

أ



القدیمة، كان فرعون، وارتفع للسماء كإله من خلال أشعة الشمس، لیتوحد مع
“آمون- رع”.. كیف یُعبد “آتون”؟ هل تقدم كل القرابین له فقط؟ ألن یجلبوا على
أنفسهم غضب الآلهة الأخرى؟ لن تعاني مصر فقط، بل الإنسانیة كلها، لا یقدر أحد
على تجنب غضب الآلهة.. خطاب فرعون یتحدى أي منطق معقول، عبادة إله واحد
فقط؟ كان ذلك مستحیلاً.. لا یمكن أن یحدث هذا أبدًا! حتى ولو كان الأمر مزاحًا،
سوف یُزعج الآلهة.. لا، إن الفرعون “أمنحتب الرابع” بالتأكید قد فقد عقله، إنه

یلعب لعبة خطیرة جدا، لن تغفر له الآلهة.
تقدم الكاهن الأكبر وتساءل: “فرعون مصر، “أمنحتب الرابع”، ابن “آمون”،
عزیز الآلهة، قراراتك من حكمة السماء، ولكن ألا تعتقد أن هذا القرار سوف یثیر
غضب الآلهة الأخرى؟”، یدرك الكاهن الأكبر أن الوضع لم یعد مواتیًا للكهنة،
وكان اعتراضه ینطوي على شجاعة استغرب الحشد لها، فعلى مر التاریخ لم یحدث
أبدًا أن تجرأ أحدٌ واعترض على مشیئة الفرعون، بل على العكس تمامًا، كان
الكهنة، على مر القرون، یوجهون الناس دائمًا بالتواضع أمام الفراعنة، وفي أي

ظرف آخر، كان خطاب الكاهن الأكبر یُعد تمردًا واضحًا.
صرخ الفرعون من مقعده: “إن “أمنحتب” قد مات الیوم.. من الیوم لا یوجد
“أمنحتب”، ربما لم تستمعوا إليَّ باهتمام، أنا لست “أمنحتب”.. مات “أمنحتب”
ووُلِد “أخناتون”، أنا الفرعون “أخناتون”، ویعني “المُخلص للإله آتون”.. من الآن
فصاعدًا، كل الذین یطلقون عليَّ أي اسم آخر سوف یتم إعدامهم، وسوف یُسجن أي
شخص یتحدث ضد الإصلاحات الدینیة التي بدأتها.. أیها الحراس! ألقوا بالقبض

على الكاهن الأكبر”.
قبض الحرس على الكاهن الأكبر وأخرجوه من القاعة، ساد الصمت، وطأطأ

الحاضرون رءوسهم، ولم یجرأوا على النظر نحو الفرعون أو “نفرتیتي”.
فصاح رئیس المراسم: “یعیش “أخناتون”، فرعون مصر، یعیش ابن “آتون”،

فانصاع الجمع یكرر بأصوات تزداد حدة ووضوحًا تمجیدًا لـ”أخناتون”.
بعد بضعة أشهر من اجتماع القصر، وقعت أحداث غیر مسبوقة في مصر، أولاً،
وبأمر الفرعون، أُغلقت جمیع معابد الآلهة، معابد “أوزیریس”، و”آمون”، و”رع”
وجمیع الآلهة الأخرى، المشیدة في جمیع أنحاء البلاد، أُخلیت ولا یزورها أحد؛
فالتعبد فقط للإله “آتون” وزیارة معبد إله آخر قد تقود الشخص العاصي إلى

الزنزانة، أو حتى الموت، إذا لزم الأمر.
“آتون”، قبل أن یصبح إله “أخناتون” الأوحد، لم یكن مشهورًا.. كانوا یصورون
“آتون” كقرص الشمس مع أشعة تمتد كأذرع طویلة تنتهي بأیادٍ صغیرة، كأنها
تبتغي ملاطفة العالم، وكان “آتون” - قبل ثورة “أخناتون” الدینیة - یتمتع بدور
ضئیل جدا كإله، أما الإله الأهم فهو “أوزیریس”، حاكم الآخرة، والعالم السفلي،

والموتى، وكان المصریون یستعدون للقائه طوال حیاتهم.

لأ أ



“أوزیریس” هو حاكم الخلود، والناس تحت هیمنته الأبدیة بعد حیاتهم القصیرة على
الأرض، ولهذا السبب فإن الإصلاح الدیني كان یتقدم ببطء وبلا رغبة، ففي البدایة،
لم یؤید الناس الإصلاحات الدینیة لـ”أخناتون”، اعتقدوا أن “أوزیریس” سوف
یغضب؛ لأنهم یتجاهلونه وأن غضبه سوف یهلكهم، ومن المؤكد أن الكهنة، الذین
كانوا قد غرسوا في الناس فكرة الشرك لقرون طویلة، لتعزیز سلطتهم، كان لهم

دور في انتشار هذه الشائعات.
كان الكهنة قد استقروا في الطبقة الحاكمة، فأضافوا النفوذ العلماني على سلطتهم
الروحیة غیر المحدودة، والآن، فقدوا نفوذهم ووظائفهم، وقد كان هذا التغییر أكثر
وطئًا على الكهنة ذوي الرتب الدنیا، لم یكن في وسعهم تلقي التبرعات من الناس
فواجه أغلبهم المجاعة، وفقدت المعابد الضخمة رونقها المعهود.. هجرها الناس،
فباتت بنایات فارغة لا یملؤها إلا نذیر الشؤم، لم تعد تفوح منها رائحة البخور
العطریة، لم تعد تُسمع منها صلصلة الصنج، لم تعد تُقدسها همهمات المصلین، بدا

أن الآلهة قد تخلوا عن معابدهم وابتعدوا عن الشعب الجاحد.
ا الكهنة من الرتب الأعلى فكانوا في حالة سیئة أیضًا، وكان الكثیرون یبیعون أمَّ
الذهب الذي اكتنزوه من أجل الحصول على مال یصرفونه على ضروریات
العیش، وبطبیعة الحال، لم یهددهم الجوع، ولكنهم وبعد أن اعتادوا على نمط الحیاة
الفاخرة، یجدون حیاتهم الحالیة صعبة تفتقر إلى وسائل الراحة والرفاهیة، وكانت
الحیاة تزید صعوبة كل یوم، وتُجبر الكهنة على استخدام الفضة في زیناتهم، فهي
أرخص من الذهب، وقلَّت في ساحات المدن جولاتهم في عربات تجرها الأحصنة

والكثیر من العبید كانوا غاضبین، یفكرون في كیفیة تصحیح الوضع.
وبعد شهر من الاجتماع الذي أُعلن فیه عن بدء الإصلاحات الدینیة، أدلى
“أخناتون” ببیان جدید، یُبلغ فیه شعبه ببناء عاصمة جدیدة، تسمى “أخیتاتون”،
على شرف إله مصر الأوحد “آتون”، وكان من المقرر أن یُبنى قصر الفرعون
“أخناتون” وسط العاصمة، قصر كبیر یتجاوز حجمه حجم أي قصر آخر بُني على
وجه الأرض، وكان من المقرر أیضًا أن یتم بناء العاصمة من الألباستر الأبیض،
بحیث یعانق ویدفئ “آتون” المدینة التي بنیت على شرفه، وفي قلب العاصمة یُقام

معبد الإله الأوحد “آتون” أیضًا من الألباستر الأبیض.
وأمر “أخناتون” ببناء معابد لـ”آتون” في جمیع أنحاء مصر، معظمها من الألباستر
الأبیض، وذات أحجام تتنوع بین مصلیات صغیرة ومبانٍ ضخمة، وكان “أخناتون”
ل الشباب الذین لا یختار شخصیا الكهنة الذین سوف یخدمون في المعابد، وكان یفضِّ
ینحدرون من أصول نبیلة ولا یمتلكون الأراضي، فعزز هذا الإجراء عداء الكهنة

السابقین تجاه الفرعون وإصلاحاته.
تم استبدال الكهنة، الذین كانوا یتجولون في مركباتهم المذهبة بشباب غیر متعلم
لیست لدیهم معرفة أساسیة بالهندسة، ولا یستطیعون التفرقة بین الشمال والجنوب،
ویقرأون بصعوبة، وربما یجهلون الكتابة تمامًا، كما أنهم یفتقرون إلى المهارات
اللازمة للصلاة.. كان الكهنة السابقون یسمون هؤلاء بـ”الیهود”، وكانوا على یقین

أ أ



من أن الیهود سیدمرون قریبًا الحیاة التي بنوها وأن الآلهة سوف تغضب في نهایة
المطاف على أعمالهم الحمقاء وتكیل لهم العقوبات المروعة.

وبطبیعة الحال، لم یكن الغضب الإلهي على الیهود أمل الكهنة الوحید، كانوا
یقضون معظم الوقت في مناقشة طرق استعادة مواقعهم المفقودة، كان البعض یرى
أن الفرعون كان قد خُلق لمعاداة الآلهة، وكان أنصار هذا الرأي یزعمون أن
الفرعون لیس في الواقع ابن “أمنحتب الثالث”، وأن لا أحد یستطیع أن یتذكر متى
ظهر “أخناتون” في عائلة “أمنحتب الثالث”، واختلاف هیئة “أخناتون” عن بقیة
أفراد عائلته زاد من احتمالیة هذا الظن؛ فرأسه طویل، وعیناه الكبیرتان تفتقران إلى
اس یفصلانه عن معظم الرجال أي تعبیر، وجسده الأنثوي وجلده الأبیض الحسَّ
المصریین، وقد رأى كهنة آخرون أن شقیق “أخناتون” الأكبر كان من المفترض
أن یُتوج بدلاً منه، لكنه تُوفي قبل أشهر قلیلة من التتویج، وترك العرش لـ”أخناتون”
الذي سرعان ما استغل الأمر، وكان البعض یصر أن “نفرتیتي”، زوجة
“أخناتون”، ساحرة شریرة أُرسلت من قِبل الأعداء وأنها سحرت الفرعون، بحیث
تستطیع من خلاله أن تدمر مصر، وكانت كل هذه الفرضیات مظلمة ومثیرة للقلق،
ولكن الكهنة أجمعوا على شيء واحد أنه قد تم التعامل معهم بظلم بین، وأنه من

الضروري استعادة النظام السابق في أقرب وقت.
كانت فكرة المؤامرة تحوم في الجو، وكان علیهم تحدید خططهم وتنسیق الإجراءات

المستقبلیة بینهم.
وكان “أخناتون” قد حبس نفسه في قصره، لا یخرج منه إلا في مناسبات نادرة،
ویظل غالبًا داخل القصر، وقد یتنزه في حدیقة القصر لبضع ساعات فیملي قصائده

على الكاتب الذي یرافقه.
كانت قصائد غنائیة، قد تكون صلاة أو رباعیة رومانسیة عن “نفرتیتي”، أو دعوة
عسكریة، أو تمجیدًا للشمس، وكان من المثیر للاهتمام أن قصائده لم تكن فقط عن
“آتون”، إله الشمس، الذي اتخذه “أخناتون” كإلهه الأوحد، ولكن عن الشمس نفسها

كجرم سماوي مضيء.
یصف “أخناتون” في قصائده كم هي لطیفة الشمس، كیف توقظ الطبیعة وتهب
الحیاة إلى الزهور ذات الألوان الزاهیة، كیف تُداعب الناس بأشعتها الدافئة، كیف
تساعد القمح على النمو في الحقول، وتصبغ رمال الصحراء باللون الأحمر، كیف
تصبح الحیاة حزینة وقاتمة عندما تتركها الشمس في اللیل، فیغرق العالم في الظلام،
وكان “أخناتون” یصف في قصائده تأثیر الشمس الإیجابى على العالم، ومن
الواضح أن حبه للشمس ینبع من سنوات عبادته إیاها، لقد أحب “أخناتون” الشمس،
أو بالأحرى، كان في حالة حب مع الشمس.. الذین یعرفون “أخناتون” كانوا في

حیرة من أمرهم: من هي حب “أخناتون” الأكبر؟ هل هي “نفرتیتي” أم الشمس؟
وكانت الملكة الجمیلة تنتظر “أخناتون” في الحدیقة كل یوم لسماع قصائده الجدیدة،
وكانت كلمات ونظرات “نفرتیتي” تنم عن حزن دفین، مع أنها نادرًا ما كانت
تتحدث، لم یسبق لأحد أن رأى ابتسامتها، فقط عند استماعها لقصائد “أخناتون” قد

أ أ ً أ



تبتسم أحیانًا ابتسامة رضا، وتخفي وجهها بسرعة كما لو أنها تخاف أن یلاحظها
شخص ما.

وفي یوم من الأیام، كان “أخناتون” واقفًا أمام قصره الأبیض، وكانت “نفرتیتي”
واقفة على مقربة منه، عالیة الرأس، طویلة الرقبة رشیقها.. كانا یبتسمان وقد بدا
الارتیاح على وجوههما، تهفهف ملابسهما البیضاء النظیفة في الریاح الصحراویة،

وكأنما سقطا توًا من السماء.
وكان المصریون قد تجمعوا للاستمتاع بالمباني الجدیدة والمرافق العامة، وكان
قصر “أخناتون” الاستثناء الوحید، واجهته سبع مائة متر، ومع انتشار أشعة
الشمس فوق المدینة، ترى العیون منظرًا إلهیا.. كانت مدینة تشبه الأحلام، هي
واحة بیضاء متلألئة في الرمال الصحراویة الصفراء، وكان “أخناتون” قد وصف
مدینة “أخیتاتون” في قصائده قبل أن تُبنى، وكتب أن “آتون” كان یعانق المدینة،
یرید أن ینقل دفءه إلى الناس من خلال ملاطفته للعاصمة البیضاء، وإلى جانب
قصر “أخناتون”، كان هناك مبنى كبیر آخر في وسط المدینة، وكان ذلك معبد
“آتون”.. وقف اثنان من تماثیل الجعران المقدسة الضخمة یحرسان مدخل المعبد،
وكان “آتون”، هو قرص الشمس بأشعتها التي تحولت إلى أیادٍ، مرسوم فوق

المدخل.
استغرق بناء المعبد، الذي قام ببنائه عشرة آلاف من العبید، خمس سنوات، وقد
أشرف على عملهم ثلاثمائة مهندس معماري تمكنوا من تحویل عمل العبید الشاق
إلى بنیة رائعة، وكانت نقوش المعبد تحكي قصة الإله “آتون” وكیف كان یحكم
كفرعون عادل وذكي، كما تم تصویر الغزوات العسكریة ومشاهد الصید، وكان
نقش من النقوش یصور “آتون” مرتدیًا عصابة عینین، یحمل طفلاً حدیث الولادة
في ذراعیه، وتمساح كبیر تحت أقدام “آتون” یفتح فمه واسعًا، كما لو أنه كان ینتظر
أن یطعمه “آتون” الطفل الرضیع، وعلى نقش آخر، تم تصویر “آتون” صاعدًا إلى
السماء، یرتفع كإله إلى السماء من خلال أشعة الشمس، ویتحد مع قرص الشمس
لیصبح الشمس نفسها، وكان قرص الشمس سعیدًا باندماج “آتون” فلم یعد یرسل
الكوارث إلى الناس، بل داعب الأرض بأشعته.. هذه هي الفكرة التي حاول
المهندسون المعماریون نقلها من خلال نقوش المعبد، وما عدا عدد قلیل من الصور
ذات الأهمیة السحریة، مثل الطفل الرضیع والتمساح، معروفة المعنى للكهان،

كانت جمیع النقوش الأخرى جمیلة جدًا ولا تحتاج إلى مزید من التوضیح.
ومع ذلك، كانت هناك خاصیة مثیرة للاهتمام في النقوش، ولم یصور أي منها
مشاهد تصف كیف كان الفرعون، وهو منشئ المعبد، یتصرف في ساحة المعركة،
لم تكن هناك مشاهد تصور “أخناتون” أثناء الصید، أو أثناء تقدیمه القرابین للآلهة،

وفي الواقع، لم یكن هناك أي صور للآلهة في المعبد.
وكان الكهنة، ومعظمهم من المعینین حدیثًا، یقفون في نصف دائرة یحرقون البخور
العطریة داخل القصر، وكانوا یمرون عبر غرف القصر، یباركونها بصلواتهم،

ویعلنون أنهم یكرسون جمیع المباني الكبیرة منها والصغیرة إلى “آتون”.

أ أ



مجد الكهنة الإله “آتون”، طالبین منه أن ینظر إلى الفرعون “أخناتون” بعین
الرضا حتى یكون مخلصًا لاسمه، مفیدًا لإله الشمس في كل شيء.

وبعد أن داروا سبع مرات حول القصر في الاتجاه المعاكس لحركة الشمس، بدأ
الكهان مراسم تكریس المعبد، وكان جسر حجري یصل قصر “أخناتون” بمعبد
“آتون”، وكانت الشرفة الاحتفالیة في الجزء الأوسط من الجسر، وعلیها سوف

یقف الفرعون ویخاطب شعبه.
تمت مباركة المعبد غرفة تلو الغرفة، وانتشرت رائحة البخور العطریة في أنحائه
وطردت الأرواح الشریرة، ودق اثنان من الطبالین الطبول بكل ما لدیهما من قوة،
وخلقا إیقاعًا منسجمًا مع الجو الاحتفالي، وجلجلت الصنوج، فصعدت صوتها إلى
“آتون” في الأعالي.. كان المشهد جمیلاً ومثیرًا، حیث رقص الناس على إیقاع

ضربات الطبول، صلوا بأذرع ممدودة إلى السماء.
كما حضرت ثلاثمائة فتاة جمیلة من مختلف أنحاء مصر لافتتاح العاصمة الجدیدة،
نهودهن عاریة، وعلى أجسادهن وشوم مختلفة الأشكال، وكان الرجال ینظرون
بسعادة إلى النساء اللواتي یلتوین وهن یرقصن.. إنهن یرمزن إلى الجمال الذي
یعیش في الشمس، تحت رعایة “آتون”.. جمال یتمتع بدفء یدیه، وكان “أخناتون”

و”نفرتیتي”، یحیطهما العدید من العبید والخدم، یسیران وقد تشابكت ذراعاهما.
مرا من بین صفوف من الراقصین، والمصلین، والموسیقیین والكهنة، وقاما بتحیة
الجمیع على قدم المساواة، وبدت “نفرتیتي” قریبة جدا من “أخناتون” كأنه یحملها
بین ذراعیه.. وقف الجمع مشدوهًا من مشهد الحب؛ فالفرعون لیس إنسانًا عادیًا، لذا

مشاعره تجاه زوجته لا بدَّ وأن تكون إلهیة.
استمر الفرعون وزوجته الجمیلة في المشي واحتضان بعضهما البعض، یرحبان

بالناس بإیماءة رأس خفیفة، وكان مشهدًا متناغمًا تمامًا.
مرت سبع سنوات طویلة، تم خلالها إخلاء مدینة “طیبة”، العاصمة القدیمة، تمامًا،
أما “أخیتاتون” فقد امتلأت بالناس، یأتون إلیها لإیجاد الوئام الروحي، ویتوقعون
حیاة هادئة سلمیة، وكان الناس من مختلف المهن، ولكن غالبیة السكان كانت تتألف
من الفنانین الذین وجدوا الإلهام في “أخیتاتون”، وهكذا ازدهرت جمیع فروع

الفنون التطبیقیة في المدینة.
وخلال تلك السنوات، حلَّت الكثیر من الكوارث على عائلة الفرعون، حیث توفیت
الملكة “نفرتیتي” من داء مجهول، فانسحب “أخناتون” إلى داخل القصر، یبكي
فقدان زوجته، وعلى الرغم من أنه لم یشارك قط في الشئون الملكیة، فإنها وصلت
الآن إلى حالة من الإهمال التام، فتراكمت مشكلات الدولة المصریة وتسببت بالطبع
في مشكلات جدیدة، ونتیجة لذلك بدأ الحكام الأجانب یرفعون رایات الاستهجان
بسلطة مصر؛ فالملك السوري رفض دفع الضرائب لمصر، وكان یسخر من
“أخناتون” في رسائله، والحیثیون، من جانبهم، كانوا یحاولون نشر المؤامرات،
ففي رسالة له، كتب ملكهم لـ”أخناتون” أنه لم یدعُ أي شخص من المملكة الحیثیة

أ



إلى احتفال تتویجه أو إلى حفل زفافه مع “نفرتیتى”، وكانت التحالفات العسكریة
التي أُبرمت خلال عهد “أمنحتب الثالث” تنهار الواحدة تلو الأخرى، لقد تضاءلت
سلطة الدولة المصریة.. یبدو أن “أخناتون” قد تخلى عن مسئولیاته ولم یحاول

إصلاح الأمور بأي شكل من الأشكال.
وفي أحد الأیام، أخبر رئیس المراسم “أخناتون” أن “فیدیخ” - وهو أحد الكهان
السابقین - یرید أن یراه في مسألة مهمة جدا، وبعد الكثیر من التفكیر، قرر الفرعون

أن یسمح “فیدیخ” بالحضور.
كان “أخناتون” لا یرید أن یلتقي مع أي شخص، وخاصة مع شخص یذكره بحیاته
الماضیة، عندما كانت “طیبة” عاصمة البلاد، وكانت هناك العدید من الآلهة، وكان
هو الفرعون “أمنحتب الرابع”، ولكنه أراد أن یخرج من رتابة حیاته ولو لبرهة،
ولذلك فقد وافق على رؤیة “فیدیخ” مع أنه كان قد سجنه مرة واحدة لحدیثه ضد
إصلاحاته الدینیة، “ربما لدیه شيء مثیر للاهتمام”، هكذا فكر “أخناتون”، وأمر أن

یأتي “فیدیخ” في الیوم التالي بعد العشاء.
وفي الیوم التالي، كان القصر یستعد لتناول العشاء.. دُعیت مجموعة من الموسیقیین
المهرة من بلد بعید، وعلى الرغم من غرابة الألحان فقد كانت مرضیة للآذان،

وكان الطعام المعروض على المائدة الملكیة متنوعًا ووفیرًا.
سكب السُقاة النبیذ من أباریقهم في كؤوس الضیوف، وخلال العشاء، لم یأكل
الفرعون شیئًا باستثناء قطعة صغیرة من الخبز، والحاضرون أیضًا لم یتناولوا

الكثیر من الطعام، واكتفوا باحتساء القلیل من الخمر.
أشار “أخناتون” إلى رئیس المراسم، فتوقف الموسیقیون عن العزف.. اقترب
رئیس المراسم من المائدة وفتح بردیًا ملفوفًا، وشرع في قراءة إحدى قصائد

“أخناتون”:
“آتون، خالق الحیاة، الخالد في الأبدیة

إنك تستیقظ في شروق الشمس
فتملأ البلد كله بجمالك
إنك تتألق رهبة وقوة

وعندما تذهب إلى الغرب
تنغمس الأرض في الظلام

كما هو الحال عند باب الموت
تخرج الأسود من عرائنها

تلدغنا الثعابین
تصبح الأرض صامتة في اللیل

أ



طالما أن الخالق ظل في الظلام”..
انحنى الحاضرون احترامًا وامتنانًا للقصیدة الجمیلة.

وقال الفرعون دون أن یلتفت إلى الكاهن السابق: “تكلم، “فیدیخ”، أنا أصغي إلیك..
ما الذى جاء بك إلى هنا؟”.

فانحنى “فیدیخ” وركع أمام الفرعون، وبدأ الكلام: “حاكم مصر! إنه لشرف عظیم
لي أن أراك! وإنه من دواعي سروري أن أستمع إلى قصائدك، ولكنني جئت
لغرض آخر.. لديَّ معلومة في غایة الأهمیة، حیث یحاول مسئول مصري تقویض
أسس دولتنا، لقد جعل تدمیر بلدنا الغرض الرئیسي لأنشطته، ومن المحتمل أن هذا

الوغد على علاقة مع دولة معادیة، وینفذ أوامرها لتدمیر مصرنا العظیمة”.
فسأله الفرعون بهدوء: “من الذي تتحدث عنه؟ من هو الخائن؟”.

“أیها الفرعون! یا حاكم بلادي! أتحدث أنا عن مسئول رفیع المستوى، تصل
علاقاته حتى هذا القصر، ولذلك لا أستطیع أن أتكلم عن الأمر علنًا.. فمن الممكن أن
شخصًا موجودًا في هذه القاعة یعرفه، والأسوأ من ذلك، أن یكون في خدمة الخائن..
أیها الفرعون “أخناتون”، إن لرسالتي أهمیة قصوى، یجب أن أتحدث إلیك في

حراسة “آتون” فقط وأشعته العادلة”.
كان الموسیقیون أول من غادروا القاعة، تاركین آلاتهم الموسیقیة في زاویة قصیة،
وأمر رئیس المراسم العبید بتنظیف المكان ورفع بقایا الطعام من المائدة، وبعد نحو
نصف الساعة، أصبح “أخناتون” و”فیدیخ” وحدهما.. في صمت جلسا لبضع

دقائق، كأن الفرعون أراد أن یتأكد من عدم وجود أي شخص غیرهما.
“حسنًا، الآن بعد أن أصبحنا وحدنا، من الممكن أن نبدأ.. من هو الشخص المنشق
الذي یجرؤ على تعتیم مجد مصر بأفعاله؟”.. وبعد صمت طویل، تكلم “فیدیخ” بتروٍّ

وهدوء: “الشخص هو أنت، یا “أخناتون”.
“ماذا؟ هل جننت؟ كیف تجرؤ على اتهامي بذلك الفعل الشنیع؟”.

قاطعه “فیدیخ: “حافظ على الهدوء! فأنا أعرف السر الخاص بك، وإذا حدث شيء
لي، فإن أصدقائي سوف ینشرونه في أنحاء الأرض في یوم واحد”.

“ماذا؟ ما هو السر؟ عن ماذا تتحدث؟ من الواضح أنك قد جننت! سأتصل بحراسي
لیتم اعتقالك على الفور”.

فقال “فیدیخ” مبتسمًا: “لن تفعل ذلك.. فكما قلت، أعرف السر الخاص بك،
والأفضل أن نبدأ الحدیث، ونرجئ الاتصال بالحراس لوقت لاحق”.

كان “أخناتون” قد احمر وجهه من الغضب، فقد تجاوزت وقاحة “فیدیخ” كل
الحدود، یتجاهل الرسمیات في الحدیث إلى ابن الإله “آتون”، ویحاول أن یملي علیه
شروطه.. تمالك “أخناتون” نفسه وتحدث بعد برهة: “لنفرض، یا “فیدیخ” أنك

بالفعل تعرف شیئًا، فماذا ترید؟ لماذا جئت إلى هنا؟”.
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“كنت أعرف أنك سوف تتخذ القرار الصحیح بأن تسمع كلامي حتى النهایة.. ماذا
أرید؟ لقد مرت خمسة عشر عامًا منذ أن تولیت السلطة، ولكن الیوم أكثر أهمیة من
یوم تتویجك ملكًا على مصر.. الیوم، ولأول مرة، علیك أن تهتم بما یریده شخص
آخر، لقد حكمت هذا البلد لمدة خمسة عشر عامًا دون أن تهتم بأي نصیحة، لا تفعل
إلا ما یخبرك به قلبك.. اسمع یا “أمنحتب” الذي یُسمى نفسه “أخناتون”، لقد عرفتك
وأنت طفل صغیر، أعرف كل أفراد عائلتك، كنت لوالدك كاهنه المفضل.. في ذلك
الزمان كانت “طیبة”، عاصمة مصر الحقیقیة، مزدهرة، وبفضل مَنْ؟ بفضل
والدك! وكان معبد الإله “آمون”، یمتلئ بالزوار، أناس عادیین، تجار وجنود، كانوا
یقدمون القرابین في معبد “آمون”، وكان والدك یقدم للكهنة، بعد كل انتصار
عسكري، خمسمائة أسیر حرب، وكان آلاف الكهنة یقدمون طقوس الشكر
والامتنان في معابد “طیبة”، وكان “آمون” راضیًا، مثل كل الآلهة.. ومصر

تزدهر”.
وأخذ “فیدیخ” بردیة صغیرة من جیبه وقرأ: “ستون كیلو جرامًا من الذهب و ألف
كیلو جرام من الفضة وألفان وخمسمائة كیلو جرام من النحاس، وخمسة وعشرون
ألف إبریق للنبیذ وثلاثمائة بالة من القماش المخملي واثنا عشر فدانًا من الأراضي
الزراعیة الخصبة.. تبرع بها والدك لمعبد “آمون”، وفي أثناء العام الأخیر من

حیاته، قدم الكثیر من القرابین للآلهة.
كان شعب مصر ینتظر الفرعون القادم، “تحتمس”، أخاك الذي كان كاهنًا في
المعبد، ولكن “تحتمس” تُوفي بشكل غیر متوقع، وبما أنك أخوه الوحید، فقد تُوجت

فرعون”.
“ما تقوله صحیح، ولكنني لا أستطیع أن أفهم سبب سخطك.. ما الذي یزعجك، یا

“فیدیخ”؟ لماذا تعرض حیاتك للخطر بوقوفك أمامي والتحدث إليَّ بجرأة هكذا؟”.
فواصل “فیدیخ” حدیثه: “كان كل شيء یسیر بشكل طبیعي، وكانت الآلهة مبتهجة،
تبارك بلادنا، فازدادت خصوبة أراضینا وقوة جنودنا، حتى أصبحت أنت
الفرعون، لقد رفضت أن تحمل اسم والدك، وكان ذلك كافیًا بأن یصیبك بلعنات
الآلهة والشعب، ولكن جرائمك كانت تتواصل.. رفضت تقدیم القرابین للآلهة،
رفضت أن تعیش في العاصمة التي شیدها واعتنى بها والدك، لقد بنیت عاصمة
جدیدة لمتعتك الشخصیة، وقد عزلت نفسك هناك، تخلیت عن إمبراطوریة جبارة
شاسعة، وبعد كل ذلك، أعلنت نفسك ابنًا لإله الشمس - “آتون” - وأنشأت العبادة
التوحیدیة، وتجاهلت الآلهة الأخرى.. لقد أعلنت للشعب أن هناك إلهًا واحدًا فقط،

“آتون”، وأن الآخرین كاذبون”.
استمع “أخناتون” إلى “فیدیخ” دون أن یقاطعه، یرید أن یعرف ما سوف یقوله

رئیس الكهنة السابق في نهایة حدیثه.
كان “فیدیخ” واحدًا من أقرب رفقاء والده وكثیرًا ما زاره، وعاش “أخناتون” حیاة
معزولة منذ الطفولة، ولم یشارك كثیرًا في الطقوس والأحداث العامة، ولكنه كان
یعرف “فیدیخ” وعلاقته الوثیقة بوالده، وكان لـ”فیدیخ” تأثیر كبیر على “أمنحتب
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الثالث”، حتى إنه شارك في قرار تسمیة “أخناتون” الفرعون القادم، وكان من
المستحیل القیام بذلك دون موافقة “فیدیخ”.. في بدایة الأمر، لم یتعامل “فیدیخ” مع
قضیة “أخناتون” بجدیة، عندما بدأ الفرعون الشاب إصلاحاته الدینیة، غضب
“فیدیخ”، لكنه كان یأمل أن تكون جولات “أخناتون” مؤقتة، وأن كل شيء سوف

یعود قریبًا إلى أصله.
“وما هي تهمتي؟ استبدال الهراء الدیني القدیم بفكرة مشرقة جدیدة؟ أم أنني أظهرت
للناس سخافة صور أجساد بشریة برءوس حیوانات؟ أو ربما جعلت الآلاف من

الكهنة الطماعین یعانون البطالة؟”.
صاح “فیدیخ” وقد أغضبته كلمة “الطماعین”: “لم یفقد الكهنة فقط أعمالهم، بل
أیضًا العدید من الحرفیین، وتجار البخور، والكثیر من الناس الذین كانوا یخدمون
في المعابد.. أصاب الفقر الجمیع، لقد لعنوك وجنونك الدیني.. “طیبة”، عاصمة
والدك، باتت فارغة، وغادر الناس مصر، فقد أصبحت مكان شؤم وشر.. هل أنت
على علم، یا “أخناتون”، بالوضع العسكري في مصر؟ هل أنت على علم بأن دول
الجوار لم تدفع ضرائب منذ عامین، وأن الحیثیین یجهزون حملة ضد مصر؟ هل
تعلم أننا فقدنا قلعتین في سوریا؟ وهل تعتقد أنه بعد كل هذا فإن الكهنة هم الذین
یتسمون بالنهم، ولیس شخصًا آخر؟ إنك حبست نفسك في المدینة التي اختلقتها، یا
“أخناتون”، ورفضت أن تشارك في حكم بلادك، لقد لعنتك الآلهة، وإذا استمرت

على المنوال نفسه، أبشرك أن نهایة مصر لیست بعیدة”.
كان “أخناتون” صامتًا، حیث كان من الممكن أن یدعو جنوده ویأمرهم بإلقاء
القبض على الكاهن، الذي كان یجرؤ على توجیه الاتهامات له، ولكنه لم یفعل، فبعد
وفاة “نفرتیتي”، فقد الاهتمام بكل شيء، حتى الدفاع عن نفسه.. یجلس الآن یستمع

إلى أحكام “فیدیخ” فیتسامح معها، ویرى فیها بعض الحقیقة.
عندما أعلن “أخناتون” عن إصلاحاته الدینیة، أدرك أن الأمر لن یكون سهلاً، یعلم
أن الناس لن تقبل الحقیقة فورًا، ویعرف أن فئات من الشعب سوف تعاني من
التغییرات، وبطبیعة الحال، كان الفرعون یتلقى المراسلات الیومیة من جمیع القلاع
المصریة، وكان على علم بالشئون العسكریة، ولكن الحل الذي ارتآه یختلف تمامًا
ا یتصوره الكاهن السابق، لم یكن هناك شيء مروع أو جدید في كلمات “فیدیخ”، عمَّ

وكانت كلها أخبارًا قدیمة، تمامًا مثل الآلهة التي یعبدها “فیدیخ”.
“ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى كثیرة، ومن أجل منع مزید من الدمار، أنا، الكاهن
الأكبر الذي تباركه الآلهة المصریة الحقیقیة، أجردك من حقك في عرش الملك،
إنني أطردك من مصر مع مؤیدیك.. أنت وسكان “أخیتاتون” وبغض النظر عن
الجنس أو العمر أو المهنة، ملعونون إلى الأبد.. سوف تتوه في الصحراء لسنوات

طویلة.. ملعون أنت وسوف تهاجمك الناس عند كل فرصة سانحة”.
“لقد عادیت العالم كله، والتقالید التي یمارسها الناس منذ آلاف السنین، لن یغفر لك
الناس اختلافك عنهم، وسوف یتم تعیین “توت”، ابنك الوحید، فرعون بدلاً منك،
سوف أقوم بتتویجه ملكًا باسم “توت عنخ آمون”، أي “صورة آمون الحیة”..
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صحیح أن عمره خمس سنوات فقط، ولكن بمجرد أن یتم تتویجه فرعون، سوف
نقوم نحن الكهنة بمساعدته إلى أن یبلغ سن الرشد، وسوف یحكم مصر أفضل منك،
وسوف ترجع “طیبة” عاصمة للبلاد، أما “أخیتاتون”، العاصمة التي بنیتها أنت،

فمحكوم علیها بالخراب والدمار”.
ظل “أخناتون” صامتًا في أثناء حدیث الكاهن، حیث كان یستمع إلى “فیدیخ” محني
الرأس، لم یحاول قط أن یعارضه، أما “فیدیخ” فواصل حدیثه بصوت خافت:

“هناك شيء واحد أحاول أن أفهمه، ولكنني لم أنجح حتى الآن”.

فسأله “أخناتون”: ماذا؟
“قصائدك.. على سبیل المثال، القصیدة التي قرأتها في العشاء: “آتون”.. خالق
الحیاة.. الخالد في الأبد.. إنك تستیقظ في شروق الشمس.. فتملأ البلد كله بجمالك..
إنك تتألق رهبة وقوة”.. كیف نجحت في أن تكتب هذه القصائد؟ لقد أنشأت عبادة
الشمس، وأسست مدینة مخصصة للشمس، وبنیت معبدًا مخصصًا للشمس، فكیف
استطعت أن تصف جمال الشمس في قصائدك، یا “أخناتون”، كیف؟ كیف یمكنك
أن تصف شیئًا لم تره.. إنك لم ترَ المدینة التي بنیتها، أو المعابد التي شیدتها، أو

جمال زوجتك، “نفرتیتي”.
إنك لم ترَ الشمس التي تصفها في قصائدك، فكیف أخفیت سرك من الجمیع كل هذا
الوقت؟ كیف أخفیت، یا “أخناتون”، سرك الخاص، كیف أخفیت أنك قد وُلدت

كفیفًا؟”.



(8)
“أوربانوس الثاني” یدرس الرأي العام

كلیرمون.. 1095 م
ح ممالك كان البابا “أوربانوس الثاني” جالسًا أمام مكتبه، یدرس خریطة كبیرة توضِّ

الشرق أعدها رسام الخرائط الملكي خصیصى له.
ثلاث خرائط، تبین إحداها ممالك الشرق، وحدودها والوضع الدیني الحالي فیها مع
ا الخریطة الثانیة فتبین الطرق الآمنة في تلك الممالك، ملاحظات مفصلة، أمَّ
وتتضمن الخریطة الأخیرة معلومات عن مستوى معیشة السكان، وتم جمع جمیع

البیانات من قبل المخابرات السریة للبابا.
كان “أوربانوس الثاني” یدرس الخرائط، وأحیانًا یدوِّن بعض الملاحظات على
قطعة من ورق الرق أو على الخریطة نفسها، وكان منهمكًا في عمله، حتى إنه لم
یلحظ حضور “أودو”، الذي وقف یراقب “أوربانوس الثاني” في صمت لفترة
طویلة من الوقت.. هكذا كان “أودو”، هو الشخص الوحید في القصر الذي یمكنه
الدخول إلى غرف البابا، وحتى غرفة النوم، ولا یمكن لأي حارس إیقافه أو منعه

من الدخول، كأنه ظِل البابا.. حركته داخل القصر حرة وخارج الملاحظة.
- “آه، لقد جئت.. اجلس، أوشكت على الانتهاء”.

جلس “أودو” على الطرف الآخر من مكتب “أوربانوس”، الذي قال، وهو لا یزال
یحدق في الخریطة:

- كنت أرید أن أسألك عن شيء ما، ولكنني نسیت ما هو.. آه، نعم، أخبرني الیوم
رسام الخرائط الملكي بأنك أعطیت تعلیمات بتجنید مائتین من الفنانین، وأنك سوف
توصیهم بعمل بعض الأشیاء المهمة باسمي.. فهل ممكن أن أعرف ما هذه الأشیاء

المهمة؟
رد “أودو” مبتسمًا في خبث:

- إنني أجري أعمالاً تحضیریة قبل الحملة العسكریة.. هؤلاء الفنانون سوف
یرسمون أیقونات تصوِّر الكفار المسلمین، وهم یقتلون وینهبون الحجاج المسیحیین

في طریقهم إلى الأرض المقدسة.
- وهل كانت هناك مثل تلك الحالات؟ لماذا لم یتم إبلاغي؟ هل رئیس جهاز

المخابرات أحمق؟ لماذا لم یخبرني بتلك الفظائع؟ دعه یأتي إليَّ الآن!
قال “أودو”:

- لم تحدث مثل هذه الحالات حتى الآن.. المسلمون، بالطبع، یتصرفون بعدوانیة في
بعض الأماكن، ولكن في غالب الأمر على بعضهم البعض، ولیس على المسیحیین،
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وتحدث الصراعات أساسًا بین المغول والعرب في شكل اشتباكات صغیرة حول
مسائل محلیة.. لا تقلق، رئیس جهاز المخابرات لم یخدعك، لا أحد یذبح المسیحیین،

على الأقل لیس حتى الآن.
فقال “أوربانوس” مترددًا:
- إذًا، لماذا تلك الأیقونات؟

- یجب أن تُعلق تلك الأیقونات في الكنائس في جمیع أنحاء أوروبا، نرید أن یهتم
المؤمنون بها، یدرسونها ویعبِّرون عن غضبهم في أثناء القداس.. ألم تغضب أنت
عند سماعك عن ذبح المسیحیین؟ فأنت، مع امتلاكك لواحدة من أقوى شبكات
الاستخبارات في العالم وإبلاغك حتى عن أصغر الأحداث التي تجرى في البلدان
البعیدة، صدقت كلماتي.. سوف یكون تأثیر الأیقونات عظیمًا على بسطاء الناس

عدیمي الإدراك.
فقطع “أوربانوس الثاني” الغرفة ذهابًا وإیابًا، فحتى بعد أن أكد له “أودو” أن كلماته

لم تكن حقیقیة، لم یستطع أن یتخلص من غضبه:
- أنا لا أفهم الغرض من ذلك.. كنا قد اتفقنا على أننا ما زلنا بحاجة إلى مناقشة فكرة
الحرب المقدسة، ألیس كذلك؟ لقد وعدتني بأنك ستقوم ببحث الأمر باستفاضة وتقدیم
تقریر لي.. نحن لم نحسم بعد مسألة الحرب، ولكنك بدأت بالفعل في نشر الكراهیة

من خلال الأیقونات الكنسیة.
- لا تعارض بین الاثنتین، سوف توضع الأیقونات في الكنائس لمدة شهرین فقط،
هذا عمل تحضیري، فلو اتخذنا قرارًا بعدم بدء الحرب، سنقوم بإزالة الصور من
الكنائس، وسیتم نسیان هذا الموضوع في غضون أیام قلیلة، ولكن إذا قررنا الذهاب
إلى الحرب، نكون قد وضعنا بالفعل الأساس، ولن یبقى إلا تنظیم وتوجیه الغضب

إلى ما نصبو إلیه.
كان البابا لا یزال منفعلاً.

- على أي حال، لا أستسیغ أن تعمل بعیدًا عن أمري ودون معرفتي.

- حسنًا، اسمح لي أن أسألك: إذا كان لدیك أي شكوك أن الحرب ضروریة، لماذا
تدرس خریطة العالم الإسلامي؟ ولماذا أمرت تحضیر خمس نسخ من تلك

الخریطة؟
- حرب أو لا حرب، یلزم عليَّ دراسة الخرائط والمعلومات المتاحة، وأنا لن أبلغك
عن كل خطوة أقوم بها.. أنت تتخطى حدودك.. نعم، أنا أدرس الأمر، ولكن هذا لا

یعني شیئًا حتى الآن، أنا أفعل ذلك كي أفهم مدى جنون وحماقة مشروعك.
فرد “أودو”:

- على نحو مماثل، تعلیق بعض الأیقونات الإضافیة في بعض الكنائس لا یعني شیئًا
في هذه المرحلة.. یمكننا إزالتها في أي وقت.
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عاد “أوربانوس” ینظر إلى الخریطة، یدرسها، وقال:
- هناك أماكن وعرة، لا أستطیع أن أتخیل كیف سیتمكن الجیش من اجتیازها.

فرد “أودو” بسخریة:
- لیس علیك أن تتخیل، ما یهمنا حقًا هو أن یصل الجیش إلى القسطنطینیة، وبعد
ذلك، فإن توجیه الجیش إلى الأرض المقدسة بالطرق الصحیحة هي مهمة
“الإمبراطور ألكسندر”.. إنه حلیفنا الوحید في الشرق، وبعد انتهاء العملیات القتالیة،
سوف یكون في موقف قوي جدا، إن طرد المسلمین من الأرض المقدسة سوف تزید
سلطته في المنطقة؛ فبطریقة أو أخرى، فإن كل المدن المحررة سوف تنحني

لـ”ألكسندر” وتصبح تحت سیطرة “بیزنطة”.
- أنت تتحدث كما لو أننا نقوم بهذه الحملة من أجل “ألكسندر”، إن طرد المسلمین
سوف یعزز، في واقع الأمر، موقفنا نحن في الشرق، فلو وافقت على الحرب
المقدسة، یا “أودو”، فسیكون هذا من أجل أن تنتشر المسیحیة، دین االله الحق، في

الشرق.
علَّق “أودو” ساخرًا:

- انتشار المسیحیة أم السلطة البابویة؟ لا فرق بینهما! إن انتشار سلطتك لن یتم إلا
بواسطة “ألكسندر”، سوف یزداد الإمبراطور قوة، نعم، ولكننا أیضًا سوف نعزز

نفوذنا في الشرق، وعلى كل، لیس لدینا بدیلٌ آخر.
اتجه “أوربانوس الثاني” إلى النافذة.. المنظر جمیل.. حدیقة القصر تملؤها الزهور

العطرة المتعددة الألوان.. حقًا إن كل شيء یخلقه االله بدیع مبارك.
- بالنسبة لي، من المهم نشر تعالیم المسیح في الشرق.. أرید أن أحضر نور االله إلى

أولئك الذین یقبعون في الظلام.
لم یستمع “أودو” إلى البابا، حیث كان منشغلاً بالنظر إلى الخرائط الملقاة على

المكتب، یقیس المسافات بمسطرة، ویتمتم بعض الكلمات لنفسه.
قال “أوربانوس” راجعًا من النافذة:

- في النهایة، ما هي مهمتي؟ إنها حمایة الرعیة من الشر ومن الشیطان، لقد أمرنا
المسیح بذلك: “أَيُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ لَهُ مِئَةُ خَرُوفٍ، وَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا، أَلاَ یَتْرُكُ التِّسْعَةَ
الِّ حَتَّى یَجِدَهُ؟” سوف نعطي غیر المؤمنین یَّةِ، وَیَذْهَبَ لأَجْلِ الضَّ وَالتِّسْعِینَ فِي الْبَرِّ

فرصة الدخول في الدین الحق.
فابتسم “أودو” ابتسامة ذات مغزى:
- بالطبع، وبجمیع الطرق الممكنة.

سأله البابا:
- هل كنت ترغب في إبلاغي عن شيء ما؟

لأ أ أ



أخرج “أودو” بعض الأوراق من حقیبته، ورتبها على المكتب.
- أود أن أؤكد أولاً، إنه حتى الآن لم یقم أحد بدراسة مستفیضة للرأي العام في أي
مكان، وبطبیعة الحال، فقد استخلصت منهج البحث من بعض الكتب الموجودة في
كاتدرائیة “نوتردام” في باریس، بما في ذلك كتاب یُدرس “الهرمسیة”، ولكنني
أضفتُ أیضًا بعض العناصر الدقیقة، والتي لم یسبق تطبیقها من قبل وهكذا أصبح
المنهج كاملاً، لقد حاولت تكییف المنهج لوضعنا.. إن الأیقونات التي تصور الفظائع
الإسلامیة هي نتائج البحث الذي تم إجراؤه على عدة مراحل، وحاولتُ أولاً أن
أستشعر المزاج العام في ألمانیا وفرنسا من خلال المبشرین وأصحاب حانات
وتجار التجزئة ومصففي الشعر، وقد اتضح أن هذا إجراء “لوغارتمي” معقد تمامًا،
لا أرید أن أزعجك بتفاصیل ریاضیة لا لزوم لها، لكنني أستطیع أن أقول إن مناطق
البحث كانت كبیرة وكذلك عدد المشاركین، من أجل توضیح الأمور بأكثر قدر من
ا ساعد في نجاح البحث استفادتي من مصدر كنسي موثوق به الشمولیة والدقة، وممَّ
جدا، أي اعترافات المؤمنین بخطایاهم! فالآلاف الناس یعترفون بخطایاهم كل یوم.

بدا البابا مُندهشًا.
- “أودو”، آمل أنك لم تنسَ سریة الاعتراف.

- لا بالطبع لا.. لا تقلق، ستظل الاعترافات سریة، تمامًا كما هي دائمًا، ولن یجرؤ
أحد على انتهاك مبدأ سریة الاعتراف، ولكن بغض النظر عن دلالته الدینیة؛ فإن
الاعتراف هو حوار صادق للغایة بین الشخص الذي یعترف بخطایاه، والكاهن
الذي یستمع إلیه ویوجه له الأسئلة حتى یستطیع أن یرشده نحو الطریق القویم، لقد
اخترت مجموعة من الأسئلة وضمنتها في أسئلة الكهان ومن أجوبة الناس حصلت

على الصورة الحقیقیة للرأي العام!
أخذ “أودو” واحدة من أوراقه وقرأ:

- غالبیة الجمهور غیر راضین عن تحمُّل عبء ضرائب الدولة، والرتابة والتعب
في حیاتهم، وعدم وجود التسلیة والترفیه، وقد أدى هذا السخط إلى زیادة عدد
الذاهبین إلى الكنیسة، وفي الوقت نفسه، وقد یبدو الأمر غریبًا، إلى زیادة في
الابتعاد عن الإیمان، ومعظم الناس یذهبون إلى الكنیسة لا بوازع روحي أو دیني،
ولكن لأنهم لا یعرفون وسیلة أخرى لقضاء أوقات فراغهم؛ فالناس یدفعون
الضرائب للكنیسة ثم یشعرون بأنهم ملزمون بالحضور، تمامًا كما لو كانوا ذاهبین
لمشاهدة عرض مسرحي بعد دفع رسوم الدخول، وقد زاد في ألمانیا عدد المعارض
التي تتحول في الواقع إلى حلقات من السكر الجماعي، والناس یمیلون إلى إظهار
قوتهم ومهارتهم القتالیة، الأمر الذي یؤدي عادة إلى شجار جماعي في نهایة
المطاف، للأسف تسمح الكنیسة بحدوث هذا، وتتحول تلك المعارض إلى خلیط من

العنف والمرح.
فسأله البابا متشككًا:

أ أ



- ماذا تعني، یا “أودو”؟ هل تقصد أن الناس لا یذهبون إلى الكنیسة بدافع الحب
والإیمان؟

- إن الحب والإیمان قد قلا في قلوب الشعب، وللكنیسة مسئولیة في ذلك؛ لأن
الكنیسة لیست مجرد مبنى، والشعب هو الذي یقیم الكنیسة؛ فبدون مؤمنین تفقد
الكنائس رونقها حتى لو شُیدت بالذهب، وبالناس تبقى الكنیسة على قید الحیاة
وتموت بدونهم.. هذه الملاحظة، بطبیعة الحال، لا علاقة لها مع نتائج أبحاثنا،
ولكنها لیست أقل أهمیة.. الكنیسة نفسها بحاجة إلى الإصلاح، ولكن لنرجع إلى
موضوعنا الأصلي، ووفقًا للرأي العام، یمكن تنفیذ الحملة الصلیبیة بنجاح إذا تم

الوفاء بتوقعات المجتمع.
واستكمل “أودو” حدیثه بعد أن وضع ورقة على مكتب البابا:

- متطلبات المجتمع هي: هدایا مادیة وروحیة، تُعطى في بدایة الحملة إلى
المشاركین فیها، ووعد بهدایا إضافیة في المستقبل، للحفاظ على معنویات
المشاركین؛ فالحملة قد تستمر لسنوات عدیدة، إذا تم الاستجابة لهذه المتطلبات،
یكون لنا حركة شعبیة تساعدنا في تنفیذ حملتنا إلى الشرق، وبسط سلطتك في تلك

المنطقة.
أخذ “أوربانوس الثاني” الورقة وبدأ في دراستها بعنایة، لم تكن حجج “أودو” تعني

الكثیر له، فهذه هي الخطوة الأولى فقط، وسوف تأتي الحلول في وقت لاحق.
كان البابا قد اعتاد على حب “أودو”؛ لتقدیم مثل هذه الخطط الكبرى في تقاریره..

قال له:
- دعني أذكرك بأن هدف الحملة لیس بسط سلطتي، بل نشر نور المسیحیة في

الشرق.
- دعني أذكرك أنا أیضًا بأن المسیحیة، التي تطمح إلى انتشارها في الشرق، في
الواقع نشأت هناك ثم جاءت إلینا، ربما كنت قد نسیت، ولكن خطتنا هي استرداد
التراث التاریخي الغني للمسیحیة، كنیسة القیامة والمناطق المقدسة الأخرى من
أیدي الكفار المسلمین، لذلك ربما كان من المبكر جدا الحدیث عن نشر نور

المسیحیة هناك.
لم یُلقِ “أوربانوس” اهتمامًا لتعلیق “أودو” الأخیر، هو یفكر في النقاط التي
عرضها علیه سابقًا، وكان “أوربانوس” مقتنعًا بأن “أودو” قد قام بالفعل بدراسة
جمیع الخطوات التالیة، وأن له نهجًا خاصًا به، وكان “أودو” یرید كسب الوقت،
حیث أراد من “أوربانوس” أن یسأله عن خطواته القادمة، فیشرع هو في تقدیم

حلوله التي یرى أنها رائعة.
- أعتقد أن لدیك بالفعل بعض الحلول، ألا تقدمها؟ ماذا لدیك من اقتراحات؟

شعر “أودو” بالإطراء وابتسم.. هو بالفعل قد فكَّر في الحلول ورسم خطة كاملة قبل
قدومه إلى البابا، فهو لم یُجرِ أبحاثه لمجرد التسلیة!

أ أ لأ



- النقطة الأولى هي الهدیة المادیة، أعتقد أننا بحاجة إلى إعفاء المشاركین في
الحملة من دفع الضرائب والرسوم والغرامات؛ فالضرائب عبء ثقیل جدا،
وتخفیف هذا العبء من على عاتق الناس عن طریق إعطائهم جائزة مادیة مشجعة
سوف تحفزهم على الانخراط في مشروعنا.. كثیر من الناس لدیهم مشكلات في دفع
الضرائب، وسوف یفرحهم هذا الخبر، وهذه فرصة أن ننفذ ما جاء في الصلاة
الربانیة: “واغفر لنا دیوننا، كما نغفر نحن أیضًا للمدینین لنا”.. كمیة الضرائب غیر
المدفوعة سوف تبدو كبیرة في البدایة، ولكن فقط في البدایة، سأعود إلى تسویة

المسائل المالیة في أثناء تناولي للنقاط الأخرى.
النقطة التالیة هي الهدیة الروحیة، ینبغي ضمان المشاركین في الحملة دخول الجنة
كجائزة مستحقة؛ فالاستشهاد الأعظم هو في سبیل تحریر قبر الرب وكنیسة القیامة،
أعتقد أنهم یستحقون أن یُغفر لهم جمیع ذنوبهم بمنشور بابوي خاص، حتى یقفوا
أمام حكم االله بنفوس نقیة.. إن االله یحب أن یستشهد المؤمنین واسمه المبارك على

شفاههم.
فقال “أوربانوس”:

- أتفق مع النقطتین الأولیتین مع بعض التحفظات؛ فبادئ ذي بدء، أریدك أن
تخبرني بمصادر مالیة بدیلة للضرائب؛ لأن الإعفاء منها سوف یسبب نقصًا فظیعًا
في نظام مالي لیس أصلاً في أفضل حالاته، ولدینا العدید من الخطط المستقبلیة،

وكلها تتطلب موارد مالیة ضخمة.
إن الخزانة البابویة سوف تصبح خاویة تمامًا في غضون أشهر قلیلة، وأنا لا أرى
أي مشكلات في مغفرة الخطایا، ولكن في قضیة الضرائب آمل أن تكون قد فكرت

فعلاً في حلول حاسمة.
ابتسامات “أودو” لا تنتهي.. قال:

- بالطبع لديَّ حلول حاسمة، وهل سآتي إلیك وأقترح خطة غیر مكتملة؟ أتینا إلى
النقطة الثالثة: المكافآت المادیة التي سوف نقدمها للمشاركین في الحملة المقدسة
سیتم جمعها خلال الحملة.. مدن الشرق غنیة، وملیئة بالذهب والفضة وغیرها من

الكنوز.
إن كنوز المدینة المحررة سوف تُصرف فورًا للحجاج، سوف تصبح من ممتلكات
الحجاج، ولأن الكنیسة هي راعیة الحج، سوف تفرض على الحجاج رسومًا بنسبة
عشرین في المئة من الغنائم التي حصلوا علیها، وسیتم فرض رسوم منفصلة على
القائد الذي قام بتحریر المدینة، وهذه المبالغ، في تقدیري، ستكون عدة مرات أكبر
من الضرائب التي نتلقاها حالیًا من الناس بالضغط علیهم وقمعهم، هكذا، وبعد بدایة

الحملة الصلیبیة المقدسة، لن تنخفض مواردنا المالیة، بل سوف تزداد.
إن إیرادات الخزانة البابویة سوف تزید عدة مرات، وبهذه الطریقة سوف تُحل أیضًا
مشكلة إضفاء الشرعیة على النهب، فسوف یطمئن الناس أن نهب عدوهم لیست

بالخطیئة.
أ ً



- حسنًا، دعنا نفترض أن خطتك معقولة.. كیف ستتم إدارة العملیة برمتها؟

فأجاب “أودو” بسرعة:
- بكل بساطة!

وأضاف:
- إن الحملة المقدسة سوف تكون تحت إشراف مبعوث البابا الخاص، وهو الذي
سوف یقوم بإدارة الجانب الروحي ومراقبة المعاملات المالیة، ویمكنك تعیین أحد
الكهان من الذین تثق فیهم في هذا المنصب، ویمكنك أن تُرَسِمه أسقفًا لو أن رتبته

الكنسیة لیست عالیة.. كل شيء في یدك.
- والنقطة الرابعة؟

- النقطة الرابعة تتعلق بالهدیة المادیة التي سوف یحصل علیها الشخص في
المستقبل؛ فالحملة الصلیبیة مشروع خطیر جدا، وسوف یفشل الكثیرون في
الوصول إلى النهایة.. سوف یموتون في المعارك، أو من الأمراض، أو من
الحوادث، من المهم أن یثق الجمیع أنه حتى لو ماتوا خلال الحملة، وقبل تحقیق
النصر، سوف تذهب أرواحهم إلى السماء.. هذا هو الوعد الذي سیرافقهم خلال
الحملة بأكملها، وهذه الثقة هي التي ستحفز الناس على القیام بأعمال جسورة، هذا

كل شيء.. لقد أنهیت كلامي.
استغرق “أوربانوس الثاني” في أفكاره.. من الواضح أن “أودو” قد خطط جیدًا
للحملة المقدسة، بطبیعة الحال، فإن نجاح مثل هذا المشروع یعتمد إلى حد كبیر- إن
لم یكن كلیا - على بركة االله، ولكن خطة “أودو” كانت تشمل كل الاحتمالات ولا

شك في نجاحها.
ومع ذلك، كان البابا یشعر أن المسئولیة جسیمة، لم یقم أحد قبله بمثل هذه الحملة..
بالطبع، كانت هناك حالات كثیرة في التاریخ یشارك فیها الجیش البابوي، ولكن لم
یخاطر أي بابا في شن حملة عسكریة بهذه الضخامة بمفرده، على الرغم من أن
“أودو” كان یسمى الحملة حجًا، وأنهم سوف یعتمدون على حماسة المؤمنین، ولیس

على جیش مهني.
كان “أوربانوس” یقدِّر مثابرة “أودو” وحرصه على تضمین كل التفاصیل، ولكنه
یدرك أیضًا أن مسئولیة الحملة تقع فقط على كتفیه هو، وفجأة تذكر شیئًا وظهر
العبوس على وجهه.. أخذ الأوراق الملقاة على مكتبه، وأمعن النظر فیها مرة

أخرى، وأخیرًا، رافعًا رأسه من الأوراق، قال:
- یا “أودو”، العمل الذي قمت به مهم جدا، لیس هناك شك في ذلك، قد تكون خطتك
فعالة جدا، وأعتقد أنك قضیت الكثیر من الوقت، وصرفت الكثیر من المال لكي
تنجح، ومع ذلك، وعلى الرغم من أنك لست من رجال الدین، أعتقد أنك تعرف

الوصایا العشر.. هل تذكر الوصیة السادسة؟
فرد “أودو”:



- بالطبع.. “لا تقتل”.
- نعم.. “لا تقتل”، إذًا كیف تبرر دعوتك لرئیس الكنیسة بأن ینتهك الوصیة السادسة

الله؟
فاسترسل “أودو”:

- “أوربانوس”، نحن على وشك أن نبدأ مشروعًا عالمیًا، فكیف تفكر في أتفه
العقبات؟ بالطبع، لم أهمل ذلك الأمر، نعم نحن بحاجة إلى الوصایا، ولكن البعض
منها مثیرة للجدل.. قبل الإجابة على سؤالك، لديَّ سؤال أیضًا، وأنا متأكد من أنك
تعرف الوصیة التاسعة، التي تقول: “لا تعطي شهادة كاذبة ضد جارك”.. أولاً، تبدو
هذه الوصیة وكأنها جدیرة بالثناء، وحقًا، كیف یمكن لأي شخص إعطاء شهادة
كاذبة ضد جیرانه؟ ولكن هنا یُطرح سؤال: إذا كانت إعطاء شهادة كاذبة ضد الجار
غیر مقبولة، وهذا مكتوب في الكتاب المقدس، هل نستطیع أن نفترض أنك یمكنك

أن تعطى شهادة كاذبة ضد شخص لیس جارك؟
اعترض “أوربانوس” قائلاً:

- لا یوجد شيء من هذا القبیل في الكتاب المقدس.

م علیك أن تعطى شهادة كاذبة ضد - بالطبع لا یوجد، هذا ما أقوله.. الوصیة تحرِّ
م علیك إعطاء شهادة كاذبة ضد شخص یعیش على بعد جارك، في حین أنها لا تحرِّ
قریتین، إذا كان ذلك ممنوعًا، كانت الوصیة قد حظرت الشهادة الزور على
الإطلاق ولیس ضد الجار فقط، ویتضح من ذلك أن الشهادة الكاذبة في حد ذاتها
لیست ممنوعة، االله یحرم فقط أن تستخدمها ضد الجار، ولدى الإنسان مطلق الحریة

في أن یشهد زورًا ضد الآخرین.
- دعنا لا نخرج من الموضوع.. یُرجى الإجابة عن السؤال المتعلق بعدم الامتثال
للوصیة السادسة، وهي في هذه الحالة واضحة جلیة: “لا تقتل”.. كیف یمكنني،
كرئیس الكنیسة المسیحیة، خلیفة القدیس بطرس على الأرض، أنا الحبر الأعظم،
أن أدعو المؤمنین لمخالفة وصیة االله السادسة، بوصف الحملة العسكریة بالمهمة
المقدسة.. نعم، لا أستطیع أن أنكر أن الكرسي البابوي قد دعم بعض الحروب
بطریقة أو بأخرى، ولكن أبدًا لم تأخذ الكنیسة زمام المبادرة لبدء حرب واسعة
النطاق، والأسوأ من ذلك، أن توافق على عملیات قتل حربیة، وما تقوله مثیر جدا

للاهتمام ومُغرٍ، لكنه یتعارض مع القیم المسیحیة.
إن المسیحي لا یمكن أن یحصل على نعمة الكنیسة بارتكاب جریمة قتل.

- الناس یَقتلون دائمًا ویُقتلون، وسوف یستمرون في ذلك، بغض النظر عن موافقة
أو رفض الكنیسة.. الناس یقتلون الحیوانات والطیور في أثناء الصید، یقتلون بسبب
الجوع، ولا یفكرون في الوصیة السادسة وهم یقتلون.. أنت، یا “أوربانوس”، أنت
رئیس الكنیسة المسیحیة، أكلت طائر الحجل الذي قُتل بالأمس.. نعم، أنت لم تقتل

بشخصك، ولكنك أصبحت جزءًا من القتل.



- مثال الحیوانات والطیور لا جدوى منه، والوصیة السادسة تنطبق على الناس،
ولیس على الأبقار أو الدجاج.

- ومن قال إن هذه الوصیة تنطبق فقط على الناس؟ لم یتم تحدید الأمر في الوصیة،
وفي الوصیة التاسعة الأمر واضح: “لا تشهد زورًا ضد جارك”، لكن التحدید غائب

في الوصیة السادسة.. هل بإمكانك أن تخبرني من هو المقصود بعدم قتله؟
- لا أعتقد أن هناك حاجة لتوضیح الوصیة السادسة.

- بالعكس، هذه الوصیة بالذات تحتاج للتوضیح، وأعتقد أن مسئولیة توضیح هذه
الوصیة تقع على عاتقك أنت، لكونك خلیفة القدیس بطرس على الأرض.

إن تفسیر كلمة الله الحیة هو المهمة الرئیسیة للكنیسة، الأمر غامض في الوصیة
السادسة وعلینا أن نضع حدا لهذا الغموض، فكما أسلفت، یبدو أنه لا یوجد اعتراض
على قتل الحیوانات والطیور، هم مخلوقات تفتقر إلى التفكیر، حیاتهم خالیة من
الغرض والروحانیة، ویمكنك أن تصطاد الأسماك ثم تقلیها وتأكلها دون شعور
بالذنب، لأن الأمر لن یُعتبر جریمة قتل، وبالمناسبة، دعني أذكرك بأن القدیس

بطرس كان صیادًا أیضًا.
اقترب “أودو” من نافذة الغرفة.. كان وقت الغروب، وقد اندمجت أشعة الشمس
الحمراء في ألوان زهورالحدیقة، مما زاد من جمالها.. تأمل “أودو” المنظر البدیع،
ثم استأنف محاولة إقناع البابا بخطته، وهو یعلم تمامًا أن “أوربانوس” لن یوافق

بسهولة.
قال “أودو”:

- هل یمكنك أن توضح لي الفرق بین الحیوانات والكفار؟ فالإنسان هو إنسان بقدر
درجة قربه من االله.. ما معنى حیاة الكافر؟ ما الفرق بین غیر المؤمنین على الأرض
والأسماك في البحر التي كان القدیس بطرس یصطادها؟.. سأجیب لك: لا یوجد

فرق!
استمع “أوربانوس” إلى “أودو” وشعر بالحرج الشدید، وكان “أودو” بالنسبة له
الرجل العلماني البعید كل البعد عن علم اللاهوت، ولكن ها هو مستشاره یظهر

بحججه المضادة، وللمرة الأولى، معرفته العمیقة بعلم اللاهوت.
واستكمل “أودو” مرافعته:

- لا ینبغي أن تكون الوصیة السادسة “لا تقتل”، ولكن “لا تقتل المسیحیین”.. فقط
ا قتل كافر مسلم أو وثني هو ضرورة قتل رجل مسیحي یمكن اعتباره خطیئة، أمَّ
قصوى، ولیس جریمة قتل، وخاصة عندما یتعلق الأمر بتحریر الأرض المقدسة،
وهذه الضرورة أكبر من تلك التي تُحدثها الجوع الذي یدفع الإنسان لقتل الحیوانات
والطیور والأسماك.. أنا، كمسیحي، أفضل الموت جوعًا على تقبِّل الوضع الحالي..
أنا أرفض ترك قبر الرب في أیدي الكفار حتى یتمكنوا من الاستمرار في تدنیس

الأماكن المسیحیة المقدسة.

أ أ



لم یعرف “أوربانوس” ماذا یقول؛ فكلمات “أودو” تنضح عن حقیقة، ومن الصعب
العثور على حجة مضادة تفندها، رغمًا عن “أوربانوس” كان “أودو” على حق! إن
الوصایا المذكورة في الكتاب المقدس لا شأن لها إلا بمن یؤمن بهذا الكتاب، ولأن
غیر المؤمنین، وعلى عكس الحیوانات، قد ابتعدوا عن االله من تلقاء أنفسهم
وبمحض إرادتهم، یجب اعتبارهم أعداء االله.. یُضاف إلى ذلك أنهم یحتلون الأرض
المقدسة، وأیًا كان اعتراض “أوربانوس” الآن، فإنه سیظهر وكأنه یدافع عن

الكفار! ولذلك قال:
- نعم، تفسیري للوصیة السادسة: لا تقتل مسیحیا!



(9)
حجاج “أوربانوس الثاني”

أوروبا.. 1095م
بعد القداس مباشرة، بدأ النقاش بین الإقطاعیین الأرستقراطیین، كل واحد منهم
یحاول أن یقرر مدى وشكل مشاركته في الحملة المقدسة.. الفارس النبیل أعطى
“مارك” مجموعة من الأوراق وأمره أن یأخذها على الفور إلى ألمانیا، موضحًا
أنها تحتوي على خطبة البابا “أوربانوس الثاني”، والتي تم تسلیمها في آخر القداس،

وقال إنه من الضروري نقل رسالة الخطبة لسكَّان جمیع المدن والقرى الألمانیة.
أخذ “مارك” الأوراق، وقد أعطاه الفارس البخیل مبلغًا صغیرًا أیضًا لتغطیة نفقات

السفر، سرج “مارك” الحصان الأقوى تحملاً، واتجه شمالاً إلى ألمانیا.
ولسوء الحظ، نفدت أمواله قبل وصوله إلى وجهته.. دخل “مارك” واحدة من
الحانات وجیوبه فارغة تمامًا ولیس لدیه فكرة كیف یخرج من هذا المأزق، جلس
على إحدى الموائد، طلب النبیذ، وحاول أن یستریح قلیلاً.. كانت الحانة ملیئة بالناس
وصاخبة الأجواء، وبعد مرور بعض الوقت، اقترب رجل من “مارك” وجلس على

مائدته دون استئذان.
قال الرجل:

- إنه أمر مثیر للاهتمام.. ألیس كذلك؟
رد “مارك” على مضضٍ:

- ماذا تعني؟

تفحص “مارك” إلى الغریب من الرأس إلى أخمص القدمین، وكان رجلاً متوسط
الطول، وذا لحیة وعینین زرقاوین، یبدو علیه أنه واسع الحیلة، داهیة.

- أعني كل هذه الفوضى، یبدو أن الجمیع قد مسهم الجنون.. إنهم یریدون الذهاب
وتحریر الأرض المقدسة من غیر المؤمنین، إنهم یغادرون منازلهم وینتقلون إلى

أورشالیم، ألا تجد هذا غریبًا؟
“یجب أن أكون حذرًا”، هكذا فكر “مارك”، كان قد سمع أن الحانات ملیئة بعملاء

البابا السریین، والذین كانوا یبحثون عن الخونة لاعتقالهم وسجنهم.
وقال “مارك”:

- لا أرى شیئًا غریبًا.. الناس یحبون البابا “أوربانوس” ویذهبون إلى الحرب
المقدسة إطاعة لكلمته، وكان علینا أن نسترد قبر الرب من قبضة الكفار منذ فترة

طویلة؛ فالصلاة في كنیسة القیامة حق لكل المسیحیین، محبي الكتاب المقدس.

أ أ أ أ



- من الجید أن یطیع الناس كلمات البابا، ولكن في ألمانیا یطیع الناس أي أحد یقول
أي شيء.. إن الأوغاد واللصوص والمشردین یحصلون على السلطة بهذه الطریقة،

وفي الآونة الأخیرة كانت بطة تقود حشدًا من الناس.
فاندهش “مارك” وتساءل:

- بطة؟ كیف یمكن للبط قیادة حشد من الناس؟
- إن قیادة حشد من الناس أسهل من قیادة فرد واحد، الأصعب من ذلك قیادة
أشخاص متفرقین، وفي بعض الأحیان قد یكون لحشد من الناس درجة غباء تُمكن

حتى البطة من قیادته.
- ولكن كیف؟ لا بدَّ من أنك تمزح.

- على الإطلاق.. كان حشد من الناس قد قرروا أنهم إذا سلموا إرادتهم إلى طائر لا
یفقه شیئًا، سوف یسهلون إرشاد الرب لهم من خلال البط، وفي هذه الحالة لعبت
البطة دور الوسیط بین االله والشعب، ولكن هنا یُطرح سؤال: من كان أكثر فقدانًا

للوعي، البطة أم الناس الذین تبعونها، معتقدین أن ذلك یسهل المهمة الإلهیة؟
وتساءل “مارك”:

- وماذا فعلت البطة القائدة؟

- كانت البطة تقفز یمینًا ویسارًا وكان الناس یتبعونها في كل مكان، وبدأ الحشد
یقتلون سكان أي مكان تدخله البطة، مدعین أنها إرادة االله، وقطع الحشد الذي تقوده
البطة مئات الأمیال حتى لقي نحو 4 آلاف شخص مصرعهم في مشاجرة كبیرة في

إحدى البلدات، والذین نجوا منها طردوا من البلدة، ومعهم البطة.
قال “مارك” بصراحة:

- نعم.. هذه أوقات صعبة.
كان “مارك” قد نسي القلق الذي اعتراه عند جلوس الرجل على مائدته.

وسأله الغریب:
- إلى أین أنت ذاهب؟

فأجاب “مارك”:
- أنا مسافر إلى ألمانیا، إلى الشمال.

ابتسم الغریب:
- أنت أیضًا غریب! الجمیع یذهب إلى الجنوب الآن، إلى الأرض المقدسة، بینما

أنت تسیر في الاتجاه المعاكس!
قال “مارك” هامسًا:

أ



- لديَّ أشیاء مهمة یجب على القیام بها.
علَّق الغریب:

- لدینا جمیعًا أشیاء مهمة یجب علینا القیام بها.
أخذ “مارك” كوب النبیذ، فشربه إلى آخر قطرة، وتنهد، وتذكر أنه لیس لدیه المال

لدفع ثمن النبیذ، وأنه كان من غیر المجدي محاولة الاستمرار في مهمته.
قاطع الغریب أفكاره:

- هل الحصان الوضیع المربوط في الحظیرة ملكك؟

- نعم.. إنه حصانُ سیدي، ولماذا تسمیه حصانًا وضیعًا؟ هل تعرف ثمنه؟ ربما لم
یسبق لك أن رأیت مثل ذلك المال حتى في أحلامك!

ابتسم الغریب وهو یقول:
- حسنًا، بالطبع كل ذلك یعتمد على صحة الحصان، وما إذا كان یحصل على حصة

كافیة من النوم أم لا، فلتبِعْ لي الحصان.
فوجئ “مارك” بالعرض.. یبیع حصان سیده؟

- سوف تقول لسیدك إن الحصان سُرق في الطریق، نحن نواجه أوقاتًا صعبة الآن،
وهذا أمر وارد الحدوث.. ماذا سیفعل سیدك؟ هل سیجلدك؟ سوف تعطیه المال بدلاً

من الحصان.
- وكیف أواصل أنا طریقي؟

فأضاف الغریب:
- لقد اقتربت من ألمانیا، أستطیع أن أعطیك حمارًا، والحمار أفضل من الحصان،
حیث إن راكبه لا یجذب الانتباه.. تذكر، نحن نواجه أوقاتًا مقلقة واللصوص في كل
مكان، ولو كانوا لصوصًا عادیین، لكانوا قد تسببوا في نصف المتاعب فقط، ولكن
هؤلاء اللصوص یعتقدون أنهم یحققون إرادة االله.. لیس هناك شيء أكثر خطورة من
ذلك؛ فالشخص الأكثر خطورة هو السارق الذي یعتقد أنه یفعل ما یفعل بمباركة

الرب.
أخذ “مارك” یفكر.. كان الغریب على حق، إن النبیل لن یستطیع أن یؤذیه.. في
أصعب الفروض، قد یجلده، وهو في الوقت الراهن یحتاج إلى المال كما یحتاج إلى
الهواء والماء، وكان “مارك” قد لاحظ أیضًا أنه كلما اقترب من وجهته، زادت

غرابة الأشخاص الذین یقابلهم، حتى عابرو السبیل أكثر عدوانیةً.
كانت هناك برودة غریبة وقسوة في أعین الناس، وبطبیعة الحال، إذا قرر شخص

ما الاستیلاء على حصانه وقتله، سوف ینجز فورًا ما یعتقد أنه وحى من عند االله.
أدرك “مارك” أن شخصًا ما سوف یفكر في قتله والاستیلاء على حصانه عاجلاً أم

آجلاً، وعلى أي حال، لا یمكن أن یتوقع أي شيء جید من أناس یطیعون بطة.
أ ً أ



تأوه الغریب متكاسلاً، كأنه لا یهتم كثیرًا بما قد یقرره “مارك”.
قال “مارك”:

- وكم سوف تعطیني مقابل الحصان؟

- حسنًا، 30 قطعة ذهبیة هو الحد الأقصى الذي یمكنني تقدیمه، وهذا مع الأخذ في
الاعتبار الحالة البائسة التي أنت فیها الآن!

- ثلاثون قطعة من الذهب؟
صرخ “مارك” متسائلاً في غضب.

فصاح الغریب ناظرًا حوله في خوف:
- أغلق فمك!

- هل ترید جذب اهتمام لا لزوم له إلینا؟ إن اللصوص والنهابین حولنا في كل مكان،
وإذا سمعنا أحدهم نتحدث عن الذهب، فسوف یكون مصیرنا القتل أنا وأنت على حد

سواء.
- حسنًا، إن عرضك مثیرٌ للشفقة إلى حد ما.. في الأسبوع الماضي دفعت خمس
قطع من الذهب لمجرد تجهیز الحصان، بالإضافة إلى سبع قطع من الذهب للسرج،

وأنت الآن تقدم لي 30 قطعة من الذهب لا غیر في مقابل الحصان كله؟!
- الحد الأقصى هو 40، وفي الوقت الحاضر لن تجد أي شخص یدفع أكثر من
ذلك.. أربعون قطعة من الذهب وحمار أیضًا! فكر في الأمر، سوف تنفق 20 قطعة
في طریقك إلى ألمانیا والعودة منها، فتتبقى لك 20 قطعة یمكنك أن تحتفظ بها،
وسوف أدفع أیضًا ثمن النبیذ الذي تشربه في مقابل هذا الحدیث الشیق بیننا، أي

شخص آخر سوف یستولي على الحصان دون أن یدفع لك أي شيء.
في نظر “مارك”، فإن 40 قطعة من الذهب مبلغ كبیر جدا، وسوف یقول لسیده إنه

سُرق في الطریق ویحتفظ بالحمار لنفسه.
نادى “مارك” النادل:

- أرید المزید من النبیذ!
ثم اتلفت للغریب:

- قلتَ إنك سوف تدفع ثمن النبیذ.. ألیس كذلك؟
لم یجبه الغریب وإنما ابتسم ابتسامة باهتة.

في الصباح، سرج “مارك” الحمار، وحمَّله بالمؤن، وبعد نظرة أخیرة على حصانه
المربوط في الحظیرة، استأنف رحلته إلى الشمال.

لاحظ “مارك” وهو یمر من بلدات مختلفة، أن الناس یخرجون إلى الشارع
ویحدقون في وجهه، لم یستطع “مارك” فهم سبب اهتمامهم به.. هل السبب لحیته

أ أ



الطویلة، التي تجعله یبدو كالهمجي؟ أم أن منظر رجل ضخم على حمار یدعو إلى
الدهشة؟ أم أن السبب ملابسه القذرة الممزقة، والتي كانت تختلف عن هندام سكان
تلك البلدات؟ مهما كان السبب، شعر “مارك” أن الناس اختلط علیهم الأمر، لا
یستقرون على رأي، هل یعاملونه كمتسول، أو تاجر تجزئة، أو أنه شخص یدَّعي
أنه فارس من الفرسان (وهناك الكثیر من هؤلاء) أو أنه نبي جاء لقیادتهم، انطلاقًا
من ردود أفعال الناس، كانت الفرضیة الأخیرة أكثر احتمالاً، كان الناس یرون
مبعوثًا إلهیا في كل غریب.. إن مظهر رجل ملتحٍ یدخل بلدتهم راكبًا حماره كان
یخلق لدیهم صورة نبي من الأنبیاء خرج توًا من الكتاب المقدس، وفعلاً انتشرت
الشائعات أن الرجل الراكب على الحمار كان ملاكًا من الملائكة، أرسله االله لتنفیذ

كلمته.. كان یسافر من بلدة إلى بلدة في مهمة خاصة، هذا ما یعتقده الناس.
تضخمت شهرة “مارك”، فأصبح معروفًا حتى في المدن التي لم یصل إلیها، وكان
الناس یضعون ملابسهم في منتصف الطرق التي یمر بها كوسیلة للتواصل معه،
لكن “مارك” لم یكن على علم بكل هذا، وكان اهتمامه الوحید هو الوفاء بمهمة سیده
بسرعة والعودة إلى فرنسا، وإنفاق أقل قدر من المال، ولهذا السبب لم یتوقف عند
الحانات إلا للضرورة القصوى، على سبیل المثال شراء بعض المواد الغذائیة
ر الناس مظهر “مارك” البائس إلى الرخیصة أو قضاء لیلة في غرفة رخیصة؛ فسَّ
الزهد الإلهي والتواضع، وتخطت الأساطیر التي نُسِجت حوله حدود المنطق،
وارتفعت إلى عالم المعجزات، واعتقد الناس أنه یمكنه أن یشفي أي مرض
مُستعصٍ فقط بنظرة منه، لم یكن واضحًا إلى متى سوف تستمر شهرة “مارك”،

ولكن في یوم من الأیام، عند مروره من مدینة من المدن، اعترضه بعض الغرباء.
ونادى علیه أحد كبار السن:

- مرحبًا “مارك”.

توقف “مارك” وقد فاجأه سماع اسمه.
- مَنْ أنت وكیف تعرف اسمي؟

ربما سمعوا عنه من أحد الفنادق الرخیصة، حیث كان یمضي اللیل.
- نحن نعرف من أنت وما المهمة التي أنت هنا من أجلها، نحن معجبون بك..
نستسمحك، ونحن نركع أمامك، أن تبقى في بلدتنا الیوم، وإذا قدت جیشنا الصغیر

إلى الأرض المقدسة، فسوف تنعم علینا بسعادة غامرة.
وبالفعل، ركع الرجال أمام الحمار، وأحنوا رءوسهم، منتظرین أن یتفضل “مارك”

بالحدیث إلیهم.
شعر “مارك” بالحیرة، وكان من الواضح أنه تم الخلط بینه وبین شخص آخر.. هذه
مقابلة لم یسبق لها مثیل، لم یكلمه أي شخص بهذا القدر من الخوف والتبجیل، أو أن
یركع أمامه أو أمام حماره، وأخذ “مارك” یفكر، لماذا لا یستفید من هذا؟ لیس لدیه
شيء یخسره.. تاه “مارك” في أوهام أهمیته حتى نسي أین هو، وكان “مارك” من
الطبقة الریفیة الدنیا، لم یحلم أبدًا باحترام الناس له، والمخلوقات الوحیدة التي كان



یمارس سلطته علیها هي خیول سیده، حتى لو كان قد تم الخلط بینه وبین شخص
آخر، قرر “مارك” المضي قدمًا في هذه اللعبة غیر المنتظرة، حتى لو انتهى الأمر

بكشف كذبه وجلب العار له.. “لا یهم، سوف أهرب بطریقة أو بأخرى”.
تحدث “مارك” إلیهم، وقد نفخ صدره بفخر وخیلاء:

- أولاً، لنرى مدى حفاوة استقبالكم لي، سوف نناقش قضایا قیادة الجیش والشئون
الأخرى في وقت لاحق، أنا متعب من رحلتي؛ لنتوجه إلى حیث أستطیع أن أستریح

قلیلاً.
تبادل الرجال نظرات تنم على الرضا، وكانوا سعداء بأن شجاعتهم في تحیة
“مارك” قد أسفرت عن هذه النتیجة الإیجابیة.. كان النقاش كبیرًا بین أعضاء
مجالس البلدیة قبل وصول “مارك”، واقترح البعض أنه من الأفضل أن یقتربوا من
“مارك”، یتحدثون معه ویقدمون له طعامًا ومكانًا للراحة، ثم یطلبون منه أن یقود
500 من المجندین إلى أورشالیم؛ لتحریر قبر الرب وكنیسة القیامة، وكان آخرون
أكثر حذرًا ولا یعتقدون أن مثل تلك المهمة ستجلب لهم أي خیر، وزعموا أنه لا

یجوز لهم التدخل في شئون االله، وأنه من الخطأ اللجوء إلى “مارك”.
وكان الرجال المسنون الذین اقتربوا من “مارك” هم من المواطنین الشجعان الذین
رأوا فیه قائدًا لجیشهم، وكانوا سعداء جدا أن “مارك”، بعد قلیل فقط من الإقناع،
قَبِل دعوتهم للبقاء في بلدتهم، هم یعرفون أن أعضاء المجلس الآخرین سوف
یصیبهم الإحباط؛ لأنهم كانوا ضد فكرة التحدث إلى “مارك”، فزادت سعادتهم،
ه المسنون حمار “مارك” لأكبر وأفضل حانة في وهكذا، وبرءوس مرتفعة، وجَّ
البلدة، حیث جهزت مائدة وافرة بوجبات لذیذة ونبیذ أحمر راقٍ في غضون دقائق

معدودة.
كان “مارك” مرهقًا من الرحلة، جائعًا، فانقض على الطعام على الفور، فاعتبر
رفقاؤه هذا السلوك علامة رضا لا یستحقها مجتمعهم المتواضع، لم یجرؤ أحدهم أن

یتناول شیئًا من الأطباق، انتظروا تعلیمات “مارك” برءوس منحنیة.
قال “مارك” قاطعًا الصمت:

- فلتأكلوا! لماذا تحقرون هدیة الرب؟
فأذعن الرجال لأمره، وبعد العشاء، أراد “مارك” أن یستریح، وأن یرجئ الحدیث

حتى الغد، فاستجابوا لرغبته على الفور.
استلقى “مارك” على سریره، یحاول أن یحلل تلك التطورات العجیبة، وكان من
الواضح أنهم یخلطون بینه وبین شخص آخر، لقد أطاعه الجمیع، لكن من الواضح
أیضًا أن لدیهم بعض التوقعات منه.. أولاً وقبل كل شيء، بقدر ما فهم، كانوا
یتوقعون منه أن یقود حجاج بلدتهم إلى الأرض المقدسة، لم یستطع “مارك” أن
یتصور نفسه قائدًا، ولكن بعد التفكیر في الأمر أدرك أنه لیس لدیه ما یخسره، لم
یكن له مرتبة عالیة في المجتمع، لذلك فإن أي تغییر سوف یرفع من شأنه،

وخصوصًا أن احتمال الجَلد لا یزالُ قائمًا من قبل سیده لفقدانه الحصان.
لأ أ أ أ



“لیكن كل شيء كما یجب أن یكون”.. هكذا أفرغ “مارك” رأسه من الأفكار الثقیلة
واستغرق على الفور في النوم.. في الواقع، كان مرهقًا لدرجة أنه فقد وعیه تمامًا، لم
یستطع أن یتذكر آخر مرة كان قد استمتع بمثل هذا النوم العمیق والهادئ، ولا حتى
أن یتذكر آخر مرة قام فیها بتمدید جسده على مثل هذا السریر، حیث كان “مارك”
ینام في حظیرة سیده على الأرض، أما الآن فالفراش المحشو بالریش یحتضن

جسمه المتعب.. هذه هي اللحظة الأكثر هناءً في حیاته.
استیقظ “مارك” في ظهیرة الیوم التالي.. بدأ یتذكر كل ما حدث له في الیوم السابق،
مطمئنًا نفسه أن الأمر لم یكن حلمًا، كان أول شيء قد لاحظه عندما فتح عینیه هي
الملابس النظیفة الجدیدة التي وُضعت على الكرسي المجاور لسریره، فضلاً عن
إناء مليء بالماء الدافئ للاغتسال.. لبس “مارك” هندامه الجدید وخرج من غرفته،
وكان الإفطار الفخم ینتظره بالفعل، وكان أعضاء المجلس المحلي واقفین بجانب
المائدة، ینتظرون أن یفرغ من تناول طعامه، وقد خفضوا رءوسهم، هذه المرة، لم
یعطهم “مارك” أي اهتمام، وانهمك في الأكل متلذذًا، ولم یكلف نفسه عناء دعوتهم
للانضمام إلیه.. كان نمط الحیاة هذا مختلفًا تمامًا عن أي شيء كان قد شهده من قبل.
“لیس هناك خلط بیني وبین شخص آخر، أنا الشخص الذي ینتظرونه، وأنا مستعد
لقیادتهم، حتى إلى الجحیم، لقد حان الوقت للمضي قدمًا!”.. هكذا فكر “مارك”،

وهو یفرغ كأس النبیذ.
قال أحد الرجال:

- أیها الزعیم العزیز، نود أولاً أن نتمنى لك صباحًا طیبًا.
فرد “مارك”:

- صباح الخیر.

تلك التحیة المقتضبة أفقدت الرجل العجوز شجاعته فتوقف عن الكلام، على الرغم
من أنه كان واضحًا أنه یرید استكمال كلامه.

- هل ترید أن تضیف شیئًا لتحیة الصباح؟

فارتبك الرجل وقال:
- لقد أردت أن أتمنى لك صباحًا طیبًا.

ثم أكمل مستجمعًا شجاعته:
- لدینا بعض الأسئلة حول الذهاب إلى الأرض المقدسة.. نحن علینا أن نقدم تقریرًا،

قداستك.
“قداستك”، لیست سیئة!” هكذا فكر “مارك”، ثم تذكر أن “قداستك” هو لقب البابا،

وبه یبدأ الناس حدیثهم إلیه.
قال “مارك”:

أ أ أ



- أرجو ألا تبدأ كلامك لي بـ”قداستك”.
فخفض الرجل العجوز رأسه.

- تحدَّث.. أنا أستمع إلیك باهتمام.
- إذا وافقت على قیادة حجاج بلدتنا إلى الأرض المقدسة، سیكون شرف عظیم لنا،
وأیضًا، فإن أعضاء المجالس المحلیة لخمس بلدات مجاورة یرغبون في أن أنقل لك

طلبًا لهم.. إنهم یستعطفونك ألا یُترك الحجاج هائمین بلا قائد لهم.
- هل یریدون أن أقودهم أیضًا؟

رد الرجل بسرعة:
- نعم.. إنهم یسألون بتواضعٍ، ولكن إذا كان هذا سوف یسبب إزعاجًا لك…

قاطعه “مارك”:
- سأعلن عن قراري في غضون ثلاثة أیام، حاول تحدید عدد الحجاج الذین یریدون
الذهاب إلى الأرض المقدسة، وقدم تقریرًا لي في المساء، والأمر ینطبق على تلك

البلدات الخمس أیضًا.
انحنى الرجال أمامه، وغادروا المكان.

وفي المساء، ذكر الرجال لـ”مارك” أن عدد الذین یرغبون في المشاركة في الحج
لم یكن قلیلاً، ومن ست بلدات مختلفة، أعرب 10451 شخصًا عن رغبتهم في
الانضمام للحملة المقدسة، وكان “مارك” قد اتخذ قراره، لكنه لم یتصور أنه سیتعین
علیه التعامل مع هذه الكثرة من الناس، كان یخشى أن یفشل في السیطرة على
الحشد، لكنه تذكر كلمات الغریب الذي اشترى حصانه: “إرادة الحشد أضعف بكثیر
من إرادة فرد واحد”.. كان علیه أن یقود هؤلاء الناس، لأن طول بقائه في البلدة قد
یؤدي إلى اكتشاف حقیقة أمره، فقد یُخمن الناس أنه لیس ملاكًا أو جندیًا، بل هو

مجرد سائس بائس، ویحتمل أن یكون رد فعلهم عنیفًا مهلكًا.
في مساء الیوم الثالث، خرج “مارك” إلى الساحة، حیث تجمَّع كل من یرید
المشاركة في الحج، وقال لهم: “لقد اخترتكم جمیعًا”، واستكمل، مقتبسًا آیة من
لُونَ آخِرِینَ، لِینَ وَالأَوَّ الإنجیل كي یترك انطباعًا حسنًا: “هكَذَا یَكُونُ الآخِرُونَ أَوَّ

لأَنَّ كَثِیرِینَ یُدْعَوْنَ وَقَلِیلِینَ یُنْتَخَبُونَ”.. فانتظر الجمع المزید وقال “مارك”:
- سوف أقود جمیع الناس المختارین إلى الأرض المقدسة، وسوف نحقق هدفنا لأنه
هدف مقدس.. الآن، عودوا إلى منازلكم وتفكروا في الأمر، فلو كنتم مستعدین
للاختبار وسوف ترضخون لأوامري دون قید أو شرط، أراكم هنا صباح الغد، أما
إذا كان لدیكم أدنى الشكوك، فمن الأفضل أن تبقوا في منازلكم، فأنا لن أسمح لأي
أحد بالرجوع من نصف الطریق، علینا أن نستكمله حتى النصر المبین.. فكروا في

الأمر واتخذوا قراركم.. سوف نشرع في حجنا المقدس صباح الغد.

أ



عاد «مارك» إلى غرفته ولم یخرج مرة أخرى حتى الصباح، وكان الناس یقولون
لبعضهم البعض إنه یتشاور مع الملائكة السماویة، وفي الصباح، كانت حشود
الناس في انتظار قائدهم.. ابتسم «مارك» راضیًا، بارك الحشد بحركات یمینه،

ومشى أمام الحشد، تابعه الكل.. لقد بدأ الحج المقدس.



(10)
هروب “سعید” إلى قلعة آلموت

دمشق.. 1115 م
عاد “سعید” بأمان من أول رحلة له إلى دمشق، لم تكن هذه رحلة طویلة، حیث
استغرقت 40 یومًا فقط، وكان قد اشترى شیشة جمیلة لـ”أحمد” بقطعتین من
الذهب، سعد “أحمد” بالهدیة.. كان “أحمد” یحب “سعید” لصدقه وأمانته، ولكنه في

بعض الأحیان كان یقلق أیضًا من استقامته وثقته الزائدة في الآخرین.
كان “سعید” یتقدم بسرعة كبیرة في حیاته المهنیة، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط،

ارتقى من حمَّال إلى مرشد، وذلك بفضل تفانیه في العمل وعقله المتقد.
رافق “سعید” القوافل عبر الصحراء، وفي عامین تعلم لغة الصحراء عن ظهر
قلب، وكان یعرف متى تبدأ الریاح، وكم من الأیام تدوم حرارة الجو، وكان یعرف
كل الطرق والمسارات الآمنة؛ فالصحراء، في نظر الناس، رتیبة، صفراء، لا نهایة

لها، أما بالنسبة لـ”سعید” فهي مدینة معقدة بعلامات وشوارع.
أصبح من الصعب أن یجادله أحد حول الأمور المتعلقة بالصحراء، یأتي بهدیة
لصدیقه القدیم “أحمد” عند عودته، لم تكن هدایا كبیرة: نكهة جدیدة من تبغ الشیشة،
الشاي النادر، أو سجادة صلاة صغیرة، وكان “أحمد” یشكر “سعید” على هذه
الهدایا، فیعانقه ویُقبل جبهته، ثم یشغل نفسه بضبط نار الشیشة، لكنه في الواقع كان
یخبئ دموعه من “سعید”، لم یكن “أحمد” فقیرًا، فهو یمتلك عدة محلات للحلویات
في دمشق، وكان “أحمد” سعیدًا، لیس بسبب الهدایا الصغیرة التي یتلقاها، ولكن
لأنه استطاع أن یقي هذا الطفل الیتیم من سلوك غیر قانوني، وأنه نجح في توجیهه
إلى الطریق القویم، وكان فخورًا بتقدم “سعید” في عمله، ولم تكن الهدایا إلا دلیلاً
ملموسًا على كل ذلك، وكان “أحمد” مقتنعًا بأنه فعل شیئًا جیدًا، فعل ما یرضي االله..
كان “سعید”، عند عودته، یحكي قصصًا طریفة مثیرة عن أحداث صادفته في أثناء

الرحلة، وكان “أحمد” یشهد أن االله رحمن رحیم.
كان كل شيء یسیر بما یرضي االله، ولكن في لیلة واحدة مصیریة تغیر كل شيء،
كان “أحمد” نائمًا في سریره، وقد انتصف اللیل، فاستیقظ على صوت شخص
یحاول فتح باب منزله.. “اللصوص”، هذا ما اعتقده الرجل العجوز، نظر إلى أعلى
وتمتم: “یا رب، ألهمني القوة”، ونزل إلى الطابق الأرضي، ورأى في الظلام شكلاً

مبهمًا.
صرخ “أحمد”:

- مَنْ أنت؟ ماذا تفعل في بیتي؟

- هذا أنا، “سعید”.



- “سعید”، ماذا تفعل في بیتي؟

وحاول أن یشعل المصباح المعلق من السقف.
- “أحمد”، من فضلك، لا تقم بإشعال المصباح!

اقترب “أحمد” من “سعید”.
- ماذا حدث؟ هل بإمكانك إخباري؟

فقال “سعید”:
- إن القافلة التي كنت أرافقها تعرضت للسرقة.

- “سعید”، القوافل غالبًا ما تكون عرضة لمحاولات السرقة.

- لكنني المشتبه به الرئیسي، أنا متهم بتنظیم السرقة.. أنا مطارد! بالكاد نجوت!
- أنت، یا “سعید”؟ لماذا یشكون فیك؟ انظر في عیني!

كان هناك نظرة خزي وعار في عیني “سعید”.. هل لأنه خذل صدیقه “أحمد”؟
وكرر “أحمد” سؤاله:
- لماذا یشكون فیك؟

- أنا الشخص الوحید الذي نجا من السرقة، ولأنني لم أسر بالقافلة على الطریق
المعتاد، وفضلتُ طریقًا آخر اعتقدت أنه أكثر أمانًا، لم أكن أعلم أن قاطعي الطریق
في الانتظار.. هاجمونا وذبحوا الجمیع ونهبوا القافلة، تمكنت بالكاد من الفرار!

ووصلت دمشق مشیًا على الأقدام.
- وجودك على قید الحیاة لیس دلیلاً كافیًا لاتهامك.

- “أحمد”، لقد انحرفت القافلة عن طریقها بسبب قیادتي.

تاه “أحمد” في أفكاره، ففي مثل هذه الحالات، عقوبة الإعدام لا مفر منها، قد لا
تُنسب لـ”سعید” المسئولیة المباشرة في نهب القافلة، ولكن من المستحیل أیضًا أن
یُفسر انحراف القافلة عن مسارها لصالح براءته، إذا تم القبض على “سعید”،
فسوف یتم اتهامه بتواطئه مع قاطعي الطریق، وقد یُحكم علیه بالإعدام دون

محاكمة.
كان الوضع معقدًا للغایة، وفرصة “أحمد” في النجاة ضئیلة، بالإضافة إلى أنه كان
قد توسط مرة في صالح “سعید” بالفعل، وطبعًا لا یمكن اتهامه هو أیضًا بالتواطؤ،

فسمعته كإنسان مؤمن طاهر تسبقه.
تناول “أحمد” الشیشة وبدأ یدخن، وبعد قلیل استطاع أن یستجمع أفكاره، ویتخذ

قرارًا.
- “سعید”، سوف أعطیك رسالة، وأودعك إلى قلعة “آلموت” قبل الفجر.



***

بعد شهرین من تلك اللیلة الحاسمة، كان “سعید” یقف أمام أبواب قلعة “آلموت”،
ألقى نظرة أخیرة على الطبیعة حوله وكأنه یودع العالم، واتجه إلى بوابات القلعة،
كان السفر طویلاً، كان “سعید” یمشي في اللیل غالبًا، عندما یكون الناس نائمین،
ویجد لنفسه مأوى بعیدًا عن الناس في الصباح، حیث یستریح ویأخذ قسطًا من النوم.
كان “أحمد” قد أخبره قصة “آلموت” بالتفصیل، القلعة على جبل من جبال فارس
الشاهقة، والوصول إلیها صعب، وفي رحلاته عبر الصحراء، كان “سعید” قد سمع
الكثیر عن أفضل الطرق المؤدیة إلیها، لكنه كان یعرف أیضًا أن رجال القافلة
مقطوعون نوعًا عن الواقع، یمیلون إلى المبالغة، ولا یمكن الاعتماد على

المعلومات التي یقدمونها عن طیب خاطر.
للوصول إلى القلعة علیك أن تأخذ دربًا ضیقًا ملفوفًا مثل ثعبان حول الجبل، یؤدي
ا الجوانب الثلاثة الأخرى فتحیطها هاویة هذا الدرب الخطر إلى بوابات القلعة، أمَّ
عمیقة، ارتفاع القلعة عالیًا على شفة الهاویة، وكأنها نبتة صخریة هائلة.. تناغم
مذهل بین الجبل والقلعة، وكان للقلعة أربعةُ أبراجٍ یحرسها جنود بعیون حجریة
باردة، لا یأبهون بالأحداث المحیطة وتغیرات المناخ، هم من الرماة المهرة، ولا
ا داخل القلعة، فكان من المستحیل أن تعرف توجد وسیلة لتجنب سهامهم القاتلة، أمَّ
الأحداث التي تجري هناك.. یُسمع أحیانًا صلیل السیوف دلیلاً على ممارسة

التمارین القتالیة.
وعلى بوابات القلعة تم تثبیت لوحة نحاسیة كبیرة، نُقش علیها: “أبو طاهر أراني،
جندي االله الذي لا یخاف، أرسل الشیطان “نظام الملك” إلى جهنم، ولقي االله شهیدًا”.
كان “أحمد” في تلك اللیلة الأخیرة قد ذكر اللوحة النحاسیة تحدیدًا.. كانا جالسین في
غرفة المعیشة في منزله في دمشق، “أحمد” یدخن الشیشة، و”سعید” غارق في

أفكاره الیائسة. سأله «أحمد»:
- هل سمعت عن قلعة «آلموت»؟

- نعم، سمعت عنها من رجال القافلة، ألیست القلعة التي یعیش فیها “الحسن
الصبَّاح”، الملقب بـ”شیخ الرجال”؟
فقفز “أحمد” من على مقعده وصاح:

- لا تقول اسمه بصوت عالٍ؛ فالحیطان لها آذانٌ.

بدا القلق على “أحمد”، قام من مقعده، وخفض الضوء، ونظر من النافذة، واستلقى
أخیرًا على الأریكة.

- أنت ما زلت طفلاً یا “سعید”، وتورط نفسك في المشكلات! قل لي ما تعرفه عن
قلعة “آلموت” و”الحسن الصبَّاح”، ولكن بصوت خفیض.

أ



فأعاد “سعید” كل التفاصیل التي سمعها تلك اللیلة في الصحراء، هو یتذكر القصة
كاملةً فقد أثرت فیه.. روى القصة، ثم قام ونظر من النافذة، سوف تشرق الشمس

بعد ساعة.
قال “أحمد”:

- أود أن أخبرك ببعض الأمثال، لأنك حتمًا سوف تحتاج إلى القلیل من الحكمة في
رحلتك الطویلة، ما حكیته لي هو الحقیقة الواضحة، ولكنَّ لهذه القصة تنویعتین،
وأنه سیكون من الأفضل أن أحكي لك التنویعة الثانیة بحیث یكون لدیك وجهة نظر

كاملة.
رجع “أحمد” یدخن الشیشة لجمع أفكاره، ثم قال:

- كانت هناك شائعات، قد لا تكون لها أساس من الصحة، وهي أن مؤذن مدینة
“ساوة” لم یقتله رجال “الحسن الصبَّاح”، الدعاة النزاریین، كما قیل للجمیع، ولكن
من قتله هم رجال رئیس الوزراء “نظام الملك” لتسبب موجة من الكراهیة ضد
الحشاشین، والحقیقة هي كالآتي: علم “نظام الملك” أن الوعاظ الإسماعیلیین
یحققون نتائج جدیة، وأن الناس العادیین قد بدءوا یحبونهم ویؤمنون بما یتفوهون
به، فأقدم على قتل مؤذن “ساوة” لإلقاء اللوم على رجال “الحسن الصبَّاح”، هذا
یعني أن “نظام الملك” هو الذي حرَّض الناس على الانتقام من الحشاشین، بطبیعة
الحال، لا أحد یعرف ولن یعرف حقیقة ما حصل بالفعل.. إن الحكم في ید االله وحده،

فهو الذي یعرف الحقیقة، سبحانه.
قصة “أحمد” كانت مفصلة جدا، وكأنه كان حاضرًا لتلك الأحداث، وكان ذلك ممكنًا
تمامًا؛ فالأحداث وقعت قبل 25 عامًا، وكان “أحمد” شابًا حینها، وربما شارك في
الأحداث، لكن قصة “أحمد” بدت وكأنها حكایة فلسفیة تشبه الأمثال ولا تعبِّر عن
الواقع الفعلي، لم تحتوِ القصة على معجزات أو ظواهر خارقة للطبیعة، لكنها كانت

قصة آسرة، شخصیاتها درامیة، من الصعب قبولها كواقع مؤكد.
- “أحمد”، هذه قصة مثیرة جدا للاهتمام.. هل أنت متأكد من أنها حقیقیة؟

كان “سعید” یستمع باهتمام، وقد نسي أنه مطارد، وقد یُقبض علیه.
- بعد الإعدام العلني والمذل للواعظ الدیني النزاري، ازدادت حدة التوتر، وكان قتل
رئیس الوزراء حدثًا غیر مسبوق في العالم الإسلامي، ودفع “الحسن الصبَّاح” إلى
فكرة بسیطة ولكنها فعالة: دولة تُقام على جیش لا یحتاج إلى تكالیف باهظة، جیش
لإرهاب الناس بالاغتیالات المدویة، وأدرك “الحسن الصبَّاح” أهمیة الدین كقوة
دافعة؛ فالمؤمن سیقتل مجانًا ولن یخشى الموت، ولا یمكن لجدارٍ عالٍ ولا لجیش

من الحراس إنقاذ الضحیة التالیة.
أول ما فعله “الحسن الصبَّاح” كان إنشاء شبكة عملاء واسعة.. هم من دعاة العقیدة
الإسماعیلیة المتناثرین في جمیع أنحاء العالم، وكان “الحسن الصبَّاح” أول من
استخدم آلیة استراتیجیة لتجنید العملاء؛ فالذین یقومون بالتجنید هم الأئمة،
اختیاراتهم صائبة؛ لأنها تعبر عن إرادة االله، یُبلغون العملاء أن االله كان رحیمًا

ً أ أ



معهم، وأنهم ولدوا لمهمة عظیمة، وأن جمیع الملذات الدنیویة لا تعني شیئًا مقارنة
بالمكافأة التي سیحصلون علیها بعد أداء مهمتهم، وبفضل أولئك العملاء المتفانین
في عملهم، كان “الحسن الصبَّاح” على علم دائم بكل التفاصیل المتعلقة بحیاة الحكام

الشرقیین في شیراز وبخارى وأصفهان والقاهرة وسمرقند وغیرها من المدن.
ا الجیش، فكان من القتلة المحترفین، هم خبراء في قتل الناس، لا یخافون من أمَّ

الموت، بل یتوقون له.
وأنهى “أحمد” كلامه قائلاً:

- بدأت الشمس في البزوغ، یا “سعید”.. سوف یبحثون عنك في المدینة، حان وقت
المغادرة، سیرحبون بك في “آلموت”، وما التوفیق إلا من عند االله.



(11)
آلموت

بلاد فارس.. 1115م
جلس مئات من الشبان تحت جدران القلعة في انتظار أن یستقبلهم شیخ الجبل في
مذهبه الجدید، فیصبحون من الحشاشین، هم في ذلك الحال منذ أسابیع، لا یعرفون
متى سیسُمح لهم بالدخول، وكان حراس القلعة یسخرون منهم ویتمادون في إذلالهم
بكل الطرق الممكنة، فكانوا یسكبون علیهم میاهًا قذرة من أعالي الأسوار
ویشتمونهم بأقذر الشتائم، ولم یدرك الشبان أن هذا هو أول اختبار لهم، اختبار
الصبر، ولم یُسمح بدخول “آلموت” إلا للذین كان إیمانهم باالله أثمن بكثیر من الراحة
الشخصیة؛ فلم یكن هناك خارج أسوار القلعة أي شكل من أشكال الراحة، لا سریر،
لا مرحاض، لا طعام، لا شيء مطلقًا، كانوا ینتظرون تحت أشعة الشمس الحارقة،

راقدین في القاذورات.
كانت طفولة “سعید” صعبة، حیاة متسول صغیر في شوارع دمشق الضیقة، لكن
تلك المناظر المزریة صدمته؛ فاقترب من أحد الشبان الذین یفترشون الأرض

محاولاً جمع بعض المعلومات.
- السلام علیكم.
فأجاب الغریب:

- وعلیكم السلام.

كان شابًا صغیرًا یتراوح عمره بین الثامنة عشرة والعشرین، عیناه سوداوان،
فضولیتان.

قال له “سعید”:
- متى ستفتح بوابات القلعة؟

- االله وحده یعلم، لقد مضت عشرة أیام منذ أن جئت، فُتحت البوابات مرة واحدة فقط
وسُمح لشخصین فقط بالدخول، وبالمناسبة، اسمي “المعلم”.

فمد “سعید” یده للغریب قائلاً:
- “سعید”.. هل هذا یعني أن البوابات لا تفتح في أوقات محددة؟

- عادة ما تدق أجراس البرج قبل خمس دقائق من فتح البوابات، وبمجرد أن تفتح،
یخرج منها عدد قلیل من الناس، فیقومون باختیار من سُمح له بالدخول.

- حسنًا، ماذا لو كان لشخص ما شيء عاجل، مثل رسالة یجب علیه توصیلها؟

فأشار “المعلم” إلى آخر السور وقال:
أ



- هناك باب یدخل ویخرج منه الحشاشون، یغادرون في مهام ویعودون، أو كما
قلت، یأتون برسائل، ولكن الحشاشین فقط لهم حق استخدام الباب.. لا تقترب منه!

- لماذا؟ ماذا سیحدث؟
- الرماة یحرسون الباب من أعالي السور، وسوف یطلقون سهامهم على أي شخصٍ

غریب.
- ماذا عليَّ أن أفعل إذًا؟ معي رسالة یجب أن أسلمها، لقد مشیت لمدة شهرین

للوصول إلى هنا.
فقال “المعلم”:

- هناك أشخاص ساروا لأكثر من عام إلى أن وصلوا إلى القلعة، وما زالوا
ینتظرون دورهم صابرین.

- حسنًا، حسنًا! اهدأ! لديَّ بعض الخبز الطازج، تفضل.. حدثني قلیلاً عن نفسك.

وجلس الاثنان تحت ظلال أسوار القلعة، وأخذ “سعید” رغیف الخبز من حقیبته،
وقطعه إلى قطعتین متساویتین، وقدَّم قطعة إلى “المعلم” وأضاف:

- منذ متى لم تذق خبزًا طازجًا؟

انتزع “المعلم” الخبز من ید “سعید” وقال:
- لا أستطیع أن أتذكر! هناك أیام لم نأكل فیها شیئًا على الإطلاق.. ذات مرة، أُعلن
أن البوابات ستُفتح قریبًا، فوقفنا أمامها لعدة أیام، حتى استنفدنا ما لدینا من طعام،

كنا جمیعًا جوعى وقد أصابنا الهزال.
- لماذا لم یذهب أي منكم لجلب بعض الطعام؟

- الشروط هنا في غایة الصرامة، یجب علیك الصمود رغم الصعاب، فإذا غادرت
المكان لا یُسمح لك بالرجوع! لك حریة المغادرة قبل أن تدخل القلعة، أما بعد

الدخول فلیس هناك إلا طریقة واحدة لمغادرة “آلموت”.
فسأله “سعید” وهو یمضغ الرغیف:

- وما هي؟

- الموت! حتى الآن لم یتمكن أحد من الفرار من شیخ الجبل.
دار بین الاثنین حدیث طویل، قال “المعلم” إنه كان یعیش هائمًا على وجهه قبل
المجيء إلى هنا، لا یعرف حتى من هما والدیه.. سمع من أحدهم عن “الحسن

الصبَّاح” وأدرك أنه خلیفة االله على الأرض.
- كنت قد سئمت خطب الملالي الكاذبة.. إنهم یستخدمون الدین من أجل مصالحهم

الشخصیة.
سأله “سعید”:
أ



- هل تعتقد أن ذلك مسلك الجمیع؟

كان “سعید” قد سمع روایات تحكي عن فواحش یرتكبها الملالي، ولكنه كان یعتقد
أنها شائعات لیس إلا.

رد “المعلم”:
- حسنًا، ربما لیس الجمیع، لكن الغالبیة بالتأكید.

وواصل “المعلم” حدیثه:
- بعد سنوات عدیدة من الضیاع، قررت أن أصبح عبدًا الله، وسوف أصبر على كل

الصعاب حتى أصبح جدیرًا بذلك.
وفجأة، سُمع جرس البرج في صمت الفجر، فاضطرب الجمیع؛ فالصبیة الذین كانوا
یتقاسمون الخبز، هرولوا لأخذ أماكنهم أمام البوابات، وهم یدفعون بعضهم البعض.

قال “المعلم” فرحًا:
- “سعید”، هذه فرصتك لتسلیم رسالتك، وقد یسمحوا لي بالدخول!

- وكیف أسلم رسالتي؟

- بمجرد فتح البوابات، سیخرج ثلاثة أشخاص، وسوف یأتون لاختیار المقبولین،
عندما یمرون بك، تمتد یدك بالرسالة، وتقول إن لدیك رسالة مهمة جدا.. هل أنت

متأكد أنها تحتوي على أخبار سارة؟ إنهم لیسوا مولعین بالأخبار السیئة!
وقال “سعید”:

- لا أحد یرحب بأخبار سیئة.

قال “المعلم”:
- بالطبع، ولكن الفرق هنا أن مكافأة الأخبار السیئة هي ضربة سیف! هیا بنا نذهب!

عجل! سنتأخر.
جرى الاثنان نحو البوابات، وبمجرد وصولهما، فُتِح الباب وخرج ثلاثة رجال
یرتدون ثیابًا بیضاء، ساروا ببطء أمام المتقدمین وهم یمعنون النظر في وجوههم،
اختاروا شخصین وهمُّوا بالرجوع إلى القلعة دون أن یقتربوا من “سعید”

و”المعلم”.. صاح “المعلم”، فاقدًا الأمل:
- لدینا رسالة مهمة!

هرع الحشاشون إلى “المعلم”.
- أنت الذي صرخت؟

- نعم سیدي! قد لا تعودون إلا بعد وقت طویل، لذا فضلت أن أخبركم بالأمر.
فأخرج حشاش خنجره ووضعه على حلق “المعلم”.

أ أ



- أین هي الرسالة، أیها النكرة!
فأشار “المعلم” بإصبع مرتجف إلى “سعید” الذي أخرج الرسالة بسرعة من جیبه
ومدها إلى الحشاش، أخذ الحشاش الظرف المغلق، فشحب وجهه عند رؤیة ختمه

الثلاثي الشكل.
أومأ لزمیله لیبعد الخنجر من حلق “المعلم”، وسرعان ما عاد الحشاشون الثلاثة إلى
القلعة، آخذین المختارین معهم، وتاركین “المعلم” و”سعید” في الخارج، وأُغلق

باب محدثًا صریرًا مزعجًا.
ا رأوا. ظل الشبان الذین تجمعوا أمام البوابات في أماكنهم لبضع دقائق، مذهولین ممَّ

صرخ “سعید” في “المعلم”:
- هل أنت مجنون؟ لماذا تكلمت نیابة عني؟ كنت على حافة الموت!

- سلمت أمري الله! لا یتم شيء إلا بإرادته! انظر، لم أُقتل.. هل لاحظت رد فعلهم
عند رؤیة الرسالة؟ ما السبب؟

فقال “سعید”:
- أنا نفسي لا أعرف، ربما هي رسالة من شخص مهم جدا.

وقبل أن ینتهي “سعید” من حدیثه، فُتح الباب مرة أخرى، وخرج حشاش واقترب
من “سعید” والمعلم” وصاح:

- اتبعاني!
ففعلا ذلك، ودخل الثلاثة القلعة، تاركین وراءهم نظرات حسود.

في داخل القلعة، كان السكان یعیشون حیاة عادیة، باستثناء رجل كان یتم جلده في
ساحة البلدة، فبعد كل ضربة سوط كان الرجل یصیح “االله أكبر”.

توجه الثلاثة إلى منزل كبیر في وسط “آلموت”، منزل كأنه قلعة داخل القلعة..
ورأى الشابان حشاشین یتدربون على فن القتال بالخناجر، ففكر “المعلم”، وهو

یتحسس عنقه:
- هكذا یصقلون مهاراتهم!

رافق الحشاش الشابین حتى مدخل المنزل.. قام آخر باستقبالهما في الداخل وقادهما
إلى الطابق الثاني، وهناك دعا “سعید” إلى داخل الغرفة، وترك “المعلم” ینتظر في
ا الخارج، كانت الغرفة تشبه مكتبة كبیرة، لم یرَ “سعید” كتبًا كثیرة في حیاته، أمَّ
هنا، فرأى أكوامًا من الكتب مكتوبة بلغة غیر مألوفة، لم یكن “سعید” ضلیعًا في
اللغات، كان بالكاد یستطیع أن یقرأ، وذلك لأن “أحمد” قد علمه.. رجل مسن، ولكن
مفتول العضلات، كان واقفًا بالقرب من نافذة المكتبة، كانت لحیته طویلة بیضاء

ونظرته ماكرة خطیرة، وكان یرتدي ثیابًا بیضاء.
قال الرجل بصوت عمیق، لا یكاد یُسمع:

َّ



- هیَّا، یا طفل االله الضال، ماذا فقدت وما الذي تبحث عنه؟

- لا أعرف ماذا أقول، یا سیدي! كلماتي فقدت قوتها.

- الكلمات مهمة جدا، وبالبناء اللغوي السلیم یمكن للمرء أن یصلي ویحمد ربه، في
حین أن البناء اللغوي العلیل قد یقوده إلى الشیطان! حلم أحد الحكام ذات مرة أن
أسنانه تسقط الواحدة بعد الأخرى، وعندما استیقظ في الصباح، حاول أن یهتدي إلى
معنى حلمه، قضى الیوم قلقًا، محبطًا، وفي ذلك المساء، أمر خادمه بالعثور على
مفسر أحلام، فأتى بشخصین.. هز المفسر الأول رأسه، بعد أن سمع الحلم، وقال إن
الحلم نذیر شؤم، وإنه یفضل ألا یخوض فیه، ولكن الحاكم أقنعه بالكلام، بعد عناء،
فادعى المفسر أن أسنان الحاكم هم أقاربه، الذین سوف یموتون الواحد تلو الآخر،
ویتركون الحاكم وحیدًا، وعند سماعه هذا، غضب الحاكم غضبًا عظیمًا، وأمر بجلد
وسجن المفسر، بعد ذلك، دعا الحاكم المفسر الثاني إلى إبداء رأیه، فقال إن الحلم
یؤكد أن الحاكم سوف یعیش أطول من جمیع أقاربه.. فرح الحاكم بهذا التفسیر،
وكافأه بسخاء، واندهش رجال الحاشیة؛ فالمفسران قالا الشيء نفسه، فلماذا أمر
الحاكم بجلد وسجن أحدهما ومكافأة الآخر؟ ووجهوا السؤال للمفسر الثاني، الذي

قال: “من المهم أن تعرف ماذا تقول، ولكن الأهم أن تعرف كیف تقول ذلك”.
بعد الانتهاء من قصته، اقترب الرجل المسن من “سعید”، الذي شعر فجأة برغبة

الركوع أمامه، ففعل، ووضع الرجل المسن یده على رأس “سعید” وقال:
، لم أسمع من أخي “أحمد” منذ سنوات - بركات االله علیك وعلى الذي أرسلك إليَّ
عدیدة، لقد فرح قلبي.. یوصیني “أحمد” أن آخذك في خدمتي، وطالما هو من
أوصاني بذلك، فهذا یعني أنك تستحق ذلك.. یا “سعید”، لقد أتخذتك ابنًا لي، أنا
أبوك، لیس لك أب آخر، وهذا هو بیتك، لیس لك بیت آخر، ولیس لك هدف إلا خدمة
االله.. إنني أعلن موتك للعالم، أنت حي فقط في “آلموت”.. أنا “الحسن الصبَّاح”،
شیخ الجبل، خلیفة االله على الأرض، أقول لك هذا.. ارفض حیاة الدنیا وسوف تكافأ
بالملذات الأبدیة في السماء! اكسب رضاء االله! لقد دخلت “آلموت”، الباقي علیك..

اذهب یا بني، اذهب واخدم االله بصدق!
انحنى “سعید” أمام “الحسن الصبَّاح”، وغادر الغرفة، رافقه أحد الحشاشین إلى
مسكنه، وكان المسكن غرقة فقیرة، لیس فیها إلا أربع أسرة حجریة ضیقة، صلبة
وغیر مریحة، في وقت لاحق، وبعد فصل من التدریبات الشاقة، سوف یرتاح
“سعید” علیها وكأنه ینام على فراش محشو بریش النعام! ولكن في الوقت الراهن،
لم یكن یعرف ما كان ینتظره في “آلموت”، وكان واقفًا حائرًا عندما دخل “المعلم”

الغرفة ووجهه یشع بهجة.
- “سعید”، لقد تم اختیاري، وسوف أصبح حشاشًا!

وتظاهر “المعلم” القتال بسیف وهمي وأكمل:
- لا أستطیع الانتظار لبدء التدریبات.. ها قد أفادتني جرأتي! فالحیاة قد تكون سخیة

الهدایا لو لم تخف من الموت! أنا سعیدٌ جدا، یا “سعید”!



فعانق “سعید” صدیقه وقال:
- أنا أیضًا أیها “المعلم”، أنا أیضًا.

كانت حیاة المجندین في “آلموت” صارمة جدا، لا یحصلون على وقت فراغ
یختلون فیه مع أنفسهم.

اش لكل أربعة من المجندین، یأمرهم بكل ما علیهم أن یقوموا به، من خُصص حشَّ
تدریبات عسكریة، لتناول الطعام، لقضاء الحاجة، خلال الأیام السبعة الأولى، كان
المجندون یتكیفون مع حیاتهم الجدیدة، فمدة تناول الطعام محددة: ثلاث دقائق
للإفطار، سبع دقائق للغداء، وأربع دقائق للعشاء، ویُتاح لهم فرصة قضاء الحاجة
مرة واحدة في الیوم، وكانت هناك أوقات كثیرة مخصصة للصلوات، وكان عقاب

منتهكي هذا الجدول حرمانهم من التدریبات وعزلهم عن الآخرین.
كان الحشاشون یشرحون للمجندین أن أي شخص بجسم وعقل ضعیفین لا یستحق

أن یُسمى بجندي االله؛ لأن االله لا یحب المؤمن الضعیف.
لم یجد “سعید” و”المعلم” فرصة التحدث مع بعضهما البعض.. كان الكلام ممنوعًا
إلا بتصریح خاص، في تلك الأیام السبعة الأولى، تعلم المجندون قواعد وأنظمة

“آلموت”، وفي الیوم السابع بدأت التدریبات الفعلیة.
كان للتعلیم دور أساسي في “آلموت”، كان “الحسن الصبَّاح” قد دعا مختلف
المتخصصین لتعلیم المجندین وفق منهج صارم، وكان المتخصصون من جنسیات

مختلفة ویتكلمون اللغات الأجنبیة.
تنوع أیضًا مظهرهم؛ فبعضهم قصیرو القامة، بشرتهم صفراء ورءوسهم حلیقة،
باستثناء خصلة شعر طویلة، وهناك أیضًا السمر، ولون بشرتهم یقترب من سواد
اللیل، وكان آخرون قد فقدوا أطرافًا أو عیونًا في ساحات القتال وكانوا فخورین

بذلك.
وكان المجندون یحلمون بأن یصابوا بعاهات مماثلة أو حتى أن یُقتلوا في سبیل االله.

كانت عملیة التعلیم تتكون من أربع مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة أشهر، أولاً، یتم
تدریس المجندین مهارات فنون الدفاع عن النفس، بما في ذلك كیفیة استخدام
الخناجر، في البدایة یتعلمون الطعن بالخنجر، وفي نهایة المطاف یتقنون رمیه على
العدو، وبعد ذلك یتم تدریسهم فن انتزاع الخنجر من ید العدو، وكان على المجندین

أن یتعاملوا مع الخنجر وكأنه ثعبان سام، یجب الحذر منه والسیطرة الكاملة علیه.
تُقام التدریبات في ساحة صغیرة مستدیرة في وسط القلعة، فُتسمع صلیل اشتباك

الخناجر في أنحاء “آلموت”.
كان المجندون یتعلمون أیضًا فنون الدفاع عن النفس دون أسلحة، على أیدي
متخصصین من الشرق الأقصى، وتُضاف إلى التدریبات القتالیة تسلق الجدران،
ورفع الأوزان، والمشي على الأیدي، والزحف لمسافات طویلة، والوثب من أماكن

لأ أ



مرتفعة، والجري دون توقف، وبعد ثلاثة أشهر، ومع نهایة المرحلة الأولى یتم
تقلیل التدریب البدني إلى مرة كل یومین.

والمرحلة الثانیة من عملیة التعلیم كانت تسمى “درس الصبر”، وتبدأ بالتكلیف
التالي: كان على الجندي أن یفتت حجرًا كبیرًا إلى أجزاء صغیرة مستخدمًا عتلة،
وقد تمر ساعات أو حتى أیام ولا یزال المجند عاجزًا أمام الحجر، وإذا نجح في
تفتیته أخیرًا یُعطى له حجرًا آخر، فیفاجأ المجند به ولكن علیه أن یشرع في كسر

الحجر الجدید.
كان المجندون یزدادون كرهًا لما كُلفوا به، بعضهم یستمر بالحماس نفسه، والبعض
الآخر یصابون بالإحباط، وقد ینسحبون من المهمة كلیا، ویظفر الصابرون فقط

بالنجاح.
ا المرحلة الثالثة فكانت تُسمى “درس الإغراءات والتحمل”، یتم اختبار قدرة أمَّ
المجندین على التحمل من خلال مجموعة متنوعة من المهام، وقد یؤمرون بالوقوف
بلا حراك لساعات طویلة، بل لعدة أیام، ودون قضاء الحاجة، وبطبیعة الحال، فشل
الكثیر منهم في ذلك، فاضطروا إلى التبول وهم واقفون، وعلمهم المدرب ألا
یخجلوا من ذلك؛ لأن الاختباء كان جزءًا أساسیا في المعارك، والأفضل للجندي أن
یتبول على نفسه من أن یبحث عن موقع مناسب للتبول فیكشف نفسه للعدو ویُقتل
ا الجندي الذي یستشهد في سبیل االله دون أن یُنهي مهمته، فیستحق الخزي والعار، أمَّ

فجزاؤه الجنة ونعیمها.
بعد هذا الاختبار الصعب، كان على المجند الامتناع عن الشرب لمدة یومین وعن
الأكل لمدة أسبوع.. یأتي بعده الامتحان الأخیر: الدفن حیا، ثلاثة أیام كاملة یقضیها
المجند مدفونًا في صندوق خاص، حیث یتم تزویده بالهواء فقط بواسطة أنبوب
ضیق، هذه المهمة الأخیرة، وبصرف النظر عن كونها جزءًا من تدریب المجند،
كانت لها معنى طقوسي؛ فالدفن یرمز إلى وفاة المجند وخروجه إلى ولادته
كحشاش، قبل هذه المهمة لم یكن المجند إلا شخص نكرة، مخلوق بلا دماغ، منقوع
ا بعد إتمامه المهمة، فلا یستطیع أحد أن ینعته بتلك الأوصاف، فهو في الخطیئة، أمَّ

قد أصبح بالفعل حشاشًا.
والمرحلة الأخیرة تسبقها خمسة أیام من الراحة، تُتاح خلالها للحشاش الجدید فرصة
استعادة قوته، یبدأ بعدها اختبار الإیمان؛ فیتم تقسیم الحشاشین إلى مجموعات
صغیرة، حیث یستمعون إلى الوعاظ وهم یدعونهم لاعتناق المسیحیة، والإسلام
السني، والیهودیة، والفلسفة الشرقیة لمدة ثلاثة أشهر، وقد كان على الحشاشین
الجدد المشاركة في جمیع الفعالیات الدینیة، من صلوات وترانیم، وطقوس، وكان
الوعاظ یحثون الحشاشین بترك عقیدتهم واعتناق دیانة أخرى بكل ما في وسعهم،
فكانوا یحكون الأساطیر من الكتب الدینیة، یبشرون بحیاة أبدیة أو ولادة جدیدة على
الأرض، ویعدون بسلام عقلي وروحي، ویقرأون نصوصًا جذابة، والمثیر للاهتمام
أن أحد الوعاظ كان یدعو للإلحاد، فیقدم تفسیرات علمیة لظواهر الطبیعة لإقناع
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الحشاشین بعدم وجود قوة خارقة للطبیعة في الكون، وأن الدیانات من صنع البشر
لجعل الناس حمقى وللسیطرة علیهم.

وبعد اختبار الإیمان مباشرة، حلم “سعید” حلمًا غریبًا.. بالطبع، كان “سعید”، مثل
كل الناس، یرى أحلامًا كثیرة، ولكن هذا الحلم كان أغربها وأیضًا أجملها على

الإطلاق.
كان “سعید” نائمًا كالمعتاد على سریره الحجري الصلب عندما استیقظ فجأة، غیر
قادر على فهم ما رآه للتو، لم یكن متأكدًا إن كان مستیقظًا أم لا یزال یحلم.. فتح
عینیه على حدیقة مجهولة ولكنها جمیلة جدا، وقد اختفت رائحة “آلموت” العفنة،
كان یستنشق عطر الزهور، وبدلاً من أشعة الشمس الحارقة، كانت الأشجار تلاطفه
بظلالها، وتحت إحدى الأشجار رأى “سعید” مائدة زُینت بوافر الأطعمة
والمشروبات.. اقترب من المائدة وبدأ یأكل، كل شيء بدا حقیقیا؛ فالأطعمة لذیذة
والمشروبات منعشة، وفجأة، عانق أحدهم “سعید” من الخلف.. استدار ورأى فتاة
جمیلة، كانت عاریة لا یسترها سوى قماش رقیق شفاف، كانت الحلمتان ظاهرتین،
فضلاً عن مكان التقاء الفخذین، أغلق “سعید” عینیه، لا بدَّ أنه في الجنة، وأن

الجمیلة المبتسمة لیست إنسانة عادیة، بل حوریة من الحور!
وتساءل “سعید”:

- هل متُّ وذهبتُ إلى الجنة؟

ضحكت الفتاة الجمیلة وهربت، وقرر “سعید” أن یلاحقها، فتوقفت الحوریة تحت
شجرة وانتظرت، وعندما وصل إلیها، أعطته قبلة متقدة، أغلق “سعید” عینیه في
النعیم، وفجأة، شعر بید الحوریة على ذكورته، واحتفظت الحوریة بقضیب “سعید”
في یدها، تتأمل جماله، لم یكن “سعید” قد شعر بمثل هذا الشعور.. موجات هناء
تتالت وصعدت إلى رأسه، فاستلقى على العشب، واستلقت الحوریة إلى جانبه، لن
یهتم بأي شيء بعد الآن، فقط أن یبقى في تلك الحدیقة إلى الأبد، مستلقیًا إلى جانب

الحوریة.
وفجأة سمع صوتًا آخر.. امرأة تضحك، لكنها لم تكن الحوریة، فهي كانت لا تزال
مستلقیة إلى جانبه، رفع “سعید” رأسه، ورأى طیفًا أنثویا في نهایة الحدیقة.. كانت
هذه الفتاة أصغر سنًا، وجاءت إلیه، وأیضًا نظرت بإعجاب إلى قضیبه، أحس بشيء
دافئ، ورطب، وممتع أسفل بطنه، كانت الحوریة الثانیة تقبِّل الأجزاء الأكثر
حساسیة من جسده.. تأوه “سعید” من النشوة، وعندما استلقت إلى جانبه تعرف
علیها فجأة، هي الفتاة التي رآها مرة في الصحراء وهو في رحلته مع القافلة.. حدث
ذلك منذ فترة طویلة، لكنه لا یزال یتذكرها، ویبدو أنها تتذكره أیضًا، ضغطت

بشفتیها على أذن “سعید” وهمست:
- “حبیبة”، اسمي “حبیبة”.

استیقظ “سعید” مرتعشًا، وأدرك أن كل ما رآه لیس سوى حلم، فكر أن یطلب تفسیر
الحلم من أحد الوعاظ، ولكنه قرر ألا یفعل ذلك.
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في الأشهر التالیة كان “سعید” یتذكر الحلم، فیغلق عینیه حتى یستمتع به.
***

في صباح الیوم التالي، اختبار جدید كان ینتظر الحشاشین الجدد، تم نقلهم إلى خارج
“آلموت”، إلى مكان مسطح مليء بالحفر، وكانت الحفر أعمق من شخص متوسط
الطول، یسمح عرضها بتحریك الذراعین بحریة، أمر الواعظ الحشاشین دخول
الحفر والصلاة، لم یحدد نوعیة الصلاة، المهم أن یستمروا في الصلاة لثلاثة أیام
وثلاث لیالٍ متتالیة، وتم توزیع دلو من المیاه لكل حشاش، لم یسمح لهم بالتوقف عن

الصلاة إلا لشرب الماء.
بدأ “سعید” یصلي.. كان الأمر سهلاً في الیوم الأول، وعندما حل الظلام، شعر
“سعید” أن حلقه قد جف، أصابته نوبة من السعال، ساعدته المیاه قلیلاً، ولكن
المشكلة عادت بعد قلیل.. منعه السعال من الصلاة، وفي الصباح كان “سعید” قد فقد
صوته، وكان بالكاد ینطق بعض الكلمات، وكانت الكلمات مثل المسامیر الحادة،
تثقب حلقه وتسبب له ألمًا رهیبًا، وفي اللیلة الثانیة، استحالت الصلاة بالفعل، فكان
“سعید” یصلي صامتًا، یجبر نفسه على الصلاة؛ لأن كل كلمة كانت تمزق قطعة

من جسده وتسبب له ألمًا لا یُطاق.
وفجأة، شعر “سعید” بارتیاح مفرح، كان یصلي من جدید، بهدوء، لم یستطع أن
یقول متى أو كیف حدث ذلك، ولكنه كان یصلي، یبدو أن الصلاة هي التي أنقذته من
الألم الرهیب.. واصل الصلاة حتى توقف الألم تمامًا، في نعیم هادئ، یرى االله
ویسمع االله.. كان االله یدعوه إلى الجنة، وبدأ “سعید” یحلم في اللحظة التي سیكون
فیها قادرًا على الاقتراب من النور، ولم یعد مهتمًا بالمسائل الدنیویة، بل كان یشعر
بالحرج داخل قالب الحیاة الدنیویة، مثل مسافر في أرض أجنبیة، وكان یحلم
بالوصول إلى النور، بالوصول إلى حدیقة الجنة والعیش هناك خادمًا وضیعًا لمالك
الحدیقة.. كانت الحیاة الأرضیة تزعجه، یرید أن یعیش بجانب “حبیبة”، وكانت

الحوریة قد استولت على قلب “سعید”.
فتح “سعید” عینیه، وكان مستلقیًا في مشفى “آلموت”، وكان الطبیب، وقد تلقى
دعوة من “الحسن الصبَّاح”، خبیرًا في عمله، وكان یضع كمادات على حلق

“سعید”.

حاول “سعید” أن یسأله كم من الوقت كان مستلقیًا هناك، ولكن لم یخرج من حلقه
إلا صوت صفیر.

- اهدأ.. لا یمكنك التحدث لمدة عشرة أیام على الأقل.. دعني أخبرك خبرًا سارًا، لقد
نجحت في اختبار الصلاة، أما الآن، فیجب أن تسترخي وتشرب الأدویة التي

حضرتها لك.
ابتسم “سعید” وأغلق عینیه، فخبر نجاحه أسعده، وكانت روحه تطفو في مكان ما
في السماء ولم یهتم بمصیر جسده؛ فجسده سوف یصیبه العفن تحت الأرض، وقد

رأى طریق الروح.
أ



في نهایة اختبار الإیمان التقى الواعظ النزاري مع الجمیع فاستمع إلى أسئلتهم
لمعرفة من انحرف عن الإیمان الحق، وكانت الأیام العشرة الأخیرة تهدف إلى بناء
الحصانة ضد الدیانات الأخرى، وقد تم تحدید درجة تفاني كل حشاش خلال هذا

الاختبار ومدى تقربه إلى االله.
بعد اختبار الإیمان، كوفئ الحشاشون بفترة راحة استمرت ثلاثة أیام، یستطیعون
في أثنائها التحدث مع بعضهم البعض، وبعد الراحة سوف تبدأ مرحلة التعلیم

الفكري.
كان لـ”المعلم” و”سعید” فرصة مشاركة انطباعاتهما للمرة الأولى منذ دخولهما
“آلموت”، وتحدث “المعلم” بحماس عن كل إنجازاته التدریبیة، على الرغم من أنه
لم یحقق الكثیر منها؛ فعلى العكس من “سعید”، كان “المعلم” قد فشل في عدد كبیر
من التدریبات، لم یكن ناجحًا في التمارین البدنیة، لم یكن جسده قویًا، وكان التعب
یصیبه بعد فترة قصیرة، ولم یكن المدربون راضین عنه، ولكن لحسن الحظ، نجح
“المعلم” في الاختبارات الروحیة، دون شكاوى تُذكر من قبل المدربین، وأشار

ر له مهمة خاصة وأنه كان یتطلع إلیها. “المعلم” إلى أن مرشده الروحي كان یحضِّ
قرر “سعید” مشاركة حلمه الغریب مع “المعلم”، وبعد سماع القصة، نظر “المعلم”
إلى “سعید” بشيء من الحسد، ولم یقل شیئًا، وفي تلك اللحظة جاء حشاش

وأوصاهم بمهام مختلفة.
وكانت المرحلة التالیة والأخیرة من برنامج التدریب هي الأطول.. مُنح الحشاشون
فرصة تطویر مهاراتهم اللغویة أو تعلم لغة جدیدة، كما حضروا محاضرات عن
السموم، وتعلَّموا آثارها وتریاقها، وكما تعلم الحشاشون كیفیة تضمید الجروح
واستخدام الأعشاب لوقف نزیف الدم، كما كان مطلوبًا من جنود االله أن یكونوا

قادرین على الخیاطة وطبخ بعض الوجبات البسیطة.
في نهایة هذه المرحلة، تعلم الحشاشون الدرس الأخیر والأهم والذي كان یسمى
“درس الحقیقة”، معنى هذا الدرس كان في الواقع على العكس تمامًا من اسمه، فقد
تعلم الحشاشون كل ما یتعلق بالكذب: كیفیة الكذب بنجاح دون أن یكتشف ذلك أحد،
وكیفیة كشف كذب الآخرین من تعبیرات الوجه ونظرات العیون، وكان المدرس
یقتبس أمثالاً ومقاطع من الكتب المقدسة، والتي كانت شیقة جدا بسبب مفرداتها

الغنیة.
قال المدرس: “عندما كان النبي “محمد” یتعرض للاضطهاد، فكر “علي”، وهو
زوج ابنته، أن یختبئ النبي في سلة عالیة، ووضع السلة الثقیلة على كتفیه، وحاول
أن یمر من أمام الحراس، فسأله أحد الجنود: “ماذا لدیك داخل سلتك؟ فأجاب
“علي”: النبي “محمد”، فضحك الحراس وسمحوا له بالمرور.. إن قوة الحقیقة أكبر

بكثیر مما تتخیلون.. الناس لیسوا مستعدین لسماع الحقیقة وعادة ما یفاجئون بها”.
وبعد درس الحقیقة، كان على الحشاشین تنظیم عرض مسرحي یتم تقییمه من قبل
“مجلس الحكماء”.. حشاش یمثل دور قس مسیحي، أو تاجر تجزئة أو أي شخص

ً



آخر، ویعیش في “آلموت” وفقًا لطبیعة الشخص، وكان “مجلس الحكماء” یتابع
تمثیل الحشاش ویصحح له أخطاءه، ویستمر العرض عادة من سبعة إلى خمسة

عشر یومًا.
وعند إتمام العرض، یتسلم الحشاش خنجره إشارة إلى أنه قد أكمل المرحلة الأخیرة

من الدراسة، وأصبح جندي االله.
ومنذ تلك اللحظة، أصبحت حیاة الحشاش ملكًا الله، فإذا مات تحت أي ظرف من
الظروف، حتى من مرض أو في حادث، كان یذهب رأسًا إلى الجنة وحور العین..

منذ تلك اللحظة، كان للحشاش رغبة واحدة فقط في الحیاة وهي الموت.
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عبثًا حاول والد “علي” إخفاء عواطفه، احمر وجهه من الغضب وارتعشت یداه،
قطع الغرفة ذهابًا وإیابًا، وكان أبناؤه قد تجمعوا في إحدى الغرف یتناقشون همسًا

في الحدث العائلي الكبیر، في حین أن ابنته وزوجته كانتا تبكیان في غرفة أخرى.
كانت الأم تنتحب وتقول:

- كارثة! كارثة!
وكانت “عائشة” تحاول أن تواسیها:

- أمي.. إن شاء االله كل شيء سیكون على ما یرام.
- أنا لا أعرف، أشعر بالأسف لوالدك.. إنه یعاني الآن.

- أمي، نحن جمیعًا نعاني.
- لا، لیس “علي”! قد یكون الأمر مقبولاً من أحد أشقائك، ولكن لیس من “علي”!

واستمرت والدتها في البكاء.. قالت:
- مصائب لا یعرفها إلا االله تنتظرنا.

- أمي.. من الأفضل أن تكونین بجانب أبي.. إنه یعاني أكثر منَّا.
- نعم، عندك حق.. سأحاول أن أكون سندًا له.

غادرت أم “علي” الغرفة بهدوء واقتربت من زوجها، استدار “مصطفى” ورأى
زوجته واقفة في ثوب النوم الرمادي تمسح دموعها بمندیل. وقال:

- أنت ملومة على كل هذا!
- عزیزي.. االله یعاقبني إذا كنت أعرف.

- إذا كنت على علم؟ لم أقل إنك كنت تعرفین، هذا هو نتیجة تدلیلك له، یتضح الآن
أننا لم نترك وطننا فحسب، بل ابتعدنا أیضًا عن تقالیدنا، بل أسوأ من ذلك، عن دیننا.

زوجته لم تجب، انهارت على الأریكة واستمرت في البكاء.
، لقد كنت دائمًا زوجة مخلصة لك وأمًا مثالیة - أنا لا أعرف لماذا تلقي باللوم عليَّ

لأولادك، لقد أرضعته من لبن التقوى الدینیة.
قال والد “علي”:

أ أ أ أ



- لا ینبغي أن أسمح له بالذهاب إلى الجامعة هنا، یجب أن أرسله فورًا إلى القاهرة.

في تلك اللحظة، سمعوا أحدهم یفتح الباب ویحاول الدخول بهدوء، هو “علي”، كان
یدرك أن والده لن یكون سعیدًا لتأخره، ویأمل أن یكون الجمیع نائمین، دخل “علي”
غرفة المعیشة، ووضع قدمه على السجاد الفارسي، وتجمد مثل اللص الذي یتم فجأة

القبض علیه.
سأل “علي”:

- هل حدث شيء؟

فأخذت أمه تبكي بصوتٍ عالٍ، وقال “مصطفى”:
- لا شيء.

ثم أمر زوجته أن تترك الغرفة، فذهبت الأم وانضمت إلى بقیة أفراد الأسرة الذین
كانوا قد حبسوا أنفسهم في الغرفة الأخرى، ولكنهم یریدون أن یسمعوا أیضًا ما

سوف یدور بین الأب والابن.
سأله “مصطفى” بغلظة:

- أین كنت؟
- زمیلة لي طلبت مني زیارة جدها المریض، لم أستطع أن أرفض.

- آه، لم تستطع أن ترفض، وما سبب عدم استطاعتك؟
ارتبك “علي” ولم یجب، لم یفهم سبب انفعال الأب الشدید.

- لا تستطیع أن ترفض طلبًا لزمیلتك، ولكنك تستطیع أن تهمل عائلتك، لماذا لم تفِ
بوعدك وتحضر لتناول العشاء مع عائلتك؟ هل هناك شيء أكثر أهمیة من العائلة؟

رد “علي”:
- جدها مریض ویعیش في دار رعایة.

صاح “مصطفى”:
- هذه كارثة، كارثة كبرى!

لم یسبق لـ”علي” أن رأى والده في مثل هذه الحالة، كان ینظر إلى والده مستغربًا،
ولا یجد مبررًا لشعوره بالذنب، لم یتصور أن تأخره لتناول العشاء یمكن أن یجعل

والده غاضبًا إلى هذا الحد.
- أنت تدمر حیاتك، یا “علي”.. ربما عندما أكبر أنا أیضًا سوف تأخذني إلى دار
لرعایة المسنین، ویبدو أن السلوك المقبول في هذا البلد هو إلقاء المسنین بعیدًا مثل
الأشیاء غیر المجدیة، وربما، عندما أكون في دار مسنین، سوف یزورني أصدقاؤك

بدلاً عنك.

أ أ



أثرت هذه الكلمات في “علي”، فمد ذراعیه على الفور یحاول أن یعانق والده.
- ماذا تقول یا أبي؟

دفعه “مصطفى” بعیدًا.
- ماذا أقول؟ أنا أخبرك الحقیقة، أنا أتوقع المستقبل، منذ متى أصبحت عبارة “دار

المسنین” طبیعیة بالنسبة لك؟
- أبي، إن شعوري في هذه المسألة مثل شعورك تمامًا، ولكن زمیلتي طلبت مني

ذلك.
- وما اسم زمیلتك التي زرت جدها بدلاً عنها؟

فقال “علي” خافضًا رأسه:
- اسمها “لیز”.. نحن نتواعد منذ بضعة أشهر.

فصرخ “مصطفى”:
- آه، هذا هو الأمر! إنك تقابل فتاة، وأنا متأكد من أنها لیست حتى مسلمة! وهذه
قضیة أكثر خطورة، ألا تعرف، یا “علي”، أن مواعدة فتاة وتشویه سمعتها وعدم
الزواج منها هو ضد دیننا؟ الرجل لیس له الحق في معاملة فتاة بهذه الطریقة، حتى

لو كانت كافرة.
فرد “علي” دون أن ینظر إلى وجه والده:

- أبي، أنا لا أسعى إلى تشویه سمعتها.. أنا حقًا أحبها.
فانهار “مصطفى” على الأریكة.

- یا “علي”، یا بني، هل تحبنا نحن، والدك، وأمك، وإخوتك، و”عائشة”؟
. - أبي.. أنتم أعز الناس إليَّ

- “علي”، إن تصرفات الشخص تتحدث عنه، وقد أثبتت أفعالك العكس تمامًا، أنت
لا تحبنا، أنت أذیتنا، لقد جلبت لعنة االله على عائلتك، فعندما ینحرف شخص عن

إیمانه، فإن عقاب االله لا یتنزل علیه فقط، بل على عائلته وجمیع أقاربه.
ظل “علي” هادئًا.. لم یكن یرید أن یجادل والده في المسائل الدینیة. تابع

“مصطفى”:
- الآن استمع لي.. من الآن فصاعدًا، ممنوع علیك إلى أجل غیر مسمى مغادرة هذا
المنزل، ممنوع علیك الخروج من المنزل بزعم الذهاب للنزهة أو إلى المسجد أو
حتى إلى الجامعة، لن تترك المنزل حتى تدرك أنه لا یمكن أن یكون هناك شيء
مشترك بینك وبین هذه الفتاة، أیضًا، أنا لا أسمح لك استخدام الإنترنت أو الموبایل،
هذه غوایة من غوایات الشیطان، وسوف نكافحها معًا، والآن، أعطني موبایلك

واذهب إلى غرفتك ونم.

أ َّ أ أ



ل أن یذهب إلى غرفته في صمت، حتى لا أراد “علي” أن یعترض، لكنه فضَّ
یغضب والده أكثر، جلس على سریره وأخذ یفكر.. كان رد فعل والده متوقعًا، كان
والده دائم الاهتمام بأسرته، یحب أن یكون كل شيء تحت سیطرته وینصاع الكل

لأوامره.
ربما هو أیضًا، بعد أن یتزوج، سیحاول أن یسیطر على كل شيء في عائلته، ولكن
هذه المرة كان عقاب والده شدیدًا.. قرر أن یطلب من صدیقه “باتریك” أن یشرح
الأمر لـ”لیز”، لن یستمر الأمر أكثر من بضعة أسابیع، یستطیع أن یتحمل ذلك.. إن

الفراق سوف یعذب “لیز”، ولكن لیس بیده شيء یفعله.
استلقى “علي” على السریر بقلب ثقیل ونام.
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حلم “علي” حلمًا غریبًا مثیرًا في تلك اللیلة.

في الحلم، فتح “علي” عینیه، وكان في مصر، أو بشكل أدق، في قصر الفرعون في
وسط الصحراء.. كان “علي” یقف وسط حشد من الناس الذین تجمعوا أمام القصر
لحضور مراسم احتفالیة، وكان الناس یتتوقون لمشاهدته، وكان “علي” یشعر

بحماس الناس المتدفق أمواجًا.
ومع أصوات الأبواق، خرج الفرعون “أخناتون” إلى شرفة الجسر الذي یربط
القصر بالمعبد، وحیا الناس، فعم الفرح الجمیع، وكان غریبًا وقوف البروفیسور
“موشیه” بجانب “أخناتون”، وقد ارتدى بدلة زرقاء وربطة عنق صفراء، الأمر
الذي جعله یبرز عن بقیة الناس من حوله.. همس البروفیسور شیئًا لـ”أخناتون”،

وهز الفرعون رأسه موافقًا وخاطب شعبه.
- أمرني “آتون” أن أقول شیئًا مهمًا لشعبي.. إنه یرید منا أن نتجه إلى إلهنا الواحد

بهذه الصلاة.
وبدأ “أخناتون” یصلي بصوت عالٍ؛ فیردد الحشد الصلاة جملة وراء جملة.

“أبانا الذي لا نراه
لیكن اسمك مضیئًا في السماء

لیكن حكمك أبدیا
خبزنا كفافنا أعطنا الیوم
واغفر لنا دیوننا الدنیویة

واحمنا من الإغراء والشر
ولنهتف باسم إلهنا: آتون..

فصاح الحشد: “آتون”!
كان البروفیسور “موشیه” یراقب الصلاة بابتسامة ارتیاح على وجهه، فجأة،
استقرت عینا البروفیسور على “علي” ولوَّح له، ثم نادى على أحد الجنود، وأمره

بشيء ما مشیرًا إلى “علي”.
وبعد بضع دقائق، اقترب رجلان مزعجان من “علي” وأبلغاه بأن هناك من ینتظره
في القصر.. اصطحباه حتى القاعة الملكیة، وأشارا له بالدخول، كان “أخناتون”



جالسًا على العرش تمامًا مثل التماثیل التي نحتت له، وكانت عیناه كرتین بیضاوین
فارغتین من البؤبؤ، بحیث كان من المستحیل تحدید اتجاه نظره.

سمع صوت “موشیه” یتحدث قائلاً:
- عزیزي “علي”، تقدَّم! یا فرعون، كنت أكلمت عن هذا الصبى.. إنه متدین جدا.

لم یقل “أخناتون” شیئًا، بل لم یتجه بوجهه نحو “علي”.. اقترب البروفیسور
“موشیه” من “علي”، فتأبط ذراعه، واقترب به من “أخناتون”.

وسأل “أخناتون”:
- یا “موشیه”، هل الصبي یعبد “آتون”؟

رد البروفیسور:
- نعم!

فعارضه “علي”:
- لا، إنني أعبد االله، وأتبِّع ملة نبیه “محمد”.

انفجر البروفیسور “موشیه” و”أخناتون” یضحكان، وانضم لهما جمیع من في
ا “علي”، فبعد لحظة ارتباك، قال: القاعة الملكیة، أمَّ

- اضحكوا، ولكن بعد ألفي عام من الآن لن یتذكر أحد “آتون” الذي تتكلمون عنه،
وسوف یؤمن الجمیع بالإله الحق؛ فازداد الضحك.. “أخناتون” یمسك بطنه، وكأنه

ا “موشیه”، فكان یتقلب على السجادة! یحاول أن یمنعه من الانفجار، أمَّ
قال “أخناتون”:

- إن سذاجتك لیست لها حدود، لقد ذقت ثمار الشجرة التي زرعناها نحن، والآن
تجرؤ أنت على انتقاد تلك الشجرة.

فرد “علي”:
- الإله الواحد الأحد هو االله، ولن تتغیر هذه الحقیقة حتى بعد ألف عام.

فتفوه “أخناتون” ساخرًا:
- الحقیقة؟

قال البروفیسور “موشیه”:
- إن الحقیقة مرض، قبل خمس سنوات، أتوا برجل یدعى “دیدي” إلى عیادتنا،
حیث بقى لمدة شهر، كان قد أُنقذ من الغرق في النهر، وأُعلن عن موته إكلینیكیا..
اهتمت صحف الحوادث بحالته، فاحتل اسمه المانشیتات، ولكن بعد أن استرد
الرجل وعیه، لاحقته أشیاء غریبة، لسبب ما، أصبح الرجل لا یستطیع أن یكذب،
واجه مشكلة مع عائلته؛ لأنه بدأ یرد على أسئلة زوجته بالحقیقة، وعلى سبیل

أ



المثال، علمت زوجته أنه في یوم وقوع الحادث لم یكن “دیدي” في حفل شواء مع
أصدقائه، كما كان قد قال مسبقًا، ولكنه كان یلهو مع واحدة من عشیقاته على ضفة
النهر، وكان للرجل أربع عشیقات لا یعرفن بعضهن البعض، یقضي معهن أطیب
الأوقات، وهكذا تحولت الخیانة إلى فضیحة كبرى، ولكن الزوجة آسرت أن تغفر
لزوجها وتنسى الموضوع من أجل أطفالهما، ولكن بعد ذلك، وردًا على واحدة من
أسئلة زوجته، أعلن “دیدي” بصدق أنها قبیحة، سمینة ومزعجة الصوت، وأنه

سوف یبحث عن عشیقات أخریات.
اتضح أن “دیدي” فقد أیضًا القدرة على المجاملة، التي هي، كما نعرف، نوع لطیف
من الكذب، زوجته، عند سماعها لرأي “دیدي” الصریح عنها، قررت أن تتركه
آخذة الأطفال معها، وفي أثناء محاكمة الطلاق، اتهمته بأنه شخص معتل اجتماعیا،
وأعلن “دیدي” للقاضي أن زوجته لم تعد جذابة بالنسبة له وأنه أعتاد على خیانتها
مع عدة نساء في الوقت نفسه، وعندما سأله القاضي عن عیب زوجته الرئیسي،
أجاب “دیدي” أن زوجته لم یكن لدیها عیب معین، تتمیز به عن سائر النساء، فطلب
القاضي من “دیدي” تحدید عیوب النساء بصفة عامة، فقال إنهن یعشن لفترة طویلة

جدا، وإنهن من الممكن تحملهن لو عاشت النساء عشرین أو ثلاثین عامًا فقط.
كان القاضي ینظر إلى الزوجة بإشفاق، ولكن عند سماعه لتلك الآراء حكم فورًا
بالطلاق، متهمًا “دیدي” بالاختلال الاجتماعي، فتمت مصادرة شقته وبیعها لصالح
زوجته، وبعد ذلك بفترة قصیرة، تركته عشیقاته أیضًا؛ لأنه أخبرهن جمیعًا عن

وجود الأخریات.
اعتقد “دیدي” أن مصائبه قد انتهت عند ذلك الحد، لكنها كانت في بدایتها؛ ففي أحد
الأیام، وردًا على سؤال عمیل حول سبب تأخر طلبیة ما، كشف “دیدي” أنه كان
یدخن الماریجوانا في ذلك الیوم، ولم یأتِ إلى العمل، أما في الیوم السابق، فكان

مشغولاً بممارسة العادة السریة أمام صورة لـ”كیم كارداشیان”.
أُصیب العمیل بصدمة شدیدة بسبب رد “دیدي” ونُقل إلى المستشفى إثر أزمة قلبیة،
وطُرد “دیدي” من عمله، وبدأ یبحث عن وظیفة جدیدة، لكن صدقه كان له
بالمرصاد، لم یستطع كتابة أیة معلومات كاذبة في سیرته الذاتیة؛ فهو لا یستطیع أن

یقول أو یكتب غیر الحقیقة المطلقة.
امتلأت حیاته بمشكلات مختلفة كثیرة كان من المستحیل التعامل معها جمیعًا؛ فحتى
التفاعل مع متسول بريء قد یتحول إلى ملاسنة قبیحة، بدأ أصدقاء “دیدي”
یتركونه، الواحد تلو الآخر، حتى شقیقته بدأت تتجنبه، لا تتصل به ولا ترد على

التلیفون عندما یكون هو المتصل.
ثم قال “دیدي” لإحدى جاراته إنها بدینة جدا، فبدأت معركة كبیرة في المصعد،
وحاول أن یبرر كلماته قائلاً إنه قلق بشأن سلامة المصعد الذي قد لا یتحمل مثل
ذلك الثقل، وكان له اشتباك آخر مع طبیبه، وقال له إن رائحته فظیعة، وینبغي علیه
الاستحمام أكثر من مرة في الیوم؛ فحص الطبیب “دیدي” ولم یقل شیئًا، كان
مشوشًا قلیلاً من كلمات “دیدي”، وكان شدید التأدب لیرد علیه بشتیمة أو إهانة، ثم

أ



إن “دیدي” كان یقول الحقیقة، ولكن لیس كرد فعل لإهانة أصابته، كما یفعل الناس
عادة، ولكن مدفوعًا بالصراحة.

تعب “دیدي” من قول الحقیقة.. كان یرغب في أن یكون قادرًا على الكذب لیحل
واحدة على الأقل من مشكلاته، لكنه لم یستطع، أي شيء لا یتعلق بالحقیقة لا یدخل
رأسه.. حار الطبیب في أمر “دیدي” ونظر إلیه باندهاش؛ فكلماته وقحة مبتذلة،
ولكنه لا یتعمد إهانته، وعلى كلٍ، فقد جاء “دیدي” یطلب علاجًا لتلك المشكلة
بالذات.. إنه لا یستطیع أن یكذب، ولا یستطیع أن یقول إلا الحقیقة.. كانت هذه هي
المرة الأولى التي یُخبر فیها أحد المرضى الطبیب بأن رائحته سیئة، في الواقع،
كان رائحته سیئة لفترة طویلة ولم یلمح أي شخص من الأطباء أو المعارف بذلك،
حتى بلطف وكیاسة، ولكن الطبیب تذكر فجأة أنه في أثناء الاجتماعات الدوریة كان
الزملاء یسألونه عن جیل الاستحمام الذي یستخدمه وأنه بسذاجة یُحسد علیها كان

یعطي لهم شروحًا مطولة.. أیقن الطبیب أنهم كانوا یسخرون منه!
سأله الطبیب:

- منذ متى تعاني من هذه المشكلة؟

وقال “دیدي”:
- منذ عام تقریبًا، لقد فقدت كل شيء: عائلتي، وظیفتي، أصدقائي.. لقد فقدتهم

جمیعًا؛ لأنني كنت أقول لهم الحقیقة، والناس یكرهون الحقیقة.
كان الطبیب لا یزال یحدق في “دیدي” مندهشًا.

- هل تعتقد أن الناس یحبون الكذب؟

- اسمح لي أن أكون أكثر وضوحًا، أیها الطبیب.. المشكلة لیست في تأثیر الكذب،
بل في غیاب الحقیقة؛ فالناس یمیلون إلى إخفاء الحقیقة، ثمة تقالید اجتماعیة تحجب
الحقیقة.. اعترف، من فضلك، أنك لم تستسغ ما قلته لك، وأنك كونت بالفعل رأیًا

سلبیًا عني.
قال الطبیب إنه سمع أشیاء أكثر فظاعة من مرضاه.. تنهد “دیدي” وقال:

- لا أعرف ما الأشیاء الفظیعة التي سمعتها من مرضى آخرین، ولكن اندهاشك
الشدید من كلامي یدل على عدم سماعك لحقیقة رائحتك حتى الآن.. إن الحقیقة
أصعب شيء في الوجود، ولا یمكن ابتلاعها.. هل یمكنك مساعدتي، أیها الطبیب؟

علق الطبیب أن كل مرض ینبع من مشكلة أعمق.. كل شيء له علاقة بالوعي
واللاوعي، وأنه لم یواجه حالة مثل حالته من قبل.. ساد الصمت، وقال الطبیب

بنبرة واثقة:
- أنت مریض، ومرضك لا شفاء منه!

وفي ختام قصته، قال البروفسور “موشیه”:

أ أ لأ



- إن الأطباء قد أثبتوا بالفعل أن الحقیقة مرض.
وفي تلك اللحظة سُمع صوت ینادي قائلاً: “الملكة “نفرتیتي” قادمة”.

دخلت “نفرتیتي” القاعة بمشیتها المهیبة، تجمَّد “علي” في مكانه.. كانت “نفرتیتى”
تشبه “لیز”.

صاح “علي”:
- “لیز!” ما الذي تفعلینه هنا؟ هل أنت زوجة “أخناتون”؟

فهتفت “لیز”:
- نعم! “أخناتون” یحبني كما أنا.. عارض والداك زواجنا، فوافقت أن أكون زوجة

“أخناتون”.
قام “أخناتون” من على العرش وفتح جناحیه، وطار من النافذة باتجاه الشمس،
وامتلأت القاعة بالخنافس الملكیة، ونظرت “لیز” إلى “علي” لبضع ثوانٍ، وطارت

من النافذة تلاحق “أخناتون”.
استیقظ “علي” وعرق بارد یغطیه.

***

وفي الصباح طلب “علي” من شقیقته الاتصال بصدیقه “باتریك” ترجوه أن
یزوره.. في البدایة رفضت “عائشة” مساعدته، ولكن عندما أوضح “علي” أنه

یحتاج إلى اقتراض كتب منه، استأذنت “عائشة” والدتها واتصلت بـ”باتریك”.
ر مائدة الإفطار، وتهز رأسها وتناقش أحداث اللیلة الماضیة مع كانت الأم تُحضِّ

“عائشة”:

- هل یحق لـ”علي” أن یتصرف معنا بمثل ذلك التصرف؟ نحن نحبه كثیرًا.

ثم أضافت، وهي تدرك أن كلماتها قد تثیر غیرة “عائشة”:
- والدك وأنا نحب جمیع أطفالنا كثیرًا.. االله أمرنا بذلك.

سألت “عائشة” وهي تبحث عن الموبایل في حقیبتها:
- أمي.. هل “علي” مذنب إذا كان یحب تلك الفتاة؟ ألیس هناك خیار آخر في هذه

الحالة؟
- اسكتي یا “عائشة”، ماذا تقولین؟ لقد انتقلنا من سوریا إلى باریس بحثًا عن حیاة
آمنة، ولیس لنعطي ظهرنا الله عز وجل.. أقول لك الحقیقة، كان والدك ضد هذه
الخطوة، وأقنعته أنا بأنها من الأفضل لأطفالنا.. كان یقول إنه من الصعب الحفاظ
على تقالیدنا في مدینة كبیرة ملیئة بالإغراءات، ولكنني أقنعته بأن االله سوف یساعدنا
بتخطي كل المصاعب.. والآن، وفي كل مرة تحدث فیها مشكلة، ینظر إليَّ متهمًا،

طبعًا، لا یقول شیئًا، ولكن تكفي نظراته لي، إنها تقتلني.



مدت “عائشة” الموبایل إلى والدتها وقالت:
- ماما.. انظري إلى هذه الصورة التي نشرتها صدیقة لي على الـ”فیسبوك”.

یبدو أن “عائشة” لم تكن تستمع إلى كلام الأم.
أخذت والدتها الموبایل ونظرت إلى الصورة وقالت:
- “عائشة”، الفتاة التي یراها “علي”، هل هي هنا؟

- هل تقصدین على الـ”فیسبوك”؟ بالطبع.. إنها في قائمة أصدقاء “علي”.

- أریني إیَّاها.. أرید أن أرى الفتاة التي سحرت بجمالها ابني.
بحثت “عائشة” عن بروفایل “لیز”، ثم أعطت الموبایل لوالدتها، التي بدورها

أمعنت النظر في صورة “لیز” وقالت، وابتسامة لطیفة تعلو وجهها:
- إنها جمیلة.

لكنها تابعت على الفور:
- ولكن “علي” أكثر وسامة.

قالت “عائشة”:
- إنها لیست فتاة سیئة.

وأضافت:
- لكن لیس لدیها على الأرجح أي فكرة عن المشكلات التي یواجهها “علي” مع

عائلته بسببها.
قالت الأم بعد لحظة تفكیر:

- “عائشة”، ماذا لو أخبرتها ذلك؟ فهي لا تعرف أن “علي” وعائلته یعانون بسببها،
ربما لو شرحت لها، قد تتفهم الأمر.. لیس من العدل ألاَّ تعرف، و”علي” یحمیها
بإبقائها جاهلة بهذا الأمر. إن الفتاة المسكینة سوف تعاني أكثر من أي شخص آخر.

- ماذا یمكنني أن أقول لها؟ مرحبًا، عائلة “علي” تكرهك! أمي، لا یمكننا أن نقول
أشیاء من هذا القبیل في هذا البلد.

- لا لیس هكذا.. مجرد محاولة لشرح أن “علي” نوع مختلف من الرجال وأن
اتحادهما مستحیل، فقط اشرحي لها بالتفصیل.. أنت أیضًا فتاة، أخبریني، هل من

العدل أن تواعدي رجلاً دون أن تعرفي كل شيء عنه؟
- حسنًا، یا أمي.. سوف أراسل “لیز” على الـ”فیسبوك”.

ذهبت “عائشة” إلى غرفتها، وفتحت جهاز الكمبیوتر وتوصلت إلى بروفایل “لیز”
على الـ”فیسبوك” وكتبت: “مرحبًا، لیز”.

وبعد بضع دقائق، ردت “لیز”: “مرحبًا! هل أعرفك؟”.
أ



“أنا شقیقة علي”.
“حقًا؟ مرحبًا، “عائشة”، أنا سعیدة باتصالك.. هل تعرفین أین “علي”؟ لم أسمع منه

منذ أمس!”.
“علي في المنزل.. “لیز”، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتحدث”.

“حسنًا، فلنتحدث! هل كل شيء على ما یرام؟”.

“نعم، بشكل عام، كل شيء على ما یرام، لكن “علي” عاد إلى البیت في وقت
متأخر أمس، وغضب والدنا قلیلاً”.

“أنا متفهمة.. ذهب “علي” لزیارة جدي، لو كنت أعرف أن الزیارة سوف تسبب
مشكلة، لما طلبت منه ذلك، ولكن ماذا تعنین بأنه “عاد إلى البیت في وقت متأخر؟”

إن “علي” رجل بالغ ولدیه حیاته الشخصیة.. إنه لیس طفلاً صغیرًا”.
“حسنًا، أردت أن أتحدث إلیك بشأن هذه المسألة، لنتحدث مثل شقیقتین، حاولي أن

تفهمینني”.
“هل حدث شيء؟ لا أفهم”.

“لیز، وُلد “علي” في عائلة مسلمة، مثلي تمامًا، وفي العائلة المسلمة، لیس من
العُرف أن یتحدى الأبناء الوالدین، فیتأخرون عن الجلسات العائلیة أو الصلوات،
ربما یبدو الأمر غریبًا بالنسبة لكِ، ولكن هذه هي ثقافتنا.. أنتِ من دین وجنسیة
مختلفین.. أعرف أن كلامي، خاصة أنه كلام على الـ”فیسبوك”، قد یبدو غریبًا أو
غیر خطیر بالنسبة لكِ، ولكن صدقیني، هناك فجوة من الاختلافات الثقافیة والدینیة

بینكِ وبین “علي” لا یمكن التغلب علیها”.
“انتظري لحظة، ماذا تقولین؟ قلت إن علینا أن نتحدث مثل شقیقتین، أنا و”علي”
نحب بعضنا البعض، ونفهم بعضنا البعض.. كیف تكون هناك فجوة لا یمكن التغلب

علیها بین شخصین یحبان بعضهما البعض؟”.
.” “لیز، من فضلك، استمعي إليَّ

“هل “علي” لا یحبني؟ هل هناك فتاة أخرى في حیاته؟”.

“علي یحبك.. في الواقع إنه یحبك كثیرًا؛ ولأنه یحبك كثیرًا، فقد تسبب في الكثیر
من المشكلات في البیت”.

“مشكلات في البیت؟ ما شأن البیت بنا؟”.

“لیز، لقد أتى بنا والدنا من سوریا إلى باریس في محاولة لجعل حیاتنا أكثر أمانًا”.
“أنا لا أفهم.. هل أُشكل أنا تهدیدًا لـ”علي”؟”

“دعیني أشرح، والدنا یرفض علاقتكما، وهذا لیس رأیًا وقتیًا، بل إنه تعبیرٌ عن
دیننا وثقافتنا”.



“ما الذي یعنیه هذا؟ نحن لسنا متزوجین بعد، لم یقترح “علي” الزواج، وحتى إذا
فعل، لست متأكدة من أنني مستعدة للزواج الآن، أما بالنسبة لموقف والدك، فإنه
لیس له أي تأثیر في أمرنا، وكان علیه أن یختار في وقت من الأوقات ولقد اختار
والدتك، في تلك الحالة فقط كان من حقه اتخاذ موقف مع الزواج أو ضده، في تلك

الحالة فقط”.
“لیز، لا تُدار الأمور عندنا بمثل ذلك المنطق، ولهذا قلت إن هناك اختلافًا في

العقلیة”.
“وما الفرق؟ هل لأنكم لا تأكلون لحم الخنزیر، ویأكله والديّ؟ لقد أصبحتم سجناء

التقالید”.
“الفرق لیس فقط في أكل لحم الخنزیر.. لا أستطیع أن أصدق أن لدیك مثل هذا الفهم

السطحي لدیننا والشخص الذي تریدین الحیاة معه یؤمن بذلك الدین”.
“مرة أخرى، تفترضین أمورًا لم تحدث.. أكرر: أنا لن أتزوج في المستقبل القریب،
فوفقًا لدیني، الزواج مسئولیة كبیرة جدا، ویجب ألاَّ نتخذ مثل هذا القرار المهم على

عجل”.
“لیز، إن “علي” یحبك، وانطلاقًا من رد فعلك، أنت تحبینه أیضًا.. لماذا لا تحاولین

أن تفهمیني؟”.
“هل تفهمین أنت كیف یبدو الأمر لي؟ لقد كتبتِ أنتِ لي: “مرحبًا، “لیز”، أنا أخت

“علي”.. إن عائلته ضدك”.

“لستِ أنتِ المشكلة”.
“حسنًا، ما المشكلة إذًا؟ دیانتي؟ والديّ؟ جنسیتي؟”.

“لیز، حتى لو عارض “علي” رغبات والدیه واستمر في لقائك، سوف تشعرین
بالرفض، وسوف تكونین الإنسانة التي من أجلها عارض “علي” والدیه ومعتقداته

الدینیة”.
“یا إلهي.. لقد أهنتیني بكل طریقة ممكنة”.

“هذه هي الحقیقة، “لیز”، وإذا استمرت علاقتكما، فإن عائلته سوف ترفضه هو
أیضًا”.

بعد هذه الجملة الأخیرة، لم تستجب “لیز” لمدة خمس عشرة دقیقة تقریبًا.. كانت
“عائشة “على وشك إغلاق الكمبیوتر عندما جاءت رسالة طویلة من “لیز”.

“عائشة”، أختي، أنا أحب “علي”، وهو رجل مرهف الأحاسیس، یراعي
مشاعري، یندر وجود رجل مثله هذه الأیام.. أشعر أنني أمیرة وأنا معه.. لا أرید أن
أغوص في تفاصیل علاقتنا، ولكنني متأكدة من أنك تقولین الحقیقة عن موقف
عائلتك مني، لقد سببت لـ”علي” مشكلات كثیرة لم یخبرني هو عنها، أنا لن أؤذي
الرجل الذي أحبه.. إن وجودي في حیاته یسبب له الآلام، كنت فتاة تافهة لا تفهم

أ أ أ لأ



حقائق الأمور، أقنعني یوم أمس أنه یرید زیارة جدي حتى نتمكن من قضاء نصف
ساعة إضافیة معًا، ولكن لا یهم، لا یمكننا الاستمرار.. من الیوم سوف أقطع علاقتي
بـ”علي”، لن أراه، لن أتصل به ولن أتواصل معه عبر الإنترنت، غدًا، سوف أذهب
إلى الجامعة وأُغیر المجموعة التي أدرس فیها، أعتقد أن هذا هو القرار الصحیح،

لا أستطیع أن أكون السبب في معاناة حبیبي.. الوداع، یا “عائشة”، ربنا معكِ”.
لم تعرف “عائشة” ماذا تقول، أغلقت الكمبیوتر وجلست تفكر.. كانت تفهم كیف
تشعر “لیز”، كانت ترى دموعها بین سطور رسالتها الأخیرة؛ فالفتیات في سنها
دائمًا ما یكن مهووسات بالحب وعذاباته، یتحدثن مع بعضهن البعض عن
أصدقائهن، یحكین كل التفاصیل، حتى الجنسیة منها، وكانت “عائشة” تكتفي بدور
ا هي فكانت المستمعة، مع أن بعض القصص كانت تسبب لها حرجًا شدیدًا، أمَّ
ممنوعة من مواعدة الفتیان.. إن دینها یُحرم ذلك، ولن یسمح الوالدان بلقاء أي
رجل، إلا إذا كان یرغب في أن یتزوجها.. شعرت “عائشة” بالغیرة من “لیز”؛
فهي شجاعة ومستقلة حتى في معاناتها، لها القدرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، هي
التي تقرر أن تستمر في رؤیة “علي” أو أن تبتعد عنه، في حین أن “عائشة”

حُرمت من حق اتخاذ القرارات بشأن مصیرها.
كانت “عائشة” تفكر عندما رن جرس الباب، خرجت من غرفتها وفتحت الباب

الأمامي.. القادم كان “باتریك”، زمیل “علي”.
- مرحبًا “عائشة”!

قالها “باتریك” واحمر وجهه قلیلاً من الخجل.
- مرحبًا “باتریك”.. تعالَ، سأُخبر “علي” أنك هنا.

ونادت:
- “علي”، صدیقك “باتریك” هنا”.

ثم قالت لـ”باتریك”:
- تفضل بالجلوس.

فجلس “باتریك” على الأریكة قائلاً:
- میرسي، مادموازیل.

كان “باتریك” یشعر برومانسیة اللحظة، ولكن “علي” فتح باب غرفة نومه وصاح:
- تعالَ إلى غرفتي.. یجب أن نتكلم.

سأله “باتریك”:
- هل حدث شيء؟

- تعالَ إلى غرفتي وسأخبرك.

أ أ



ا “عائشة”، فبقت في أغلق الولدان الباب للتحدث في موضوعاتهما الصبیانیة، أمَّ
غرفة المعیشة لبضع لحظات وهي تبتسم، ثم ذهبت إلى المطبخ.

وفي الوقت نفسه، كان “علي” و”باتریك” یتبادلان حدیثًا جادًا.. حكى “علي”
أحداث الیوم السابق وعقاب الوالد له.

قال “باتریك”:
- نعم، لدیك مشكلات، وأنا لا أعرف كیف أساعدك.
- أعطني موبایلك، أرید أن أشرح لـ”لیز” كل شيء.

أعطاه “باتریك” موبایله.. كان “علي” منفعلاً، یحاول السیطرة على مشاعره وهو
یطلب “لیز”:

- مرحبًا “لیز”، أنا لست “باتریك”، أنا “علي”.. “لیز”؟ “لیز”؟

- ماذا؟ ماذا قالت؟

- قُطع الخط.
حاول “علي” مرارًا وتكرارًا الاتصال بـ”لیز”، ولكن لم یكن هناك أي رد.

قال “باتریك”:
- ربما الوقت لیس مناسبًا، ربما تكون في محاضرة أو امتحان.

قال “علي” یائسًا:
- أعتقد ذلك، فهي لم تتجاهلني أبدًا.
- اسمع، هل ستدوم العقوبة طویلاً؟

- لا أعرف، والدي غاضبٌ جدا، لستُ متأكدًا، ولكن من المحتمل أن تستمر أسبوعًا
على الأقل.

- وماذا ستفعل؟ كیف ستقضي الوقت؟

- لیس لديَّ أدنى فكرة. ربما سأقرأ فقط حتى انتهاء العقوبة.
قال “باتریك” هامسًا:

- اسمع، تعرف ما أفكر فیه؟
- ماذا؟

- إذا لم تتصل بك “لیز” الیوم، ألا تستطیع أن تتسلل إلى الخارج هذه اللیلة؟
- نظریا، نعم.. كل شيء ممكن، ولكن بعد أن تنام العائلة.. وأتسلل إلى أین؟

- إلى ملهى لیلي، سوف نجتمع هناك للاحتفال بنهایة موسم الامتحان.. تعالَ أنت
أیضًا، واشرح كل شيء لحبیبتك “لیز”، وتعود إلى غرفتك قبل الصباح، ولماذا لا



تحضر “عائشة” معك؟
حاول “باتریك” أن ینطق الكلمات الأخیرة بشيء من اللامبالاة، لكنه فشل، أمَّا

“علي”، فلم یرَ حتى احمرار وجه صدیقه، فقد كان یحاول الاتصال بـ”لیز”.

سأل “علي”:
- هل الملهى بعید؟

- في الطرف الآخر من المدینة، ولكن التاكسي یقطع المسافة في بضع دقائق..
دعني أكتب لك اسم الملهى وعنوانه.

- حسنًا، أكتب العنوان وسأحاول أن آتي، ولكن كیف سأعود؟ ربما آخذ مفاتیح
“عائشة”.

كتب “باتریك” شیئًا على قطعة ورق ووضعها على الطاولة.
- عندما تصل إلى الملهى، أخبر الحارس أنك تشارك في احتفالیة الطلاب، وسوف
أترك لك تذكرة دخول، فلو قابلتك أي صعوبة، دعهم یتصلون بي.. حسنًا، إلى

اللقاء، أنا مشغول قلیلاً ببعض الأمور.
ودَّع الصدیقان بعضهما البعض، وخرج “باتریك” من الغرفة.

نادت والدة “علي” من المطبخ:
- إلى أین أنت ذاهب، یا “باتریك”؟ اجلس واشرب فنجانًا من القهوة.

- شكرًا یا سیدتي، ولكن مرة أخرى.

غادر “باتریك” منزل صدیقه بسرعة.



(14)
رسائل الفرسان الصلیبیین إلى البابا

“أوربانوس الثاني”
كلیرمون.. 1096 م

- ما هي الأخبار من الشرق؟

سأل البابا وهو یجلس على عرشه.
- كیف تسیر أمور الحج؟

وضع “أودو” مجموعة من الأوراق على الطاولة، وبدأ یفحصها بعنایة.
- سأختار أهمها الآن وأبلغك بها.

فقال “أوربانوس” بحدة:
- لا تختار، اقرأ علي كل شيء، أنا لست في عجلة من أمري.. تذكر، یا “أودو”، أنا

الذي أقرر أهمیة الرسائل.
قال “أودو” دون أن یهتم باستیاء البابا:

- إن قراءة جمیع الرسائل قد تستغرق أیامًا عدیدة، وهي تحتوي في الغالب على
تمنیات طیبة وطلبات للبركة البابویة، ترافقها مدح الذات، لقد اخترت الرسائل التي
تعطي وصفًا تفصیلیا للأعمال العسكریة، ویجب أن تعلم أن كل قائد یكافئ كاتب
رسالته بمبلغ كبیر من المال حتى یبالغ في مآثره مع تهمیش أنشطة القادة الآخرین،
لو صدقنا تلك الرسائل دون تحفظ، لن نعرف الحقیقة.. كل حرف من هذه الرسائل
یُعطي انطباعًا بأن القائد یقوم بتنفیذ الحملة بأكملها بنفسه، وجمیع القادة الآخرین هم

جبناء ومتطفلون.
مد “أودو” حزمة من الأوراق إلى “أوربانوس” وواصل:

- ها هم.. فمثلاً “هیو”، الأخ الأصغر لملك فرنسا، یرسل لك تحیاته، ویكرر
إخلاصه، ویطلب البركات البابویة، لا ینسى أن یذكر أنه أكثر إخلاصًا للبابا من

أخیه.
قال “أوربانوس”:

- ربما الأمر كذلك فعلاً.

فعلق “أودو” بابتسامة:
- وربما عینه على عرش أخیه.

أ



وقال “أوربانوس”:
- هل سمعت عن القائد الجدید؟ اسمه “مارك”، ویقال إنه من ألمانیا، وهو معروف

باسم “مارك الذي لا یرحم”، سمعت أنه قوي الإرادة وداهیة في أمور الحرب.
- هو رجل مجهول من أصل غیر معروف أصبح مشهورًا بسبب هذه الحملة، لیس
لدینا معلومات محددة عن ماضیه، ومن ثم یمكننا أن نفترض أنه من عامة الناس..
یقال إنه كان سائسًا لفارس من الفرسان وبدأ سیرته العسكریة بعد وفاة سیده، وأنا لا
أستطیع أن أضمن صدق هذه المعلومات- “مارك” نفسه یخفي ماضیه- لا أحد
یعرف أي شيء عنه، لكنني أتفق معك أنه داهیة في أمور الحرب، وخسائره قلیلة
في المعارك، وهو دائمًا یفوز فیها، ویقال إنه صارم جدا مع جنوده، وهناك الكثیر

من القصص عنه.. دعني أرتب الرسائل، وسوف أشیر إلى مآثره لاحقًا.
- وما الذي یكتبه القادة الآخرون عنه؟

- القادة الآخرون ینتقدونه باستمرار.. إنهم یسمونه رجلاً أمیا لا أصول له، لا یتقن
فنون الدفاع عن النفس، لا یعرف شیئًا عن الاختلافات بین أنواع الأسلحة الناریة،
وإنه یتعین علیه دراسة كیفیة قیادة المعرك، و إن معرفته المسیحیة قلیلة جدا، لا
یعرف علم اللاهوت على الإطلاق، وهو وقِّح ومتعجرف مع الفرسان والقادة
الآخرین.. أعتقد أننا من كل هذه الشكاوى یمكننا أن نستنتج أن “مارك” قائد

عسكري كبیر، تملأ نجاحاته الباهرة الآخرین بالحسد فیحاولون تشویه اسمه.
- استنتاجك مثیر للاهتمام، یا “أودو”.. هل تعتقد أن شكوى الآخرین تدل على أنه

رجل صالح؟
- لم أقل إنه رجل صالح، أنا لا أعرف أي نوع من الرجال هو، وبصراحة هذا لیس
مهمًا، لقد توصلت للتو إلى استنتاج بأنه قائد جید.. إن القوة الدافعة التي تقود القادة
الآخرین إلى الشرق هي المجد العسكري، وأنا متأكد من أنهم یخططون لتحویله إلى
سلطة سیاسیة في المستقبل، فكلما زاد مجدهم في ساحة المعركة، زاد تأثیرهم
السیاسي في أوقات السلم؛ فالقادة الأكثر تمجیدًا في المعارك سوف ینالون أعظم

الجوائز من أراضٍ وألقاب.
وقال “أوربانوس”:

- كلامك منطقي تمامًا.

- ومن المنطقي أیضًا أن هناك الآن منافسة شرسة بین القادة.. إنهم جمیعًا ینفقون
مبالغ ضخمة من المال لترك أثرهم في التاریخ، وفي هذا الصدد، فإن همهم
الأساسي هو كسب رضاك، ولذلك ممكن القول إنهم یقاتلون من أجلك، وهم على
استعداد للحط من قدر الآخرین من أجل تضخیم مآثرهم، ومن المنطقي أن ینال
القائد الأقوى أكبر قدر ممكن من التشویه، وهكذا، یمكننا الاستنتاج بأن نجاحات
“مارك” في ساحة المعركة أكبر من تلك التي یحققها القادة الآخرون مجتمعین،
وبالمناسبة، لقد تلقینا أقل قدر من الرسائل من “مارك”.. في الواقع، لم نتلقَ أي



رسائل منه حتى وقت قریب، باستثناء تلك التي تحتوي على التمنیات الطیبة وتطلب
البركات منك، لم یكتب “مارك” عن أعماله العسكریة إلا مؤخرًا.

فسأل “أوربانوس”:
- وماذا یكتب؟

- لا شيء مثیر للاهتمام، كان مهتمًا، كالمعتاد، بصحتك، وكتب بضع كلمات عن
الوضع العسكري، وقد وصف معظم أعماله دون ذكر أخطاء وأوجه قصور
الآخرین، إذا كنت مهتمًا بالوضع العسكري، من الأفضل أن أقرأ لك رسالة من
“ریمون” من تولوز، حیث یتم وصف كل شيء بدقة وبشكل صحیح، بطبیعة
الحال، فإن رسائل “ریمون” یجب أن نقرنها برسائل الأسقف “أدهیمار” حتى تكون

لدینا صورة دقیقة حقًا لما یحدث.
- جید جدا، سنعود إلى القائد “مارك” لاحقًا، أرسل له رسالة مع بركاتي، فهو
یستحقها، واقرأ لي الآن رسالة “ریمون تولوز”، حتى نتمكن من فهم ما یحدث على

جبهات الحرب.
فأخذ “أودو” واحدة من الرسائل وقرأ:

- إلى الكاهن الأقدس، منارة ضوء االله، “أوربانوس الثاني”.. صاحب القداسة، بعد
المشي لمدة أربعة أشهر، وصل الفرسان أخیرًا إلى القسطنطینیة.

دعا الإمبراطور “ألكسندر” قادة الحملة الصلیبیة إلى قصره في الیوم نفسه، وقد
أُقیمت على شرفنا كل المراسم الواجبة، وفي العشاء الرسمي طالب الإمبراطور أن
تكون الأراضي المحررة تحت سیطرة بیزنطة، وطالب جمیع القادة المشاركین في
الحملة بأن یحلفوا على الكتاب المقدس بهذا، وقال الإمبراطور أیضًا إن بعد انتهاء
الحملة المقدسة سوف یعود الصلیبیون إلى أوروبا، وهو الذي سیحمي كل الأراضي
المحررة، ویُخضعها لسلطة البابا بقواته العسكریة، وقال إننا جمیعًا نكافح من أجل

الهدف نفسه، وهو تدمیر الكفَّار وإعلاء السلطة البابویة.
قال البابا:

- نهج مثیر للاهتمام.. من الصعب أن نفهمه، ولكنه مثیر للاهتمام، أولاً، یطلب مني
الإمبراطور “ألكسندر” أن أبعث له جیشًا لحمایته، ومن ثم یضع شروطًا على ذلك

الجیش.
قال “أودو”:

- لنزن الأمور بالمنطق، كان الإمبراطور قد طلب منك قوة صغیرة لحمایته، ولكننا
بدأنا حملة واسعة النطاق، ربما كنا نسمیها بالحج، ولكن جوهر الحملة لم یتغیر؛
فالفرسان لیسوا مشغولین بالوعظ في الشرق، هم یحررون كل البلدان الواقعة تحت
سیطرة الكفَّار، وهكذا تنشأ مشكلة إخضاع تلك المدن والقلاع.. هل لدینا ما یكفي من
القوات للحفاظ على القلاع المحررة تحت سیطرتنا؟ هل سیؤسس فرساننا مساكن

أ أ أ



دائمة في تلك المدن؟ لقد أثار “ألكسندر”، بدهائه المعتاد، أسئلة محددة، مما دعا
فرساننا إلى أن یأخذوا الحذر منه.

فأمره البابا:
- حسنًا، واصل القراءة، لنرى كیف تم حل هذه المشكلة.

فاستكمل “أودو” قراءة الرسالة:
- في البدایة، كنا نرى أن هذه الشروط غیر مقبولة بالنسبة لنا.. كان “ألكسندر”
یحاول إقناعنا بأنه سیكون من الأفضل لنا جمیعًا أن نوافق على شروطه، وقد هددنا
أیضًا بعدم دعم الحملة بأي شكل من الأشكال، وواقع الأمر، أنه عند وصولنا إلى
“القسطنطینیة”، كانت إمدادات الغذاء في الجیش قد استُنفدت تقریبًا، ودون مساعدة
“ألكسندر”، لم یكن في استطاعتنا المضي قُدمًا، حتى ممثِّل البابا، الأسقف
“أدهیمار”، عجز عن تقدیم المشورة المفیدة لنا، وأخیرًا، وبعد التشاور مع بعضهم
البعض، قَبِل القادة شروط “ألكسندر”، لقد حلفنا جمیعًا الیمین للتنازل عن الأراضي
المحررة إلى “بیزنطة”، لكن الأسقف “أدهیمار” اشترط على أن البابا “أوربانوس

الثاني” یجب أن یوافق على القسم، وإلا فإنه سیفقد قوته.
وافق “ألكسندر” على ذلك الشرط، وفي الصباح بدأ جیشنا عبور مضیق
“البوسفور”، فودعنا قارة “أوروبا” واتجهنا إلى أعماق أراضي العدو، وعلى ما
یبدو، لم یرغب الإمبراطور “ألكسندر” في أن نبقى معه لفترة طویلة، وعلى هذا تم
نقل جیشنا عبر مضیق البوسفور في أسرع وقت ممكن، وبعد خمسة أیام، لم یتبقَ

أحد من قواتنا على الساحل الأوروبي.
قال “أوربانوس”:

- كل الثناء لـ”أدهیمار”! عندما فشل القادة في اتخاذ قرار، تدخل “أدهیمار” بحل
ممتاز.. برافو! إنه حل جدیر بالثناء فعلاً!

- بعد أسبوع، حاصر الصلیبیون مدینة “نیقیة”، وقبل حصار المدینة، خاضت
الحملة معركة تمیزت بحادث مثیر جدا، علمنا بوجود قوة في الجیش التركي هم
رماة السهام الذین یمتطون الخیول، یحیطون أعداءهم في أثناء المعركة ویطلقون
علیهم السهام، وهم لا یشاركون مباشرة في المعركة، وبالتالي فمن الصعب التغلب
علیهم بالسیوف، ویستحیل تقریبًا لرماتنا استهدافهم؛ لأن خیولهم تتحرك بسرعة

كبیرة.
الأضرار الناجمة عن هؤلاء الرماة لا تُحصى؛ لأن سهامهم تستطیع اختراق
الدروع من مسافة قصیرة، وقد قررنا أن ندخل المعركة؛ لأن االله یباركنا ویلعن

الكفار.
نقلنا سلاح الفرسان إلى ساحة المعركة واتخذوا مواقعهم، وأطلق الكفار السهام
وكان عددهم كبیرًا، ومع نفخ أبواق الحرب، بدأ الفرسان الصلیبیون الهجوم، فجأةً
خرجت خیول الصلیبیین، وكانوا من الذكور حصرًا، عن السیطرة واتجهوا نحو

لأ َّ أ أ لأ



ا أحصنة الكفار فلم تمتثل لأوامر التراجع، وهكذا استطاع فرساننا الرُماة الأعداء، أمَّ
الوصول إلیهم وقتلهم على الفور، خرجت الخیول من الجانبین عن طاعة أسیادها
ملبیة لنداء الجنس، فاستغل فرساننا هذا الوضع، وسرعان ما حققوا الانتصار دون

صعوبات تذكر.
ابتسم “أوربانوس” وقال:

- هكذا ینعم االله علینا ببركاته! نحن نسیر على الطریق الصحیح، قضیتنا عادلة!
الكفار لیس لدیهم أي فرصة للانتصار، على الرغم من أن قواتهم أكثر استعدادًا من

قواتنا.
فعلَّق “أودو” ساخرًا:

- لا أستطیع أن أجد كلمات تقول غیر ذلك! یبدو أن تفسیرك منطقي.

واستمر في قراءة الرسالة:
- بعد انتهاء المعركة، واصلت خیول فرساننا سلوكها غیر المنضبط، تطارد أحصنة
الكفَّار وعم التزاوج على ساحة المعركة، وكما أشرت سابقًا، كان فرساننا یمتطون
أفضل الفحول، الذین عند رؤیة إناث الخیل شرعت في الجماع معها في ساحة
المعركة، یبدو أن الحب بین الحیوانات فاز في معركة بدأت بین قوى غیر متكافئة..
الحَبر الأعظم، إنك في خطبك وصلواتك تسلط الضوء دومًا على أهمیة الحب
وتجلیاته في حیاة المسیحیین.. الحب قوة هائلة ویمكن أن یخلق المعجزات، حتى
ولو كان حبًا بین الحیوانات، لقد رأینا ذلك بأعیننا، نتوق إلى بركات قداستكم، ولا بدَّ
لي من أن أضیف أن “نیقیة” قد استسلمت بعد حصار دام شهرین، لكنَّ حدثًا صغیرًا

وقع خلال هذا الوقت فقلل من فرح النصر.
فقال “أوربانوس”:

- كل شيء في ید الرب، لا تسقط ورقة شجرة دون علمه، استمر في قراءة الرسالة
یا “أودو”، أرید أن أعرف ما حدث في أثناء تحریر “نیقیة”.

فقال “أودو” ضاحكًا:
- أتخیل صورة المیدان بعد المعركة، مئات من الخیول منغمسة في مسرات عاطفیة

بجوار جثث الكفار!
فصاح البابا:

- “أودو”، استمر في القراءة!

- في غضون شهرین من حصار “نیقیة”، أُصیبت القوات المحاصرة في القلعة
بالذعر، ووفقًا لمعلوماتنا، استنفدت الإمدادات الغذائیة وانتهى أیضًا مخزون المیاه
الصالحة للشرب، لم یكن للكفار، مع قواتهم الصغیرة، فرصة للدخول في معركة
مفتوحة معنا، كان استسلام “نیقیة” مسألة أیام، وبعد شهرین، ألقى قائد المدینة
المحاصرة خطابًا أعلن فیه عزمه على تسلیم المدینة، ولكن إلى الإمبراطور

ً أ أ أ



البیزنطي، ولیس للصلیبیین، اتضح أن “ألكسندر” قد أرسل مبعوثا سریًا إلى المدینة
أقنع فیه قائد القلعة بالاستسلام للإمبراطور، ووعد بحمایة غیر المؤمنین من
انتقامنا، لم یسعد هذا التطور قادة الحملة؛ لأننا كنا قد أقسمنا أننا سوف نسلِّم المدن
المحررة إلى بیزنطة ولكن مع بركات وموافقة قداستك، كانت خطوة “ألكسندر”
مؤامرة ضد الصلیبیین، الذین تركوا “نیقیة” دون الحصول على أي شيء منها بعد
حصارها لمدة شهرین، وهكذا فقد أخذ الإمبراطور “ألكسندر” المدینة عَنْوةً، أیها
الحبر الأعظم، نلتمس بركاتك، التي ینقلها لنا الأسقف “أدهیمار” كل یوم؛ لترافقنا

صلواتك، وتعزز من قوة إیماننا.
إن الكفار في حالة من الذعر، والحملة الصلیبیة سوف تصل إلى “أورشلیم” في
غضون أسبوعین أو ثلاثة على الأكثر إذا واصلوا التقدم بهذه الهمة والعزیمة،

خادمكم المتواضع، الدوق “ریمون تولوز”.
أنهى “أودو” قراءة الرسالة، وألقى نظرة متسائلة على “أوربانوس”.

قال البابا غاضبًا:
- لقد احتال “ألكسندر” علینا وسوف یدفع الثمن! أرسل له الآن رسالة تهنئة ذات
لهجة ساخرة على ضم “نیقیة”، ولتكن السخریة واضحة جلیة.. أرید أن یفهم أنه قد

حُرم من رحمتي.
فتساءل “أودو” مندهشًا:

- هل هذا كل شيء؟ أن نكتفي بإرسال رسالة تهنئة ساخرة؟

أجاب “أوربانوس” بعصبیة:
- هذا كل شيء الآن، لن نتخذ أي إجراء آخر، فكل قواتنا تقریبًا تحارب في الشرق،
والكثیر یعتمد على “ألكسندر” في الوقت الحالي، وهو یعرف ذلك، ویرید أن یستفید

من الأمر بأقصى قدر ممكن.
قال “أودو” بعد تفكیر:

- إنني لا أرى خطرًا داهمًا علینا في سلوك “ألكسندر”.. إن نهایة الحملة لا تزال
بعیدةً وقواتنا لا تزال تعتمد علیه.

- ما الذي تقصده بالقول إن النهایة لا تزال بعیدةً؟ كتب “ریمون” في رسالته أنهم
سیوجدون في “أورشلیم” في غضون أسبوعین.

كانت ضحكة “أودو” هادئة:
اج في جبال - كُتبت هذه الرسالة قبل أربعة أشهر، ووفقا لمعلوماتي، لا یزال الحجَّ
طوروس وهي صعبة الاجتیاز، وسیكون من الصعب جدا علیهم التغلب على ذلك
الجزء من الطریق، حتى دون مواجهة أي معارك، وبعد جبال طوروس، هناك
العدید من المدن الكبرى في طریق الحملة، مثل الرها، وأنطاكیة، ودمشق، لن
نستطیع الوصول إلى “أورشلیم” إلا بعد التغلب علیها جمیعًا، ووفقًا لبیاناتنا،

أ أ



أصعب معقل في طریق الحملة هو أنطاكیة، لذا یجب النظر إلى رسالة “ریمون
تولوز” كطموح عسكري ولیس أكثر من هذا.

- هذا لیس جیدًا، وما تحلیلك للوضع؟

قال “أودو” بعد أن فكر ملیا:
- أنا متأكد من أن الأمر سوف یستغرق أكثر من عام.

وأضاف:
- وهذا في حال عدم ظهور عقبات یصعب التغلب علیها.

“أوربانوس” لم یعجبه تحلیل “أودو”، فقال بعد لحظات تفكیر:
- حسنًا، سوف نتحدث عن هذا لاحقًا، ماذا كنت ستقول عن القائد “مارك”؟ كیف

أصبح معروفًا؟
- لم نكن نعرف شیئًا عن القائد “مارك” حتى مجزرة الیهود في مدینة “ورمز”

الألمانیة.
- أتذكر تلك الأحداث، كانت عبارة عن اشتباكات قبل الحملة الفعلیة، ألیس كذلك؟

- نعم، كان “مارك” ومؤیدوه یعانون نقصًا في المال والأغذیة قبل وقت طویل من
م مجزرة لأغنیاء الیهود لنهب أموالهم الوصول إلى مدینة “ورمز”، ونظِّ
وممتلكاتهم، مبررًا ذلك بالقول إن المسیح قُتل من قبل الیهود، لذلك یجب أن یكرههم
المسیحیون بقدر ما یكرهون المسلمین، ودمَّر أنصار “مارك” كل شيء في المدینة،
قتلوا الیهود واستولوا على ممتلكاتهم وأموالهم، وكانت تلك المجزرة سبب حصوله
على لقب “الشرس الذي لا یرحم”.. إن “مارك” یسیطر تمامًا على رجاله، وجیشه
مستعد لتنفیذ أكثر أوامره جنونًا، ویُقال كذلك إنه وُلد قائدًا وإن موهبته العسكریة

فطریة.
في تلك اللحظة فُتح الباب قلیلاً، وأطلَّ كاردینال یحمل صولجانًا برأسه من خلال

فتحة الباب وقال:
- أیها الكاهن الأقدس، هل تأذن لي بالدخول؟

فصاح “أوربانوس” غاضبًا:
- بالطبع لا! ألا ترى أنني ومستشاري “أودو” نناقش القضایا المتعلقة بالحملة

الصلیبیة؟
ارتبك الكاردینال:

- قداسة البابا، أنا آسف، لم أكن أعرف.
- وهل عرفت الآن؟ اتركني واعفني من عناء تكرار الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا،

عندما أكون مع مستشاري، حاول ألا تزعجني لأي سبب من الأسباب.

لأ



انحنى الكاردینال صاغرًا للأمر البابوي وانسحب بهدوء.
وقال “أوربانوس” غاضبًا:

- لقد تعبت من تكرار الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا! أنا لا أعتقد أن الكرادلة أغبیاء
لهذه الدرجة، قد یكون السبب موقفك غیر الودي تجاه حاشیة القصر البابوي، إنهم لا
یحبونك، یا “أودو”، ویتجاهلون وجودك.. أرجو أن تفكِّر في كلامي وتحاول أن
تفعل شیئًا حیال هذا الوضع غیر السار، حاول أن تقیم معهم علاقات جیدة، حسنًا، یا

“أودو”؟
ولكن “أودو” لم یعد موجودًا في الغرفة، وكانت الرسائل الواردة من “ریمون
تولوز” والقادة الآخرین لا تزال على الطاولة، لم یكن هناك أي شخص آخر في

الغرفة غیر الحبر الأعظم.



(15)
الصلیبیون في “أنطاكیة”

1098 م

كانت مدینة أنطاكیة بمثابة حصن منیع، أسوارها عالیة بطول عشرة رجال وسمیكة
بحیث یمكنك بناء البیوت داخلها.

لم یكن لـ”مارك” جیش كبیر، وكان قد خسر جزءًا كبیرًا من قواته بسبب هطول
أمطار غزیرة على جبل طوروس، حیث تعذِّر عبور الجبل فتحوِّل إلى مقبرة لكثیر
من الجنود، قُتل عدد آخر من الجنود في أثناء العملیات العسكریة في مدینة
“الرها”، والآن، عند أسوار أنطاكیة لم یكن لـ”مارك” إلا ثلث جیشه الصلیبي،
وكان الجنود في حالة تعب وإحباط، وقد ازدادوا یأسًا عند رؤیتهم أسوار أنطاكیة

العالیة.
لم یتصور أيٌّ من الصلیبیین، حتى أولئك الذین تمرسوا في المعارك الدمویة، كیف
یمكن فتح تلك القلعة المنیعة، لن ینجحوا في ذلك إلا بمعجزة من االله، وبعد أن قطعوا

آلاف الأمیال للوصول إلى هناك.
أحد قادة الجیش، في محاولة لإظهار تمیزه عن الآخرین، اقترب من بوابة المدینة،
ودعا سكان أنطاكیة للاستسلام لحجاج الرب، مهددًا إیَّاهم بالقتل إذا لم یستسلموا،
لكن أنطاكیة لم ترد، كانت البلدة صامتة، تمامًا مثل الجدران الحجریة المحیطة بها،

ولم یبقَ أمام الصلیبیین إلا محاولة اقتحامها بالقوة.
بعد بضعة أشهر من الحصار، وبناءً على دعوة الأسقف “أدهیمار”، تم فصل النساء
من معسكر الجیش، وقال الأسقف إن االله قد أدار ظهره إلى الصلیبیین؛ لأنهم تحولوا
عن غایتهم المقدسة وانغمسوا في الزنا، وغیر ذلك من السلوك المبتذل، ولكن حتى
إبعاد جمیع النساء من معسكر الصلیبیین لم یؤدِ إلى أي تقدم عسكري، ظلت القلعة

كما هي، عصیة على الاختراق.
وذات مساء اجتمع القادة العسكریون ومستشاروهم؛ لمناقشة المشكلات التي فشلوا
في التغلب علیها بعد شهرین من محاصرة القلعة، وكان معظم القادة یواجهون مثل
تلك الأسوار العالیة السمیكة للمرة الأولى، كانوا قادة عسكریین ذوي خبرة عسكریة
كبیرة، ولكن القلاع الأوروبیة التي یعرفونها جیدًا أصغر حجمًا ومشیدة من
عوارض خشبیة، ولم یتعرض القادة إلى حصار دام شهرًا واحدًا، إلا إذا كانت

التجمعات غیر النظامیة تحت جدران أنطاكیة یمكن اعتبارها حصارًا.
وقال الدوق “ریمون تولوز”:

- إن قواتنا حاولت كل الوسائل الممكنة والمستحیلة للتغلب على الكفَّار، لقد دعوتكم،
أنا، رئیس الحملة المقدسة، إلى هذا الاجتماع حتى نتمكن من مناقشة أعمالنا في

أ أ



المستقبل، لم نكن نعرف أننا سوف نواجه هذه الصعوبات، بدا لنا أننا سوف ندخل
أنطاكیة بسرعة كبیرة، ولكن اكتشفنا أن جیشنا الصغیر لن یتمكن من تطویق القلعة
تمامًا وحرمان سكانها من إمداداتهم الغذائیة، لن یحقق ذلك إلا جیش أكبر أربع
مرات من الذي نقوده.. أرسل الإمبراطور “ألكسندر” راجمات لمهاجمة جدران
القلعة، ولكن جنودنا لم یعرفوا كیفیة استخدامها، وقد أرسل الإمبراطور، في وقت
لاحق، بعض الخبراء لتدریب جنودنا، وتبین لنا أن تلك الراجمات لا تستطیع تدمیر
الجدران، وكانت الراجمات تطلق الأحجار على القلعة وأبوابها، لكن بدلاً من
اختراق وتحطیم أهدافها كانت تتعطل سریعًا وتصبح عدیمة الجدوى، ثم اقترح أحد
القادة العسكریین، أنت، یا “هیو”، إذا لم أكن مخطئًا، أن نستخدم الراجمات لإطلاق
حیوانات متعفنة داخل جدران أنطاكیة في محاولة لنشر الطاعون في المدینة.. إن
“هیو” هو أعلى ممثل للحكومة الفرنسیة في الشرق الأوسط، ویحاول إظهار تفوقه

الفكري على الآخرین.
- نعم، “ریمون”، أنت على حق، كانت تلك نصیحتي، لكننا نحتاج إلى الانتظار

قلیلاً حتى یتفشى الطاعون، نحتاج إلى أكثر من بضعة أیام.
تساءل “جوتفریت من “لوثارینجیا”:

- وكم من الوقت علینا أن ننتظر؟ كم من الوقت علینا أن نقف هنا تحت الشمس على
أمل أن الطاعون سوف یتفشى یومًا ما في أنطاكیة؟

رد “هیو”:
- أعترف أنني لا أعرف.. كل شيء في ید االله القدیر.

قال “جودفرید”:
- “كل شيء في ید االله القدیر”.. عادة یستخدم الناس هذا التعبیر لإخفاء إخفاقاتهم
ومصائبهم.. عزیزي، هذه لیست روایة رومانسیة ملكیة، هذه هي الحرب، كل یوم
یموت الناس هنا، نصف أصدقائي رحلوا إلى العالم الآخر، نحن بحاجة إلى فهم كل
شيء، ماذا لو كانت أنطاكیة هي وجهتنا الأخیرة ولیس لدینا فرصة للمضي قدمًا من
هنا؟ علینا أن نعترف أننا قد استنفدنا قدراتنا، نحن انتصرنا في نیقیة، وفي الرها،
واجتزنا جبال طوروس، وقد وصلنا إلى آخر المطاف، فلیحتل أنطاكیة الذین

سیأتون من بعدنا، نحن مهدنا لهم الطریق.
“جودفرید” كان غاضبًا، كان متعبًا من هذه الحرب غیر المجدیة، وكان متعبًا من
هذا الشباب المتحمس، فلیس لدیهم فكرة عن ماهیة الحرب ولا یقدرون حیاة
الجندي.. آه، لو كانت المعركة مفتوحة بین جیشین؛ فـ”جودفرید” كان یعشق لعبة
الحیاة والموت في المعارك، ولكن الانتظار تحت جدران قلعة أنطاكیة لعدة أشهر لم
یكن مملاً فقط، بل لا جدوى منه.. “جودفرید” لم یعد قادرًا على إقناع فرقته
العسكریة بالبقاء؛ فهم مقاتلون ذو خبرة، وضحكوا كثیرًا على فكرة رمي الحیوانات
النافقة، فهي فكرة ساذجة، كیف یطلقها قائد جیش مسئول عن آلاف الجنود، كان
“جودفرید” یتطلع إلى التحدث عن كل هذه الأمور أمام الجمیع، وكان هدف “هیو”
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أن یثبت لشقیقه ملك فرنسا أنه هو أیضًا من سلالة العائلة المالكة، وهكذا كان یأتي
بهذه الأفكار الغریبة التي لا علاقة لها بالشئون العسكریة، ومع ذلك، كان هناك من

یؤید “هیو”.
كان “جودفرید” مندهشًا، خاصة أن تلك الأنواع من الاستراتیجیات الساذجة قد

تسبب خسائر كبیرة بین قواته، والغریب أن خسائر “هیو” كانت أقل من الآخرین!
قال “هیو” بابتسامة متكلفة:

- عزیزي “جودفرید”، ماذا تقترح أنت؟ الاستسلام أم الانسحاب؟ من فضلك،
اختر، لا تتردد! إن جنودك یشكلون جزءًا صغیرًا من العدد الإجمالي لقواتنا، ولا

أعتقد أن قرارك سیؤثر على احتمالات الانتصار.
وقال “جودفرید”:

- لا أستطیع أن أفهم لماذا تعتقد أن الذي قلته یدعو إلى الضحك، أنت یا عزیزي، لا
تستطیع أن تفهم الأشیاء البسیطة، أنت نبیل، وكانت حیاتك بعیدة كل البعد عن ساحة
المعركة، أنت هنا فقط لمعارضة أخیك، أنت لا تقدِّر حقًا حیاة الجندي على
الإطلاق، وتعتقد أن الفوز في هذه المعركة لا یختلف عن الفوز في لعبة أطفال،

لیس لك علم بمخاطر الحرب، ولا یمكنك حتى أن تتخیلها.
فرد “هیو”:

- إن قواتي قد كابدت أقل الخسائر، ستقول إن معظم جنودك لقوا مصرعهم عند
سفح جبال طوروس في الأمطار الغزیرة، ولكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب؛
فالقائد العسكري لا تكفیه القوة فقط، بل یجب أن یتمتع بذكاء فوق المتوسط

ومجموعة من المهارات العسكریة.
ابتسم “جودفرید” وقال ساخرًا:

- لا یسعني إلا أن أبتسم أن طفلاً مثلك یكلمني عن الذكاء والمهارات العسكریة، لقد
شاركت أنا في معارك بعدد سنین عمرك، وقد قُدت جنودًا بعدد شعر رأسك، لقد
بدأت حیاتي جندیًا، ولیس متخصصًا في مؤامرات القصر، والآن أستمع إلى
محاضرة تربویة ودروس عسكریة من رجل هدفه في الحیاة أن یتحدى أخاه،

ویتجول في الشرق الأوسط بحثًا عن أراضٍ یستولي علیها ویعلن مملكته.
لم یعجب “ریمون” هذا السجال الساخر بین اثنین من قادة الجیش، فتدخل وقال:

- عفوًا لو قاطعت معركتكما اللفظیة، ولكن ألا تعتقدان أن الوقت غیر مناسب؟ لقد
اجتمعنا الیوم لیس لانتقاد بعضنا البعض أو الثناء على أنفسنا، ولكن لنجد طریقًا
للخروج من هذا المأزق، وأود أن أطلب منكم أن تتكلموا فقط في هذه المسألة دون
أن توجهوا حدیثكم لأي شخص بعینه، ولدینا حالة تتطلب حلولاً ولیس انتقادًا.. هل
لدینا بیانات استخباراتیة عن مدینة أنطاكیة؟ وأود أن أطلب من القادة التزام الصمت

وسماح الخبراء العسكریین بالتحدث.
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فتقدم أحد الخبراء العسكریین وبدأ یتحدث:
- بیانات الاستخبارات هي كما یلي: أسوار المدینة بارتفاع عشرة أشخاص،
عرضها خمس خطوات، وطولها خمسة وأربعون كیلو مترًا، هناك أربعمائة من

أبراج الحراسة على طول الأسوار.
إن إمدادات الغذاء والماء في أنطاكیة أكثر وفرة من إمداداتنا، ومن المستحیل أن
ننجح في تطویق المدینة، یتطلب ذلك أربعة أضعاف ما لدینا من جنود، كما أنه من
المستحیل تدمیر الجدران، وحتى الراجمات التي انتظرناها لمدة أسبوعین أثبتت أنها
غیر مجدیة، فضلاً عن أن الاقتراب من القلعة لیس سهلاً؛ فحراسهم یقظون،

ورماتهم مستعدون للدفاع عن أي منطقة تتعرض للهجوم.
وقال خبیر آخر، وكان یمثل الاستخبارات الخارجیة:

د الأمراء - أود أن أضیف أن جیشًا كبیرًا من المسلمین یتجه نحو أنطاكیة، لقد وحَّ
الأتراك قواتهم، وجیشهم یتحرك الآن نحونا.

تساءل “ریمون”:
- وبماذا تنصح؟

بدا الخبیر العسكري مرتبكًا، لقد قدَّم الأرقام والإحصائیات، لكنه لم یكن لدیه أي حل
عملي.

- رجاءً واصل، نحن نستمع إلیك.

وقال الخبیر العسكري:
- لیس لديَّ أي اقتراحات.. إنها المرة الأولى التي تواجه فیها قواتنا هذه المشكلة، لا

نعرف كیف نتعامل مع قلعة بهذه الحجم والقوة.
فسأله “ریمون”:
- إذًا ما العمل؟

وقال “جودفرید”:
اج القادمین الذین ربما - أعتقد أننا بحاجة إلى الانسحاب، وإفساح المجال أمام الحجَّ

یعرفون ما یجب القیام به.
فنهره “ریمون”:

- “جودفرید لوثارینجیا”، لو قاطعت الحدیث مرة أخرى، سوف أطلب منك أن
تغادر المكان، یجب أن نلتزم بالنظام في جمیع الأوقات، ولا سیما في أثناء الحرب.

فتمتم “جودفرید” شیئًا غیر مسموع.
وقال “ریمون”:
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- هل ترغب في إضافة أي شيء، یا “هیو”؟

- أولاً وقبل كل شيء، بصفتي أحد النبلاء، أود أن أطلب منكم أن تغفروا لي وقاحتي
تجاه “جودفرید لوثارینجیا”.. إن استحالة الحالة واضحة أمامنا، ولا یستطیع
الخبراء العسكریون اقتراح أیة حلول، لقد حاولنا كل شيء في ساحة المعركة، ولكن
دون جدوى، وربما االله لا یرید منا أن نمضي قدمًا لأسباب معروفة له فقط، في كلتا
الحالتین، فمن الواضح أننا یائسون، وإذا لم نجد حلاً خلال هذه المشاورات، سأوافق
على اقتراح “جودفرید” بالانسحاب إلى “الرها”، وسوف أنتظر هناك لموجة جدیدة
من الحجاج قد یعرفون كیفیة إذلال الأسوار الحجریة، وسوف أنضم إلیهم، وأعود

إلى “أنطاكیة” بعد أن أتخذ قرارًا نهائیا بالهجوم علیها.
نظر “ریمون” إلى القادة العسكریین باهتمام، وكان الیأس واضحًا على وجوههم،
لقد أمضوا عامین وأربعة أشهر سیرًا على الأقدام إلى الأرض المقدسة بقصد
تحریرها، والآن، وهم قریبون جدا من هدفهم النهائي، أوقفتهم تلك القلعة الحجریة
المنیعة، لم یكن الانسحاب قرارًا سهلاً؛ فللانسحاب خطورة قد تساوي خطورة
الاستمرار في الحملة، فضلاً عن تعرضهم للسخریة لو عادوا دون تحقیق أي شيء،
فقد خرجوا في حملة عسكریة صلیبیة كبیرة لتحریر الأرض المقدسة، ولكنهم
غیَّروا رأیهم قبل الوصول إلى “أورشلیم”، بالتأكید لن یحترمهم أحدٌ في كل أوروبا.
لع “ریمون” نحو القائد “مارك”، الذي كان یجلس في هدوء، ولا یتدخل في تطَّ

مناقشات “جودفرید” و “هیو” أو في آراء الخبراء العسكریین.
- وأنت، یا “مارك”، ربما یمكنك التعبیر عن رأیك حتى نتمكن من إنهاء هذه
المشاورات؟ فالخبیران العسكریان والقادة متفقون على الانسحاب، وأنا أیضًا أؤید

ذلك، فلنستمع إلى رأیك.
ساد الصمت في الخیمة، كان الجمیع مقتنعین بأن “مارك” سوف یوافقهم، على

الأقل لتجنب البقاء وحده في أنطاكیة.
تكلم “مارك”:

- دعونا نتفق أولاً أن أنطاكیة من حق القائد الذي سوف یتمكن جنوده من قهر القلعة
الحصینة.

بدا أن كلمات “مارك” تسیر في اتجاه مختلف تمامًا، وقد نظر القادة العسكریون إلى
بعضهم البعض في محاولة لفهم ما یعنیه.

قال “ریمون”:
- أیها القائد، یبدو أنك لم تستمع إلینا بعنایة، إننا نناقش انسحاب القوات من أنطاكیة،

حتى إن الخبراء العسكریین لا یرون أي فرصة للفوز.
فقال “مارك” موضحًا:
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- توافقون إذا على الشرط الذي قدمته.. أنطاكیة تحت سیطرة الكفار، وسأرحب بأي
قائد یمكنه أن یقهر أنطاكیة، أنا نفسي أقسم أنني سأعتبره حاكم أنطاكیة.

فقال “هیو” مبتسمًا وهو یغمز لـ”جودفرید”:
- “مارك”، هذا لیس وقت للنكات.. أنطاكیة منیعة وأنت تتكلم عن الذي سوف

یحكمها، فهلاَّ وضحت لنا كیف یمكن الاستیلاء على المدینة؟
كان القادة قد بدءوا یهمسون فیما بینهم، شخر أحدهم ضاحكًا.

وقال “مارك”:
- أنا سعید أن “جودفرید” و”هیو” توقفا عن المشاحنات وأصبحا حلیفین بعد سماع
اقتراحي، أقترح الآن أننا، القادة الأربعة، برئاسة “ریمون” بطبیعة الحال، نقسم
بإعطاء “أنطاكیة” لمن یستطیع دخولها أولاً، ویبدو أنني الوحید هنا الذي یرفض

العودة إلى أوروبا دون قهر “أنطاكیة”.
قال “ریمون”:

- أنت الوحید الذي یعاند بالبقاء، وأنا، كقائد جیش الصلیبیین، أعتقد أن البقاء هنا لن
یكون مجدیًا.. أنت تصر على البقاء، ألا تعلم أن جیش الكفار سوف یجتاح قواتك

خلال ساعة واحدة؟!
فابتسم “مارك”:

- من قال إنني سأبقى هنا وحدي، تاركًا جیشي الصغیر هدفًا سهلاً للكفار؟ هل تعتقد
أنني مجنون؟ أمامنا خیاران: أن نقسم جمیعًا على الشرط الذي قدمته، أو ننسحب

معًا.
فقال “ریمون” بعد برهة تفكیر:

- ثلاثة ضد واحد، نحن، القادة الثلاثة، قد یكون بیننا العدید من الخلافات، ولكننا
متفقین على المغادرة، ولذلك، أیها القائد “مارك”، یبدو أن قرار العودة إلى الدیار
سوف یسود، ویبدو أن الاتفاق قد تم التوصل إلیه، ولكن السؤال: كیف یمكن إبلاغ

جنودنا بالأمر؟ یجب أن یتم ذلك بحصافة.
قاطعه “مارك”:

- انتظر، یا “ریمون”، لا تتسرع، أنا لم أنهِ حدیثي بعد، فإذا كان قراركم نهائیا،
سوف أوافقكم، ولكن عند رجوعنا سوف أعلن اقتراحي للجمیع ورفضكم له.. من
حقي القیام بذلك، سیكون من المستحیل إبقاء هذا النقاش سریا، سیعلمه الجمیع،
وخاصة البابا “أوربانوس الثاني”؛ فالأسقف “أدهیمار”، مبعوث البابا، هنا بیننا،
وبالمناسبة، شرطي الذي قدمته عادل جدا، ولا أطلب حتى تسجیل حلف الیمین
كتابة، هذا حكم عسكري قدیم جدا، ولا أفهم لماذا تعارضون اقتراحي.. ألیس كذلك،

قداسة الأسقف؟
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نظر “مارك” إلى الأسقف “أدهیمار” الذي هز رأسه موافقًا..
نظر “ریمون” إلى “هیو” و”جودفرید”- كانا مرتبكین- فقد یتم وصمهما بالخیانة،
فمستحیل إقناع الناس بأن سحب القوات هو الخیار الأمثل.. أدرك القادة أن قرار
التراجع یجب أن یكون بالإجماع، وإلا، فـ”مارك”، عند عودته إلى فرنسا، قد یعلن
أنه كان ضد الانسحاب، فیصبح البطل الوحید، في حین أن الآخرین سوف
یوصفون بالجبن، على الأقل.. مما لا شك فیه، أن لـ”مارك” خطة ما، ولكن القادة

رأوا أن هدفه بعید المنال.
قال “جودفرید” مطالبًا التوضیح:

- أعتقد أن اقتراح “مارك” مقبول إلى حد ما، ولكن، هل یمكنك أن تخبرنا، أیها
القائد، كم من الوقت یمكننا أن نبقى على أبواب أنطاكیة؟ سنة؟ اثنتین؟ أو ربما

ثلاث؟
وأضاف “ریمون”:

- لا یمكننا الانتظار طویلاً.. لقد سمعت أن الجیش التركي یتحرك نحونا، وقد وضع
الأمراء الأتراك من دمشق وحلب والموصل خلافاتهم جانبًا، وهم یتجهون نحونا
بقوات مشتركة، وإذا وجدونا في هذا الوضع، سیكون ذلك نهایتنا.. جیشنا صغیر

وضعیف.
فبدأ “مارك”، الذي كان یستمع إلى “ریمون” دون مقاطعة، في الكلام:

- لیس هناك حاجة للانتظار طویلاً.. أعطوني بضعة أیام، وسوف أقول لكم متى
نحلف الیمین.. أنا لن أسلِّم أنطاكیة للإمبراطور “ألكسندر”؛ فأنطاكیة من حق الذي

یأخذها.
قال “هیو”:
- أنا موافق.

نطق “جودفرید” بصوت مسموع بالكاد:
- وأنا أیضًا.

وأعلن “ریمون” رسمیا:
- أنا أیضًا أعرب عن موافقتي، ولتكن هذه الموافقة الجماعیة بمثابة حلف الیمین..

قداسة الأسقف، هل ترید أن تقول شیئًا؟
تنحنح الأسقف “أدهیمار” حلقه وبدأ یتكلم:

- یا أولادي الأعزاء، أنتم حملان االله، ومن المهم أن نبقى على مبدأ الوحدة.. لن
یرشد االله قومًا منقسمین.. إحدى قواعد الحرب هي أن المنطقة المحررة تخص
المحرر.. لقد أقسمتم في القسطنطینیة أنكم سوف تسلمون جمیع الأراضي المحررة
إلى الإمبراطوریة البیزنطیة، ولكن ماذا حدث بدلاً من ذلك؟ بعد حصار طویل، سلّم



مسلمو “نیقیة” المدینة إلى الإمبراطور البیزنطي ولیس للقوات التي طوقت المدینة
لعدة أشهر، وقد أُبلغ البابا “أوربانوس الثاني” عن هذا الحادث غیر السار،

وصدقوني، وقال إنه لا یوافق على سلوك “ألكسندر” على الإطلاق.
إن أفعال “ألكسندر” تحرركم من واجب الحفاظ على یمینكم؛ فهو أول من خرق
الاتفاق، وبالتالي فإن حلف الیمین الذي تم في القسطنطینیة أصبح الآن ملغى
وباطلاً.. أنتم الآن أحرار في التصرف وفقًا لقواعد الحرب التي تقول إن المنطقة
تخص القائد الذي یقوم جیشه بتحریرها، وإذا شاركت عدة قوات في التحریر، فإن
المنطقة تكون من حق القائد الذي دخلها جیشه أولاً، ولكنني أدعوكم مرة أخرى إلى
الحفاظ على مبادئ الوحدة.. قد تكون هناك خلافات بینكم، ولكن أنتم هنا من أجل االله
وكلمته، فأنتم تشتركون في القضیة المقدسة نفسها.. أنتم جنود االله، وأنتم إخوة في
هذا العمل.. دعوا الاختلافات إلى ما بعد انتهاء الحج.. یعیش البابا “أوربانوس
الثاني”! لن یهمل أي قائد منكم، وإذا كان هناك مشكلات تصعب حلها، اتركوا

مناقشتها لوقت لاحق ولحكمة البابا.
تنحنح الأسقف “أدهیمار” مرة أخرى، إشارة إلى أن خطابه قد انتهى.

قفز “مارك” واقفًا:
- أقترح أن نأخذ الآن قسطًا من الراحة.. لا یزال لدینا الكثیر للقیام به، وأود أن
أطلب منكم أن تبقوا القوات الخاصة بكم في حالة جهوزیة وانتباه! سوف نتمكن من
أنطاكیة إذا كان ذلك إرادة االله.. لن أذكر أي تفاصیل الآن حتى لا نعرِّض نجاحنا

للخطر، وسوف أرفع ستار السریة مساء غدٍ.. أیها السادة، تصبحوا على خیر!
خرج “مارك” من خیمة القادة، أما القادة المتبقون فقد نظروا إلى بعضهم البعض

بتردد وحیرة، وبقوا في الخیمة لفترة قصیرة قبل أن یعودوا إلى قواتهم.
هدد “جودفرید” قبل انصرافه:

- أنا لا أثق فیه! فإذا كان “مارك” یخدعنا، سوف أفضحه أمام الكل في أوروبا.
ا “هیو”، فلم یقل شیئًا على الإطلاق.. كان قلقًا، فلو نفَّذ “مارك” ما كان یفكر فیه، أمَّ
فإن معاناة “هیو” ستكون بلا جدوى، فقد جاء إلى هنا على أمل أخذ أنطاكیة، لیعلنها
مملكة به ویثبت لشقیقه الملك أنه كان أكثر استحقاقًا للعرش.. لم یحاول أخوه حتى
أن یفهمه.. وكان دائمًا یقلل من شأنه مهما فعل، والآن كان على “هیو” أن یتعامل
مع “مارك” الوضیع، الذي كان یعتزم الاستیلاء على أنطاكیة من تحت أنوفهم
باستخدام حیل لا یعرفها إلا هو، و”ریمون”، رئیس الحملة، كان یفسح المجال أمام

“مارك”.. عارٌ على “ریمون”!

الذي یستحق أن یتولى منصب القائد الأعلى للحملة هو “هیو”!
استلقى “مارك” في خیمته المذهبة، محاولاً النوم، لكن أفكاره الشاردة منعته من
النوم، مع أنه لم یذق طعم النوم منذ أیام.. شرب كأسًا كبیرة من النبیذ، وأخذ سِنة من

النوم على وسائد خیمته.
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ا أن یأخذ أنطاكیة ویصبح بطلاً أو أدرك “مارك” أنه یقف على حافة العظمة، فإمَّ
یفشل ویجلب العار على نفسه في حال إن بقي حیًا، حتى أكثر الكلمات صخبًا
وجمالاً یجب أن تكون مصحوبة بالأفعال، وإلا فإن “مارك” لیس إلا طائش أحمق.

كان دعم الأسقف “أدهیمار” له غیر متوقع ولكنه مُرضٍ للغایة.. كان “أدهیمار”
رجلاً حكیمًا وفهم أن االله الآن مع “مارك”.. كانت مهمة “أدهیمار” الرئیسیة هي
الحفاظ على وحدة الفرسان بخلق جو من الترابط والحب المسیحي طوال الحملة،
وإلا، فإن الصراع بینهم سوف یقضي علیهم منذ البدایة ودون أي مساعدة من
الأتراك، كما كان لوجود “أدهیمار” أهمیة معنویة للجنود؛ فهم بعیدون عن بیوتهم
ا أدى إلى تدني مستوى أخلاقهم.. كان لـ”أدهیمار” تأثیر رادع علیهم، لم وأهلهم، ممَّ
یسمح لهم بأن ینحرفوا عن خدمة االله.. كان یذكرهم دائمًا أن الحج لا ینبغي أن
یتحوَّل إلى ذریعة للسلوك السیئ، حتى إنه خلال حصار أنطاكیة ألقى خطبة اتهم
فیها الحجاج بالابتعاد عن االله والانغماس في الخطایا، وقال إن سلوكهم المخزي أدى
اج في إلى فشلهم في المعركة، فبدلاً من العمل على نشر عدالة االله، انغمس الحجَّ
الخطیئة والزنا.. بعد هذه الخطبة، تم طرد النساء من معسكر الصلیبیین في محاولة
لإبعاد الحجاج عن الخطیئة، لقد مضى أسبوع منذ ذلك الیوم، ولكن یبدو أن غضب
االله علیهم لا یزال قائمًا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تناوب أشعة الشمس الحارقة
والمطر الغزیر كان له أثر متزاید على نفسیة الجنود المتدهورة أصلاً، وقد لعب
“أدهیمار”، ممثل البابا في الحملة المقدسة، دورًا مهمًا جدا خلال المشاورات
العسكریة، ویمكن القول إن كلمات الأسقف كانت أكثر وزنًا، حتى من آراء جمیع

القادة مجتمعة.
- أیها القائد!

سمع “مارك” صوت مساعده یستدعیه في الحلم، ففتح عینیه وأیقن أن مساعده یقف
أمامه.

همس المساعد:
- هو هنا.. هل ترغب في رؤیته؟

فأمره “مارك”:
- دعه یدخل!

انحنى المساعد وخرج.. وبعد بضع دقائق، عاد مع رجل آخر.. ألقى “مارك” نظرة
فاحصة على الوافد الجدید.. كان رجلاً نحیلاً یرتدي زي الجنود المسلمین، هو من

معسكر العدو، ولكن لا یبدو علیه الاضطراب، بل في عینیه نظرة تهكم.
- اسمك؟

- أنا “فیروز”.
مدَّ “مارك” كیس نقود له وقال:

ً



- خذ.. خمسون قطعة من الذهب.

- أیها القائد، لم آتِ إلى هنا من أجل الذهب.. لست بحاجة إلى المال.
- “فیروز”، هل حقًا ترید مساعدتنا؟ أخبرني لماذا أنت هنا.

نظر “فیروز” إلى مساعد “مارك”.. كان مترددًا في الكلام في حضور شخص
ثالث.

قال “مارك”:
- یمكنك التحدث بحریة.. أنت في خیمتي، لن یهددك أحد.. أجبني: لماذا ترید

مساعدتنا؟
اس البرج الشرقي یرغب في زوجتي، ولا أستطیع أن أصده، فهو رفیع - قائد حرَّ
الرتبة.. في أجواء الحرب المضطربة، أي خطأ بسیط یُعاقب علیه بالموت.. لیس

لديَّ خیار آخر.. هذا هو قراري ولا یهمني شيء سواه.
قال “مارك”:

- نظام غریب ظالم.. هكذا یثیر القادة عداء الجنود، لقد اتخذت القرار الصحیح.. هل
تعرف من أكون؟

- الجمیع یعرفك.. أنت القائد “مارك الشرس الذي لا یرحم”، أشهر قادة الفرنجة..
أنت معروف بقسوتك تجاه المسلمین.

لم یتمكن “مارك” من إخفاء ابتسامة ارتیاح.. كان أتباعه یغمرونه بالثناء، ولكن أن
یسمع الكلام نفسه من العدو شيء یسر القلب! كان “مارك” مقتنعًا بأن جنوده هم
ا قطاع طرق مشغولون ا القادة الآخرون فهم إمَّ الوحیدون الذین یقاتلون بالفعل، أمَّ
بنهب المدنیین المسالمین، أو أفاقون یكتبون رسائل كاذبة إلى البابا یصفون فیها
بطولتهم العسكریة، وهم في الواقع یتكبدون الهزائم ویهربون من ساحة المعركة،
تاركین الجثث والأسرى، وكان “مارك” یعاقب من یتجرأ على ثناء قائد آخر أو
یلمِّح إلى نجاحات الآخرین في وجوده، حتى لو كانوا من القادة العسكریین العظام

مثل “الإسكندر الأكبر”.
- أیها القائد، لو كان للملك المقدوني معلم مثلك، لكان قد غزا العالم كله.

- أیها القائد.. إن “یولیوس قیصر” لكان قد خرج من هذه المعركة خاسرًا.
- أیها القائد، حتى “هانیبال” لكان قد تراجع الآن، ولكنك قاتلت حتى النهایة بعزم لا

یلین.
كان “مارك” قد أحاط نفسه بموسیقیین یؤلفون أغاني التفخیم والتبجیل.. له أیضًا
فصیلة كاملة من الكتَّاب الذین یتنافسون في وصف بطولاته العسكریة، ولكن تلقى
الثناء من جندي عادي من جیش العدو كان شیئًا مختلفًا؛ فذروة المجد العسكري

عندما تأتي الإشادة من الأعداء.

أ



وسأل “مارك”:
- على أي برج توجد أنت؟

- على البرج الرابع یمین البوابة الشرقیة.

قال “مارك”:
- جید جدا.. أعطِ التفاصیل إلى مساعدي.. الخطة هي كما یلي: مجموعة صغیرة من
أربعین جندیًا سوف یقتربون من البرج غدًا في منتصف اللیل.. سوف ترمي أنت
حبلاً إلیهم فیتسلقون إلى داخل البرج وینتقلون من هناك إلى البوابة الشرقیة
ویفتحونها، فیدخل جیشنا إلى أنطاكیة ویضع حدًا لمعاناتك.. هل قدمت الخطة بشكل

صحیح؟
فرد “فیروز”:

- نعم.. أیها القائد! سوف أنتظر جنودكم في برج الحرس غدًا في منتصف اللیل.
وفي الصباح، قامت قوات القائد “مارك” بعرض عسكري.. مر الجنود من وسط

وادٍ صغیر، مرتدین خوذات لامعة یراقبهم “مارك” من تل عالٍ.
سارت القوات مثل میاه النهر المتدفقة.. خرج الجنود من الوادي فاتسعت
خطوطهم.. كان سلاح الفرسان- ثلث قوة الجیش - في المقدمة، تلیه المشاة ثم
الرماة.. الانضباط العسكري كان له الأولیة عند “مارك”؛ فهو شدید العقاب لأي
جندي یخرق النظام، لا یهمه الظروف، فمثلاً، خلال معركة بالقرب من قلعة
“نیقیة”، أمر “مارك” الجنود بالتراجع على أن یتم بانتظام الصفوف، وكان الجنود
یدركون جیدًا حساسیة القائد عندما یتعلق الأمر باحترام القواعد العسكریة.. كان
الجمیع یخاف “مارك”؛ فهو لم یبلغ مبلغ مبلغه من العدل والحكمة مثل الملك والنبي
“سلیمان” الكیم بعد.. في حال وجود أي خلاف بین الجنود، كان یعاقب جمیع

الأطراف وبشدة، لا یهتم مَن المذنب ومَن البريء.
وكان لـ”مارك” خاصیة أخرى؛ ففي كل صباح كان یحب أن یرى جنوده یقدمون له
التحیة العسكریة، فعند خروجه من خیمته للاغتسال تُنفخ الأبواق، وبمجرد أن
ینتهي من التزین، یمر الجیش من أمامه، كتیبة وراء كتیبة، لتقدیم تحیة تعظیم
وإجلال.. كان الجنود یصیحون في انسجام تام: “مرحبًا.. أیها القائد العظیم! في

انتظار أوامرك!”.
كان “مارك” یمتطي حصانه ویمر من بین صفوف الجنود، یمعن النظر في
وجوههم لمعرفة مدى استعدادهم للقتال نفسیا ومعنویا، فهو، بالطبع، على علم
كامل، بعدد الجنود والخیول والأسلحة، إنما كان للعرض العسكري هدف واحد،
وهو إبراز استعداد الجیش للقائد وبل للجنود أنفسهم.. إن المسیرات العسكریة تعزز
اعتقاد الجنود بأنهم جزء من جیش لا یُقهر، وهذا الاعتقاد هو مفتاح النصر في

ساحة المعركة.
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في منتصف اللیل، وفقًا لخطة “مارك”، توجهت مجموعة من أربعین جندیًا بصمت
تام وسریة نحن البوابة الشرقیة لأنطاكیة.. كان الحراس أعلى القلعة یتحدثون مع
بعضهم البعض بصوت عالٍ جدا، هم یصیحون تقریبًا، بلغة لا یعرفها ولا یفهمها
الجنود، ویضحكون أیضًا في صخب.. اقترب الجنود من البرج الرابع یمین البوابة
الشرقیة.. هنا، في هذا البرج، لم یُسمع أي صوت.. جلس الجنود على الأرض
بالقرب من جدران القلعة حتى لا یراهم أحد من فوق، وانتظروا.. الصمت المشئوم
یحیط بهم.. جلس الجنود دون حركة، حتى الریاح بدت وكأنها توقفت في انتظار
حدث جلل، وفجأة، سُمعت صافرة خافتة من أعلى البرج، وأُلقیت العدید من الحبال
من نافذة البرج.. بدأ الجنود في تسلق الحبال بصمت وحذر.. دخلوا من خلال نافذة

البرج واحدًا تلو الآخر، وبعد ربع ساعة، كان الجمیع في البرج.
أعطى “فیروز” توجیهاته لجنود “مارك”، وأوضح كیفیة الوصول إلى بوابات
المدینة، وكیفیة فتحها بمجرد وصولهم، وحثهم على الانتظار لفترة أطول قلیلاً حتى
تنتهي المناوبة اللیلیة الأخیرة، فیقل عدد الحراس عند البوابات، وقال أیضًا إن

أفضل وقت للهجوم هو ما قبل الفجر مباشرة، وسوف یفاجأ به العدو.
وفي الوقت المحدد نزل جنود “مارك” من البرج واتجهوا نحو البوابات، وفي
الطریق كانوا یلتقون ببعض الناس الذین لم یلتفتوا إلیهم، فمع أن الجنود یرتدون زیا
غیر مألوف، افترض الناس أنهم جنود أتراك یقومون بتدریب اعتیادي.. خلال
الأشهر القلیلة الماضیة، شهد سكان “أنطاكیة” الكثیر من الأشیاء الغریبة فأصبح

كل شيء طبیعیا بالنسبة لهم، حتى الصلیبیین الذین یركضون في شوارع المدینة.
جنود “مارك” لم تواجههم عقبات تذكر.. فقط ثلاثة جنود أتراك، الذین طُعنوا حتى
الموت قبل أن یتمكنوا من فهم ما یجري، وأخیرًا، وصلت المجموعة إلى البوابة
الشرقیة للمدینة دون تكبد أي خسائر.. سُمع صوت المؤذن من إحدى مآذن المدینة..
فهل كان یدعو إلى صلاة الفجر أم كان یحذر من هجوم وشیك؟ فُتحت البوابات
تصرصر، فتدفق الصلیبیون إلى الداخل، وكشف ضوء الفجر مشهدًا رهیبًا.. تدفق
الدم في شوارع المدینة.. كانت مجزرة مروعة، وقد استمرت حتى ظهر الیوم
التالي، حیث واصل الصلیبیون بحثهم عن المسلمین، فیسحبونهم إلى الشوارع
ویقتلونهم.. انخفضت الصرخات تدریجیا.. في بعض أجزاء المدینة برك الدم كانت
تصل حتى الركب، وفي المساء أشار القادة إلى قواتهم للتجمع في الساحة المركزیة

للمشاركة في مراسم الاستیلاء على أنطاكیة.
بعد یوم كامل من العملیات العسكریة والقتل الجماعي، بدأت القوات المنهكة تتجمع
في الساحة المركزیة، حیث أضیئت آلاف المشاعل لخلق أجواء احتفالیة.. وقف
القادة الصلیبیون والأسقف “أدهیمار” على منصة عالیة، تمیز من بینهم القائد
“مارك” بطول قامته ونظرته الاستعلائیة، وكأنه یعلن للجمیع: “لقد وعدت بفتح
أنطاكیة وها قد وفیت بوعدي.. أنا الآن حاكم أنطاكیة”، ووقف “أدهیمار” بجانب
Dieu le“ :مارك”، یبارك الجمع بعلامات الصلیب، وبدأ الحشد یصرخ“

.“ veut!!Dieu le veut
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ارتفعت الصرخات، وأخذت تنطلق في انسجام تام.. كانت القوات سعیدة بشكل لا
یصدق، فبعد أشهر عدیدة، تمكنوا أخیرًا من التغلب على القلعة لا تقهر ودون أي

خسائر تقریبًا، ونصرة القوى الإلهیة كانت وراء هذا النجاح.
خاطب الأسقف “أدهیمار” الجنود: “أعزائي الحجاج، نحن نسیر إلى الأرض
المقدسة، الوجهة النهائیة لحجنا، لأیام وأسابیع وشهور، نتغلب على الصعوبات
المختلفة، ولا نفقد الأمل في تحریر القبر المقدس.. لقد وضع الرب الصعوبات في
طریقنا یمتحننا بها.. الرب یرید اختبار إیماننا، إرادتنا، والتزامنا بالقضیة الإلهیة،
وكلما اشتدت الصعوبات كان الجزاء أكثر حلاوة و بركة.. أنتم لستم أناسًا عادیین..
إن االله القدیر یحقق إرادته من خلالكم، ویقیم عدالته، والتي تحدث البابا “أوربانوس
الثاني” عنها خلال القداس في “كلیرمون”.. إن نور االله قد وجهنا جمیعًا إلى أماكن
تبعد آلاف الأمیال عن دیارنا، وقد ساعدنا في هزیمة عدو كبیر وقهر قلعة أنطاكیة
المنیعة.. كنا ضعاف الإیمان في البدایة، ولذا كنا نفشل في مسعانا.. جربنا أسالیب
عسكریة جدیدة دون أي نجاح، واستسلمت أنطاكیة عندما أراد االله ذلك، وكانت
صعوبة أخرى تخطیناها بفضل جهودنا المشتركة.. إن ضعف الإیمان هو خطر لا
یضاهیه أي خطر آخر، وبعد هذه المعجزة العسكریة، لا أستطیع أن أتخیل أن
شخصًا ما یمكنه أن یلقي ظلالاً من الشك على الطبیعة الإلهیة لقضیتنا.. من

المستحیل أن نُهزم، لأن قضیتنا مباركة.. النصر لنا.. االله یرید ذلك! االله یرید ذلك!
.”Dieu le veut! Dieu le veut!“ :فردد الجنود

اهتز الحشد بالصراخ المتعصب.. كان الجنود منتشین، مقتنعین بأنهم ینفذون إرادة
االله، حیث كان احتلال أنطاكیة بمثابة معجزة عسكریة؛ لأنهم لم یكونوا على علم بما
دار في خیمة القائد “مارك”، فبعد شهور من التخبط والارتباك تحت أسوار القلعة،

وفقدان الأمل تمامًا، تُفتح بواباتها مرحبة.. هي معجزة فعلاً.
وواصل الأسقف “أدهیمار” خطبته، بعد أن هدأ الصیاح:

- كما نعلم، وحسب القواعد الحربیة المعترف بها، فإن في حال مشاركة أكثر من
قائد في معركة ما، تكون المدینة المحررة من حق القائد الذي دخلها جیشه أولاً،
ولهذا، أنا، ممثل البابا “أوربانوس الثاني” خلال الحملة الصلیبیة المقدسة، أعلن

القائد “مارك” حاكمًا لأنطاكیة.
عند قوله هذا، أشار الأسقف “أدهیمار” إلى القائد “مارك”، الذي كان یقف بجانبه،

وباركه بوضع یده الیمنى على رأسه وقال:
- فلتحكم بإرادة الرب!

ا “مارك” فوقف صارمًا، وكأنه نبي من أنبیاء االله. أمَّ
واصل “أدهیمار” خطبته:

- إن “أنطاكیة” لها أهمیة روحیة كبیرة لحجنا؛ فالقدیس “بطرس” الرسول خدم
كأسقف في هذه المدینة.. المسیحیة كدین نشأت هنا.. في هذه المدینة أیضًا تأسست

أ



الكنیسة الكاثولیكیة، یمكنكم أن تجدوا فیها المعبد الذي انتشرت منه كلمة المسیح..
إن تحریر أنطاكیة أمر بالغ الأهمیة، إنها علامة من الرب أننا على الطریق
الصحیح وأن حجنا مقبول، لقد استعدنا واحدة من أهم المعالم المسیحیة من براثن
الكفار، ولذلك، فكل الذین شاركوا أو الذین استشهدوا في هذه المعركة المقدسة،
سوف تُرحب بهم مملكة السماء، وسوف نواصل تحقیق الهدف الذي من أجله سقط
زملاؤنا شهداء لنستحق بركاتهم من السماء؛ فالشهداء انضموا إلى جیش االله في
السماء، وسوف یعطوننا القوة والصبر والإرادة حتى نتمكن من الوصول إلى

الأرض المقدسة وتحریر قبر االله من الكفار.
وهتف الحشد موافقًا: “!Dieu le veut Dieu le veut”.. كانوا یلوحون
بمشاعلهم وقد وصل تعصبهم إلى الذروة.. كانت ملابسهم وأیادیهم ملطخة بالدماء،
وكانوا یطلبون من الرب أن یواصلوا ما بدأوه، وكانوا مقتنعین بأن ذبح المسلمین

كان مُرضیًا للرب.
قامت مجموعة من الجنود بإشعال حریق كبیر في وسط الساحة كتأجیج مستمر

للمشاعر.
ا القادة، فقد اقتربوا من “مارك” وقدموا له التهنئة لهذا الانتصار الباهر.. لم یظهر أمَّ
“مارك” فرحه، فقد كان غاصًا في أفكاره.. كان یقف في عزلة تامة عندما اقترب
منه أحد الحراس الشخصیین وهمس شیئًا في أذنه.. شَحب “مارك”، ثم قفز إلى

الأمام وصاح في الجنود:
- أغلقوا أبواب المدینة! أغلقوها على الفور! أخمدوا الحریق! ولیتخذ كل واحد منكم

وضعه القتالي!
عمت الجمیع حالة من الحیرة والذهول، واقترب “أدهیمار” من “مارك”، لیستفهم

الأمر.
وقال “مارك”:

- الجیش.. الجیش التركي، وصل إلى أنطاكیة.. الجیش الموحد من حلب والموصل
ودمشق وصل إلینا؛ فلیساعدنا الرب، أیها الأسقف!

فرسم “أدهیمار” علامة الصلیب، وهرع نازلاً من المنصة.
وكما اتضح، كان هناك سبب وجیه للذعر، فقد اقترب الجیش التركي من أنطاكیة
في غضون ساعات قلیلة، وحاصر معظم المدینة مثل نهر كبیر، كان الجیش
المحاصِر كبیرًا.. كان الأتراك مثل بحر بشري تحطمت أمواجه على بوابات
القلعة.. كان لدیهم جمیع أنواع الأسلحة، وسلاح الفرسان لم یرَ الصلیبیون مثله..
كانوا یطوفون القلعة على مقربة من الأسوار شاهرین سیوفهم، ثم كان هناك رماة
السهام، وبطبیعة الحال، فإن للصلیبیین دروعًا أقوى، ولكن الأتراك فاقوهم عددًا،
هذا فضلاً عن أنهم لا یعانون سوء التغذیة التي یعاني منها الصلیبیون بسبب

الترحال والقتال لسنوات.

أ



اج الصلیبیین، في كان هذا هو أول لقاء واسع النطاق بین الجیش التركي والحجَّ
وقتٍ كانت موارد جیش الصلیبیین على وشك النضوب، وكان الجیش التركي

یشرع في الهجمات.
انتشرت الحیرة بین صفوف الصلیبیین.. لم یكن فزعًا؛ لأنهم یعتقدون أن االله معهم،
ولكن الوضع كان غامضًا؛ فالذین كانوا یحاولون الاستیلاء على أنطاكیة منذ
شهور، هم الآن محاصرون، وبصرف النظر عن الحیرة، فإن الوضع كان صعبًا
بالفعل.. كانت الموارد شحیحة، وكان من الضروري التحقق من أن الآبار لیست
مسممة، وكان الغذاء ینفد أیضًا، وأدى نقص الخبز إلى ارتفاع سعره. وكان الناس
یدفعون ما یصل الى خمس قطع من الذهب لرغیف صغیر من الخبز.. نفقت
الحیوانات، فتعشى بها الصلیبیون الأكثر ثراءً، وبسبب تحدید كمیات الأكل فقد
الجنود حیویتهم، وازدادت حالات الإغماء، وبالإضافة إلى ذلك، اندلع الطاعون
فجأةً في المدینة.. في بدایة حصارهم لأنطاكیة، كان الصلیبیون قد ألقوا بالحیوانات
النافقة إلى داخل أسوار القلعة على أمل أن ینتشر الطاعون فیها.. وها قد نجحوا..
انتشر الوباء بشراسة، حتى الأسقف “أدهیمار” ساء حاله فلزم الفراش مع ارتفاع
في درجة الحرارة.. كان بالكاد یستطیع الكلام، ولأسباب تتعلق بالسلامة، لم یُطلب
منه الانضمام إلى اجتماعات القادة العسكریین.. بقى “أدهیمار” في كهف القدیس
“بطرس” الرسول، حیث عاش مؤسس الكنیسة الكاثولیكیة قد بشر بالمسیحیة قبل
ألف عام.. ظل الأسقف یصلي في الكهف لعدة أیام، طالبًا الانتصار للمسیحیین..
تدهورت صحته یومًا بعد یوم بسبب نقص الرعایة الطبیة المناسبة؛ فارتفاع الحمى
كان یسبب له نوبات من الجنون، وعند استعادة وعیه أراد أن یحكي للجمیع عن
الرؤى التي راودته، وحاول القادة تجنب زیارة “أدهیمار” حتى لا یُصابون

بالعدوى.
كان الجمیع حذرین.. أصبحت الشوارع فارغة.. لا یمكن رؤیة حركة الناس إلا في
أثناء تغییر الحرس، وكان كل قائد یفضل أن یعزل نفسه عن الآخرین، یغلق نفسه
في خیمته، لا یتركها إلا للضرورة القصوى، وكانت الاتصالات بین القادة تُجرى
من خلال المبعوثین، وفي الوقت نفسه، واصلت القوات التركیة حصارها لأنطاكیة،

لیزداد المحاصرون یأسًا على یأسٍ.
حتى القائد “مارك”، الذي كان معروفًا بقسوته، لم یترك خیمته لعدة أیام.. قد یخرج
أحیانًا للقیام بجولة في أبراج الحراسة، وذلك فقط في المناطق التي یحمیها جیشه،
وینظر الجنود إلى وجه “مارك” یحاولون معرفة ما یفكر فیه.. كان للصلیبیین خیار
ا الآن فلا.. كانوا یشعرون باقتراب الانسحاب قبل الاستیلاء على أنطاكیة، أمَّ

ا بسیف الأتراك أو من الجوع، لو لم یقتلهم وباء الطاعون قبل ذلك. الموت، إمَّ
وقال قائد مائة لـ”مارك” في أثناء إحدى جولاته:

- لن تنقذنا إلا معجزة.. نحن عاجزون عن محاربة الجیش التركي.
وقال “مارك”:

أ



- نحن مباركون.. لا تنسى أننا في حمایة االله، لیس هذا إلا تجربة لإیماننا.
وسار مبتعدًا.

وقد تمیَّز الأسبوع الثالث من الحصار بوفاة الأسقف “أدهیمار”، وبصفته ممثلاً
للبابا “أوربانوس الثاني”، ودُفن في كهف القدیس “بطرس”.. اجتمع قادة الحملة
للمرة الأولى منذ الاستیلاء على أنطاكیة خلال مراسم جنازة “أدهیمار”، وكأنهم لا
یخافون الإصابة بالمرض القاتل، وعند انتهاء المراسم، طلب “مارك” من القادة

الآخرین عدم المغادرة.
- یجب أن نتكلم.. أرید أن أتشاور معكم حول شيء ما.

تجمَّع قادة الحملة داخل كهف القدیس “بطرس” بالقرب من قبر “أدهیمار”.. كان
هذا أول اجتماع لهم بعد قرار عدم الانسحاب من أنطاكیة، وكان “ریمون تولوز” قد
تنازل عن قیادة جیش الصلیبیین لـ”مارك” ولم ینظم اجتماعًا منذ ذلك الحین، ولم
یكن هناك من داعٍ له.. حزن “هیو” من فشل ما كان یصبو إلیه، وكان ما یهمه الآن
هو استعادة اسمه وسمعته.. “جودفرید” أیضًا كان مكتئبًا؛ فغالبیة الوفیات في
المعركة كانت من نصیب قواته، وأتى وباء الطاعون لیحصد المزید.. هكذا ضربه
القدر.. وبدأ الصلیبیون یشیعون أن الرب قد ولى ظهره لـ”جودفرید”، وأنه فقد

قدرته كقائد عسكري.
قال “مارك”:

- إن الأسقف “أدهیمار” حكى لي رؤیة كان قد شاهدها.
كانت رائحة البخور العطریة قد انتشرت في الكهف، وخلقت جوًا صوفیا في
الاجتماع.. كانت المصاعب قد أضعفت إرادة القادة، فقدوا الأمل تمامًا، وأخذوا

یعیدون في أذهانهم: “لن ینقذنا إلا معجزة!”.
- جاء القدیس “بطرس” الرسول إلى الأسقف “أدهیمار”، وأشار إلى المذبح وقال
إن الحربة المقدسة، الحربة التي طُعن بها “یسوع” وهو على الصلیب مدفون تحت

المذبح، وقال القدیس “بطرس” إن الجیش الذي یمتلك الحربة لا یمكن هزیمته.
نظر “مارك” في عیون القادة.. كان ینتظر أن یرى فیها الشكوك، ولكنه فوجئ بأنهم
یستمعون إلیه باهتمام واحترام، ومع ذلك، كانت نظرات القادة غریبة، وكأن الیأس
قد استولى علیها، فهل خمدت شعلة الإیمان؟ كان القادة یتطلعون إلى استمرار

قصته.
- قال “أدهیمار” إننا لو وجدنا الحربة المقدسة، فإن كل إخواننا الذین فقدناهم في
أثناء الحملة سوف ینزلون من مملكة السماء ویقاتلون معنا ضد العدو.. أكرر:
الجیش الذي یمتلك الحربة المقدسة جیش لا یقهر.. سنكون قادرین على مهاجمة
قوات العدو وهزیمتهم مهما كانت ضخمة وقویة.. إن نصرنا سیكون مضمونًا،
وبمجرد أن نجد الحربة المقدسة، سنخرج من القلعة ونقوم بمهاجمة وتدمیر الكفار.



ساد الصمت في الكهف، ولم یكن واضحًا ما یفكر فیه القادة.. نظر “مارك” في
عیونهم، یرید أن یعرف لو كانوا یتفقون معه، أو یعتبرون كلماته فارغة.. لم یعلق

أحد، فاستمر “مارك” في حدیثه.
- ولكنَّ هناك أمرًا آخر.. یجب أن نؤمن، نحن الأربعة معًا، بقوة الحربة المقدسة
وأن نبحث عنها معًا، ومن ثم تصبح ملكًا لنا جمیعًا، ومن یحاول أن یمتلك الحربة

وحده، سوف تصیبه اللعنة، هو وعائلته، وستخسر الحربة قوتها.
فقال “هیو” بحماس:

- حسنًا، لماذا نضیع الوقت؟ لنعثر على الحربة!

فانضم له “جودفرید”:
- نعم، لماذا نقف حائرین؟ هل ننتظر لنرى متى سنموت من الطاعون؟!

وكان “ریمون” لا یزال یفكر.
فختم القائد “مارك” كلامه:

- إذا لم نتبع وصیة “أدهیمار”، سنموت.. لیس لدینا خیار، ونحن لسنا هنا للتسلیة..
نحن جنود الرب ولقد اعتمدنا على الرب وسوف نستمر في ذلك، لیس هناك قوة
أكثر من قوته، وإذا كان االله معنا، من الذي یستطیع أن یكون ضدنا؟ دعونا نبدأ
البحث دون تأخیر.. كان الرب معنا طوال فترة الحج، ولم یتركنا الآن، مع أننا

ابتعدنا عنه.
أمسك القادة الأربعة المجارف وبدأوا في الحفر.. كان المشهد غریبًا؛ فهؤلاء الرجال
المعروفون بشراستهم، وأفعالهم الشجاعة في ساحة المعركة، وبعضهم من أصل

ملكي یمیزهم عن البشر العادیین، یحفرون الأرض بالمجارف، ویقطرون عرقًا.
حتى “مارك”، الذي كان یعیش في السابق حیاة عادیة، كان ممسكًا بالمجراف، لكنه
كان یحفر باستیاء؛ فالعمل البدني یذكره بماضیه، عندما كان علیه أن یدلك ساق
حصان سیده الأرستقراطي ویقوم بمهام مهینة مختلفة، ولم یكن لدى القادة الآخرین
هذه المشكلة، ولذلك أخذوا الأمر على محمل الجد، بل كانوا یتمتعون بالعمل؛ لأنهم
لم یفعلوا ذلك من قبل؛ فالعمل البدني غریب طریف بالنسبة لهم، یقوم به خدامهم؛
فالنشاط البدني الوحید المناسب لأمیر أو فارس نبیل كان القتال بالسیف في ساحة
المعركة.. والآن، بعد أن قام تعصبهم الدیني بتدمیر حواسهم، كانوا یحفرون أرضیة

كهف القدیس “بطرس” بحثًا عن الحربة المقدسة بكل طمأنینة.
وبعد خمس أو ست ساعات من الحفر، وقد بدأ الیأس یتمسكهم، صاح “جودفرید”

فجأة:
- لقد وجدتها ! لقد وجدت الحربة المقدسة!



(16)
“حبیبة”.. اكتشاف “سعید” الأول في

آلموت
بلاد فارس.. 1117 م
في لیلة من اللیالي دخل “سعید” مسكنه ولاحظ كشكشة ملاءات سریره، مال علیها
یوضبها، فوجد قصاصة ورق تحت وسادته.. الرسالة كانت موجهة له بالذات،
بعیدة عن أعین الآخرین.. وضع الورقة في جیبه، وغادر الغرفة بدعوة الاستحمام،
وفي الحمام، أخرج الورقة وقرأ ما یلي: “هل ترید رؤیتي؟ لا تشرب أي شيء، وقم

بتمثیل السكر”.
لم یفهم “سعید” معنى الرسالة، ولم یستطع أن یخمن ممن قد تكون، ولكنه كان یأمل

أن للرسالة علاقة ما بـ”حبیبة”.
اغتسل “سعید” وعاد إلى الغرفة لینام.. كانت هناك جرة ماء بجانب كل سریر من
الأسرة الأربعة، یشرب منها الحشاشون خلال اللیل.. كان على الحشاشین شرب

نصف الجرة قبل النوم.
قرر “سعید” عدم الالتزام بالأمر.. رفع الجرة، وضعها على شفتیه، وتظاهر

بالشرب، وكان “سعید” تعبا فنام على الفور.. صوت شخص ما أیقظه:
- هم نائمون، هیَّا، لنذهب!

وقال صوت آخر:
- لا تهزه، قد توقظه.

- اهدأ! هو في نوم عمیق لن یستیقظ منه مهما كان!
رفع الرجلان “سعید” من السریر وحملاه إلى مكان آخر، وتظاهر “سعید” بالنوم،
وأنه لا یشعر بشيء، وأخذ یشخر شخیرًا طفیفًا زیادة في المصداقیة.. دروس

التمثیل لم تذهب هباءً.
شعر “سعید” أنهما یحملانه إلى الطابق الأسفل، ثم عبر ممرٍ طویل، كان یعد عدد
الخطوات ویتابع اتجاه السیر حتى وهو مغلق العینین.. انعطفا إلى الشمال، ثم صعدا
درجات سلم وخرجا إلى الهواء الطلق، وبعد المشي لمدة خمس عشرة دقیقة تقریبًا،

وضعاه على الأرض، فجاء شخص آخر وسألهما:
- هل “سعید” في قائمة الیوم؟

- نعم.

أ



- غریبة.. لیس مذكورًا في قائمتي.. على أي حال، سوف یستعید وعیه خلال
ساعتین، ویمكنكما أن تأتیا بعد عشر ساعات.

أدرك “سعید” أن علیه التظاهر بالنوم لساعتین أخریین.
ونادى الصوت:

- یا حور العین! إنني أتحدث إلیكن.. أین أنتن؟
وسُمع صوت امرأة:

- نحن هنا!
- هل أنتن جاهزات؟ سوف یستعید وعیه قریبًا.

- حسنًا، سوف أقترب منه وأُلاطفه، ثم تقوم حوریة أخرى بلعق جسده، فأضاجعه
أنا في وضعیة الكلب وأعطیه عصیرًا یشربه، لیفقد وعیه مجددًا، وسوف أنادیك.

- حسنًا، ولكن لا تنسي في أثناء المضاجعة أن تقولي وتعیدي: “أوه، أیها الجندي
الشجاع، أیها المقاتل في سبیل االله، نحن في انتظارك بفارغ الصبر!”.. لا تنسي!
فبدون هذه الكلمات، نكون قد انشغلنا في دعارة رخیصة.. یجب أن یشعر وكأنه في
الجنة، ولیس في بیت للدعارة! یجب أن نعطیه ذكریات لا تُنسى، هل تفهمین؟ لا

یمكن نسیانها.
فهم “سعید” أنهن یتحدثن عنه، وأن تلك اللحظات التي لا تُنسى كانت تنتظره هو.

قالت إحدى الحور بلهجة استهزائیة:
- أنت تعیدین شیئًا نعرفه جیدًا.. هذه لیست المرة الأولى، اذهبي وأنت مطمئنة!

أعطى الرجل لهن بعض التوجیهات الأخرى وتمتم:
- لقد جمعوا كل البغایا الغبیة هنا ویریدون مني أن أتعامل معهن على نحو لائق..
مستحیل! هن لا یعرفن حتى كیفیة إلقاء كذبة بسیطة، فكیف سیتمكنَّ إرسال جندي

إلى الموت؟
ساد الصمت لحظة، وسُمع صوت طائر اللیل.. لا تزال خمس ساعات قبل شروق
الشمس.. بقى “سعید” بلا حراك لمدة ساعة، ثم فتح عینیه.. ضحكة رنانة كانت
تُسمع من الجانب الآخر من الحدیقة.. اقترب “سعید” من الحوریة وعانقها من

الخلف.. كان الحلم یتكرر، إلا أن “حبیبة” قالت شیئًا آخر في أذن “سعید”:
- “سعید”، لقد اشتقت لك! تمكنت من تغییر القائمة وكتبت اسمك علیها.. أردت أن

أراك! “سعید”، أنا أفكر فیك منذ أن التقینا في الصحراء.
أراد “سعید” أن یرد، ولكن “حبیبة” غطت فمه براحة یدها الصغیرة.

- صه! لا تقل شیئًا، قد یلاحظنا أحد.. استمع إلى ما أقول.. إذا أردت الاتصال بي،
اترك رسالة في سلة ورشة الحداد، وسوف تجد ردي في الیوم التالي، في المكان

لأ



نفسه.. كن حذرًا یا “سعید” هذه لیست مزحة.. لو لم تكتب لي في الأیام الثلاثة
المقبلة، سوف أفترض أنك نسیتني ولن أغضب منك.. مرة أخرى، الأمر خطیر

للغایة.. أنت لا تعرف حقیقة هذا للمكان.
وعانقته بثدییها العاریین.. كانت تئن بین ذراعي “سعید”.. لم یسمع “سعید” صوتًا

أحلى ولا موسیقى أجمل من تلك التأوهات.. إن مشهد الحلم یتكرر.
وبعد بضع ساعات، ادَّعى “سعید” أنه شرب العصیر، وتظاهر بالنوم تحت شجرة

من الأشجار.
اقتربت الحور من “سعید” وتأكدن أنه نائم، وقبلت “حبیبة” وكأنها تتحقق من

الأمر، ولكنها كانت تقول وداعًا، وقالت “حبیبة”:
- إنه نائم.

وقالت حوریة وهي تضحك:
- كنتِ تتأوهین بشكل طبیعي تمامًا.. كنا نسمعك من آخر الحدیقة! في لحظة ما

اعتقدنا أنك ربما تحبین الشاب.
وردت “حبیبة” بسرعة:

- لا تتفوهي بكلمات غبیة.. الحب آخر شيء أفكر فیه.. أنا لن آتي إلى الحدیقة
لبضعة أیام، نحن بحاجة إلى فتاة أخرى لتحل محلي.

وقالت الحوریة غاضبة:
- انتظري لحظة.. ماذا تقصدین أنك لن تأتي إلى الحدیقة؟ لن تأتي فتیات جدد قبل
شهر وأنا دورتي الشهریة على وشك أن تبدأ، ولن أستطیع العمل.. كنت أفضل أن

تنتظري قلیلاً.
قالت “حبیبة”:

- حسنًا، سوف نسأل السید، وهو یقرر ما یجب القیام به.. هیَّا! لندعو الرجال كي
یحملوا “سعید” إلى سریره.

ضحكت الحوریة:
- “سعید”؟ هذا نجاح باهر.. إنك تعرفین حتى اسمه.. یبدو أنك تحبینه حقًا!

- هو الذي قال اسمه وأنا أداعبه، لم أكن بحاجة إلى معرفته!

وذهبت الفتیات، وبعد ساعة واحدة جاء نفس الرجال وأعادوا “سعید” إلى مسكنه..
كان أحد الحشاشین مستیقظًا، فتساءل:

- ماذا حدث؟ لماذا هو فاقد الوعي؟

فقال أحد الرجال:

أ



- اهدأ.. كل شيء على ما یرام، لقد مرض خلال اللیل، وفقد الوعي، وكانت رغوة
بیضاء تخرج من فمه.. أخذناه إلى المركز الطبي، مثل هذه الأمور تحدث أحیانًا

للشخص الذي یصیبه الإرهاق.. لا تقلق، سوف یستیقظ في غضون ساعات قلیلة.
وغادر الرجال المكان.

وبعد نصف ساعة ادّعى “سعید” الاستیقاظ، فحاصره الحشاشون على الفور
یستجوبونه.

- أخي، كیف تشعر؟
وكان “المعلم” أكثرهم قلقًا.

- ماذا حدث؟ كنت نائمًا ولم أدرك أنك مریض، بماذا تشعر الآن؟

وقال “سعید” بابتسامة واسعة على وجهه:
- جید جدا، أیُّها “المعلم”.. أشعر بأنني في حالة رائعة.

والواقع أنه لم یكذب، هو فعلاً یشعر بأنه في حالة رائعة، فحمل كبیرٌ قد أُزیح من
على صدره، وأصبحت روحه أكثر خفة.. شعر “سعید” بالارتیاح الشدید.



(17)
رأس “المعلم”.. اكتشاف “سعید” الثاني
في آلموت - فارس.. 1117 م
مر شهر منذ تلك اللیلة الغریبة في الحدیقة.. كان “سعید” یكتب رسالة إلى “حبیبة”،
ویتركها في السلة بالقرب من ورشة الحدَّاد.. یفعل ذلك مرتین في الأسبوع.. لم
تُذكر أي أسماء في الرسائل، كما أنها لم تحتوِ على أي معلومات محددة حول أي
حدث معین.. بدلاً من ذلك، كانت الرسائل ملیئة بكلمات الحب الجمیلة، والأمل في
أن تتحقق أمنیتهما في العیش معًا إلى الأبد.. لم یكن لـ”سعید” ولا لـ”حبیبة” فكرة
واضحة عن مستقبل علاقتهما، على الرغم من أنهما لیسا في علاقة فعلیة حتى
الآن.. كان لدیهما ثلاثة أماكن للقاء، اثنان منها كانا سریین، والثالث كان في واحة
صحراویة بجوار بئر ولم تستمر لأكثر من بضع ثوانٍ.. والآن، كانت سلة
المهملات مكان لقائهما السري من خلال الرسائل المتبادلة.. غُمِر “سعید” بالحب،

كان یرى “حبیبة” في أحلامه لیلاً، ویفكر فیها في كل دقیقة أثناء النهار.
في تلك الأیام، لم یكن “المعلم” موجودًا.. ذهب لتنفیذ مهمة ما.. لم یسمع “سعید” أي
أخبار عنه، ولم یكن مسموحًا في “آلموت” أن تسأل عن مكان وجود حشاش آخر،
حتى لو كان صدیقًا مقربًا، وكان “المعلم”، قبل یوم من اختفائه، قد قال لـ”سعید”
بصوت هادئ وتعبیر غامض على وجهه، إنه ذاهب في مهمة شدیدة الأهمیة، وظن
“سعید” أن “المعلم” یتكلم بشيء من المبالغة، وفي وقت لاحق، حاول “سعید” أن
یخمِّن المهمة التي عُهد بها لـ”المعلم”.. لم یكن له نجاح كبیر في التدریبات، لم یحقق
درجات عالیة.. الواقع أن المدربین كانوا غیر راضین عن نتائجه، بل كانوا
یتغاضون عن إخفاقاته في كثیر من الأحیان، وهو ما مكَّن “المعلم” من إنهاء دورة

دراسیة كاملة.
طال غیاب “المعلم” وزاد “سعید” قلقًا.. بدأ یتساءل إذا كان “المعلم” قد طُرد من
“آلموت”.. قرر أن یسأل المدربین عن صدیقه الذي اختفى، وفي ذلك الیوم جاء

جندي المراسم إلى مسكن الحشاشین وقال:
- علیكم الحضور إلى “قاعة الحقیقة” بعد العشاء مباشرة لسماع خطاب “شیخ

الجبل”، ولا تنسوا ارتداء الزي الاحتفالي!
والزي الاحتفالي هو جلباب أبیض مذهَّب طویل ذو قناع یغطي الرأس، وقد كُتب
“جندي االله” باللغة العربیة على ظهر الجلباب، وتم تطریز الشعار السري
للحشاشین، المثلث المنسوج، على القناع.. كان الشعار نفسه مرسومًا على الرسالة

التي منحت “سعید” حق الدخول إلى القلعة.
تمامًا في الوقت المحدد، بعد العشاء مباشرة، دخل الحشاشون “قاعة الحقیقة”
واصطفوا بطول الحائط حسب رتبهم.. كانت الإضاءة خافتة والأجواء مهیبة..



القاعة كبیرة، تتوسطها طاولة مستدیرة مغطاة بقماش من الحریر.
وبمجرد اصطفاف الحشاشین، دخل شیخ الجبل العظیم، “الحسن الصبَّاح”، إلى

ب بالحشاشین بحركة رأس طفیفة وبدأ یتحدث: القاعة.. رحَّ
- جنود االله! أنا، كحلقة الوصل الوحیدة بین السماء والأرض، الوسیط الوحید بین
جنة االله والعالم المنغمس في الخطیئة، أرید أن أشكركم على تفانیكم وإیمانكم.. منكم
من أكمل دراساته وإلى هؤلاء أوجه الآن كلماتي.. سوف ترون قوتكم تتضاعف كل
یوم.. إن االله هو الذي یبارك فیكم ویمنحكم القوة والمقدرة، لستم من عامة الناس..

تختلف عقولكم عن عقول عامة الناس، ولقوتكم طبیعة إلهیة.
سار شیخ الجبل إلى الجانب الآخر من القاعة، وأضاف:

- إنني أتوجه الآن إلى الجنود الذین یخدمون االله منذ عدة سنوات، والذین بخناجرهم
قتلوا الكثیر من الشیاطین! قضیتكم قضیة عادلة، وتأكدوا أن یوم استشهادكم قادم

وسوف تُمنحون النعیم الأبدي.
خطا شیخ الجبل نحو الطاولة في وسط القاعة، وقال:

- إن أحد إخواننا عُهد بمهمة بالغة الأهمیة.. قتل أحد صبیة الشیطان، ولكن الأعداء
قبضوا علیه وقطعوا رأسه.

ومع هذه الكلمات، سحب شیخ الجبل قماش الحریر كاشفًا عن صینیة نحاسیة علیها
رأس دامٍ.. توقف قلب “سعید” عن الخفقان.. كبح رغبته في الصراخ.. كان الرأس
رأس “المعلم”! شعر “سعید” بخلیط من الأسى والعجز، ولم یستطع منع دموعه من

الانهمار، وقد أخفت الإضاءة الخافتة حالته من الآخرین.
وواصل شیخ الجبل:

- كما ترون، استعاد جنودنا رأس بطلنا من العدو.. بطلنا یتمتع الآن بحضور االله،
یمشي في جنات عدن، هو في النعیم الأبدي، وتلك هي الجائزة الكبرى التي

تنتظركم جمیعًا.
ولكن مشهد الرأس الدامي لم یكن مشجعًا للرغبة في الاستشهاد.. صاح شیخ الجبل:
- جنود االله، هل أنتم مستعدون لمواصلة ما أنجزه المعلم، كما واصل “المعلم” ما

أنجزه “أبو طاهر أراني”.
- نعم.

بدا شیخ الجبل غیر راضٍ.. كان رد الحشاشین یخلو من الحماس، ولم یعجبه ذلك.
- أنا لا أسمع الإیمان في ردكم.. أصاب بعضكم الشك وعدم التصدیق.. منكم من لا
یرید أن یكون جندي االله بكل جوارحه، ربما استیقظت المخاوف في نفوسكم.. لا

أعرف.

أ َّ



تجنب الحشاشون نظرات “الحسن الصبَّاح” الفاحصة.. هز شیخ الجبل رأسه معاتبًا
ودنا من رأس “المعلم”.. أخرج زجاجة ملیئة بمسحوق غریب من جیبه، فتحها

وأفرغها على الرأس، متمتمًا بكلمات صلاة، وصاح فجأةً:
- یا االله، نرید أن نتحدث معه.. یرید جنود االله رؤیة معجزة االله.. افتح عینیك، یا

جندي االله!
ففتح “المعلم” عینیه!

هزت المفاجأة الجمیع، حتى الجنود الذین اشتهروا ببأسهم وانضباطهم، ولم یستطع
“سعید” أن یصدق عینیه.. “المعلم”، أو بالأحرى رأسه، كان ینظر إلى الحشاشین

مستغربًا، وكأنه یحاول أن یفهم سبب تجمعهم حوله.
ووجه شیخ الجبل كلامه إلى رأس “المعلم”:

- یا جندي االله، لقد طلبت من االله أن نتحدث معك.. نرید أن نتبادل بعض الكلمات
ونتأكد أن كل شيء على ما یرام.. أین أنت الآن؟

نظر “المعلم” إلى شیخ الجبل وبدأ الكلام:
- یا شیخ الجبل، أنا ممتن لك لإعطائي فرصة رؤیة أصدقائي من جدید، وآمل أن
ألتقي بهم مرة أخرى في المستقبل القریب.. أنا الآن في جنات عدن، كما یصفها

الذكر الحكیم.. لا خوف هنا، لا ألم، بل نعمة لا تنتهي.
وقال شیخ الجبل:

- أیها “المعلم”، هل ترغب في الإجابة على أسئلة أصدقائك؟ إنهم یشتاقون
للانضمام إلیك.. قد یكون القلق قد تملك قلوب بعضهم، فإن أرشدتهم إلى الطریق

القویم سنكون من الشاكرین.
- بكل سرور، یا شیخ الجبل، فأنا أدین لك بسعادتي الحالیة.. أنت الذي فتحت عیني،

وبفضلك اقتربت من نور الحقیقة.. شكرًا لك، أنا الآن في جنات عدن.
تحول شیخ الجبل إلى الحشاشین:

- یمكن لأي شخص أن یسأل أخیه “المعلم”.
فتشجع حشاش وسأل:

- هل تشعر بالألم؟

وأجاب رأس “المعلم”:
. - لقد نسیت فعلاً ما هو الألم، ولا أشعر هنا إلا بنعمة االله عليَّ

وسأله حشاش آخر:
- ماذا تفعل هناك؟



- الحور لا تتركن لي الكثیر من وقت الفراغ، ولكن الزمن في السماء یختلف عن
الزمن على الأرض.. أنا لا أعرف كم من الوقت قد مضى في العالم الذي تعیشون

فیه، ولكنني أشعر أنني كنت هنا دائمًا.
وسأله آخر:

- الطقس في الجنة، هل هو بارد أم حار؟
- الطقس هنا لیس باردًا أو حارًا.. الطقس هنا كما تریده أن یكون.

صاح “سعید”:
- هل تذكر أصدقاءك؟

فرد “المعلم”، موجهًا كلامه إلى “سعید”، وقد ظهرت ابتسامة على وجهه الدامي:
- بالطبع أتذكر، وأنا أتطلع إلى رؤیة أصدقائي هنا.. أنا في انتظار كل أصدقائي.

اقترب شیخ الجبل من رأس المعلم، وأغلق عینیه بیده، وقال:
- یا بني، لقد انتهت معاناتك الأرضیة، فاستمتع الآن بالنعیم الذي تستحقه!

لاحظ “سعید” شیئًا غریبًا على الجانب الأیسر من رأس “المعلم”.. كانت بقعة
سوداء لا یمكن أن تكون بسبب قطع الرأس.. أمعن النظر وأدرك أن البقعة السوداء
لیست إلا صبغة سوداء بهدف إخفاء رقبة المعلم بحیث لا تظهر! أدرك “سعید” كل
شيء في آن واحد: الإضاءة الضعیفة، الرأس المتكلم، ابتسامة “المعلم”، والمهمة

الاستثنائیة التي كان قد عُهد بها.
لقد شاركوا توًا في عرض مسرحي یهدف إلى إثبات وجود حیاة بعد الموت، وجنات
عدن، ونعمة الآخرة، فضلاً عن إثبات ألوهیة “الحسن الصبَّاح”! كان قادرًا على
إحیاء رجل میت، أو بالأحرى رأسه المقطوع، على الأقل مؤقتًا! یا لها من خدعة!
وكل هذه الأكاذیب قد قُدمت في “قاعة الحقیقة”! أكاذیب تثیر الاشمئزاز والسخریة
في آن واحد.. ابتسم “سعید” راضیًا، إذًا “المعلم” على قید الحیاة.. الحمد الله، كان
هناك شيء جید في كل هذه الفوضى.. كان صدیقه “المعلم” مختبئًا تحت الطاولة

المغطاة بالحریر، ویجب أن یجده لاحقًا.
في تلك اللیلة، مستلقیًا على سریره، استحضر “سعید” مشهد الرأس المقطوع وكیف
أنه خُدع - ولو للحظة - أن الرأس یتكلم! كم سبَّب له “المعلم” من ألم.. نام “سعید”
وحلم حلمًا غریبًا.. كان في “قاعة الحقیقة”، وكانت مجموعة من رءوس الحشاشین

یسبحون في فضاء المكان ویبتسمون!
حثه أحد الرءوس:

- أخي “سعید” قدِّم رأسك إلى شیخ الجبل، واحتفظ ببقیة جسدك لنفسك.. إن شیخ
الجبل سوف یُظهر لك باب السعادة والنعیم، هو یحبك، لا تكن ناكرًا للجمیل.. إنه

یرید رأسك فقط في المقابل.



ه “سعید” من بین الرءوس الطافیة إلى وسط القاعة، حیث كان شیخ الجبل وتوجَّ
واقفًا معطیًا ظهره له، وعندما اقترب “سعید” منه، استدار “الحسن الصبَّاح”

وكانت في یده تفاحة!
- یا “سعید”، خذ التفاحة.. فأنت تعرف كل شيء.

مد “سعید” یده وأخذ التفاحة، التي تحولت إلى خنجر معقوف ینبعث منه ضوء
ساطع ینیر سواد القاعة، واستیقظ “سعید” من الضوء، وأیقن أن الشمس قد أشرقت.
في كل فجر، یستیقظ الحشاشون، فیغتسلون ویرتدون ملابسهم، ویتدربون في فنون
المبارزة بالسیوف حتى وقت الإفطار.. هم یعیدون التقنیات التي تعلمونها،
فیوجهون الضربات إلى الدمى التي وُضعت في وسط قاعة التدریبات، وفي بعض
الأحیان یتبارزون مع بعضهم البعض، مقلدین معارك حقیقیة، وعلى الرغم من أن
السیوف المصممة للدورات التدریبیة لم تكن حادة النِصال، فإن المابرزین قد

یصابون بإصابات خطیرة.
وكان “سعید” قلقًا من أنه لن یستطیع أن یشارك في التدریب بفاعلیة.. ربما بسبب
مشهد رأس “المعلم” أو حلم اللیلة السابقة.. أحیانًا یتحدث االله إلى الناس من خلال
أحلامهم.. في هذه الحالة، ما مغزى التفاحة التي تحولت إلى خنجر؟ هذه الأفكار
تابعته طوال الیوم وقد غلبته الحیرة.. كان یتساءل إذا كان االله یطلب منه قتل

الآخرین.
قبل الإفطار، ذهب “سعید” لزیارة الحداد.. كان الحداد یعتقد أن “سعید” مبهور
بالسیوف والخناجر الجدیدة، فیقوم بشرح أهمیتها، وتقنیات صنعها، وكان “سعید”
یستمع إلى الحداد في صمت، متظاهرًا بالاهتمام؛ فهو ینتظر لحظة مناسبة یبحث

فیها عن رسالة “حبیبة” في السلة!
قال الحداد:

- هذا الخنجر مصنوع من خلیط من أربعة معادن مختلفة، كل معدن یعطي الخنجر
خاصیته، فیعطیه الصُلب المتانة والمرونة، ویعطیه الحدید الزهر الصلابة، وبفضل

النحاس والزنك لا یفقد نصل الخنجر حدته.
أخذ “سعید” الخنجر وتحسسه وسأل:

- وما سعر هذا الخنجر؟

- هذا الخنجر لیس للبیع.. إنما یفوز به الحشاش الذي یكسب ثقة شیخ الجبل، وهو
الذي یسلِّمه شخصیا إلى الحشاش في “قاعة الحقیقة”، فإلى جانب الخنجر، یحصل

مالكه الجدید على حكمة الخبراء الذین صنعوه.
وضع “سعید” الخنجر على قاعدته المخملیة، وقد تاه في أفكاره.

قال الحداد بصوت خفیض:
- یا “سعید”، أرى أن الخنجر یعجبك، وأنت زائري الدائم.

أ أ أ



نظر الحداد حوله للتأكد من أن أحدًا لا یراقبهما:
- خذ هذا الخنجر.. سوف أسمح لك الاحتفاظ به لیوم واحد، ولكن لا تكشف الأمر
لأحد! سوف یمدك بالقوة، ولكن لا تنسى أن تعیده إليَّ غدًا.. أنا متأكد من أن

“الحسن الصبَّاح” سوف یكافئك بخنجر من هذا النوع الفرید في یوم الأیام!
أخذ “سعید” الخنجر وخبأه في ملابسه.. شكر الحداد وسرعان ما ترك ورشة

العمل.. لم یلحظ الحداد أن “سعید” قد أخذ شیئًا ما من السلة.
ركض “سعید” إلى صالة الطعام حتى لا یتأخر عن الإفطار.. كان یخبئ شیئین في

ملابسه: الخنجر والرسالة.
اش رفیع المستوى بتوبیخه لتأخره وأمره بالبقاء وكان الإفطار قد بدأ توًا، فقام حشَّ
بعد وجبة الإفطار لغسل الأطباق عقابًا له، ففرح “سعید” وغسل الأطباق؛ سوف
یوفِّر له هذا الأمر فرصة قراءة رسالة “حبیبة”، وفعلاً، اختبأ “سعید” وراء هرم
من الأطباق القذرة، وفتح الرسالة وقرأ: “غدًا لن أكون هنا ولن تراني مرة أخرى..

سوف أنتظرك قرب السلة في منتصف اللیل.. الآن أو أبدًا! الأمر متروك لك”.
صُدم “سعید” من هذا التطور المفاجئ.. یجب أن یتخذ قراره حتى منتصف اللیل..
“حبیبة” تغادر “آلموت”، ولكن لماذا؟ ربما كانت تشتبه في شيء.. ربما لم تعد

صالحة للخدمة.. لا یستطیع أن یعرف.
“لا یزال هناك الكثیر من الوقت حتى منتصف اللیل”، هكذا قال “سعید” لنفسه وبدأ
بغسل الأطباق، وعند الانتهاء منها سمع صدح الأبواق، ما یشیر إلى بدء تدریبات

الرمح.. خرج من المطبخ وتوجه نحو أرض التدریب.
لكن اتجاه الحشاشین كان ساحة “آلموت” الرئیسیة، فهذه المرة تعلن الأبواق عن

اجتماع طارئ، لم یعرف أحد ما سبب هذه الدعوة.
دخل “سعید” الساحة ورأى عارضتین خشبیتین تم وضعهما وسط الساحة، وكان
هناك شيء معلق بینهما غطى بقطعة قماش.. وقف جندیان على جانبي العارضتین.

وصاح قارع الناقوس:
- یا جنود االله، سوف نقول وداعًا لأخینا، ونأمل أن نلتقي به قریبًا، وبإذن االله، وبأمر

شیخ الجبل، سوف نسعى جاهدین لتحقیق ما تمكن أخونا من تحقیقه.
عند سماع هذا، اقترب أحد من الجنود من العارضتین وسحب الحبل المعلق من
القماش، كاشفًا ما كان یخفیه، وكان ذلك رأس “المعلم” المقطوع! وفي هذه المرة،
لم یكن هناك عرض مسرحي، ولا قاعة مظلمة، ولا رأس مصبوغ.. لقد تم قطع

رأس “المعلم” فعلاً.
إذًا فـ”المعلم” قُطعت رأسه بعد عرض اللیلة الماضیة، لقد خُدع “المعلم” بخسة
ومكر.. كان مقتنعًا بأنه یقوم بمهمة خاصة، ثم قُطِع رأسه كي یتمكنوا من عرضه،

لأ



لم یكن “المعلم” یعلم إلا الجزء الأول من العرض، والآن یقترب الحشاشون من
رأسه الواحد تلو الآخر وینحنون أمامه.

سأله أحد الحشاشین:
- یا “سعید” ألا ترید أن تقول وداعًا لصدیقك البطل؟

“سعید” لم یرد.

غادر “سعید” مسكنه قبل انتصاف اللیل، بعد أن تأكد أن كل الحشاشین قد ناموا ولا
أحد یتبعه.. بمهارة نجح في تجنب حراس اللیل، ووصل أخیرًا إلى ورشة الحداد
التي كانت مغلقة في ذلك الوقت.. كان الحداد وعائلته یسكنون في الطابق العلوي من

نفس المبنى.. كان المبنى كله مغلفًا بالظلام، فمن عادة الحرفیین النوم المبكر.
اختبأ “سعید” في زاویة مظلمة من الرصیف وانتظر.. لا یعرف ما قد تحمل
الأحداث من مفاجآت.. فكر طبعًا في الهروب من آلموت مع “حبیبة”، لكنه لم یكن
لدیه أي فكرة عن كیفیة تحقیق ذلك، ولا یمكنه أن یتصور ما قد ینتظرهما إذا هربا.
فجأته الأحداث.. من كان یظن أن شیخ الجبل، معبود الحشاشین، لیس إلا شخص

كذَّاب وحقیر؟
رأى “سعید” شبحًا آتیًا من آخر الشارع.. لا بدَّ أنها “حبیبة”.. كان الشبح مكتسیًا
بملابس ما، ولكن المشیة الحذرة المتهادیة تشیر إلى أنه امرأة.. وصلت إلى المنزل

ونظرت حولها في قلق.. واقترب “سعید” منها.
- “حبیبة”؟

كان صوت “سعید” خفیضًا.
المرأة لم ترد.. یبدو أنها لم تسمعه.

- “حبیبة”!

رفع “سعید” صوته.
رفعت المرأة الغطاء عن وجهها.. لم تكن “حبیبة”، هي حوریة أخرى كانت مع

“حبیبة” في ذلك الیوم.. اندهش “سعید”، وبدت المرأة مضطربة فزعة.

وسُمع صوت أجش من الخلف:
- لا تتحرك! وإلا مزقناك إربًا!

استدار “سعید” ورأى ثلاثة جنود ضخام الجثث شاهرین السیوف.
قال أحد الجنود:

- سر أمامنا!

- إلى أین؟



قال الجندي الآخر:
- ستعرف عندما نصل.

ه “سعید” من شدة الألم.. لم تكن الضربة تهدف إلى ولكم “سعید” في معدته.. تأوَّ
إلحاق الأذى بـ”سعید”، إنها تحذیر له بأنهم لا یمزحون معه.. بدأ “سعید” یمشي في
صمت، وكان أحد الجنود یقوده بینما الآخران في الخلف.. ساروا لفترة من الوقت
في صمت حتى وصلوا إلى منزل شیخ الجبل.. ظل اثنان من الجنود عند المدخل،

ودخل الثالث المنزل مع “سعید”.
كان “الحسن الصبَّاح” جالسًا یقرأ شیئًا ما في ضوء مصباح على الطاولة.. دخل
“سعید” والجندي في صمت.. بدا “الحسن الصبَّاح” منشغلاً تمامًا بما یقرأ، حتى إنه

لم یلحظهما.
لكنه رفع رأسه بعد برهة وقال بهدوء:

- إن الشِعر یساعدني على الهروب من الواقع.
“سعید” لم یجبه.

- إنه یعلمنا أشیاء جمیلة، ویطهِّر الروح البشریة، حتى یجعلها أكثر جمالاً ومحبة
الله.

ظل “سعید” صامتًا.
٠ الحب الحسي لا شيء مقارنة بالحب الروحي، والرجل المقید بحب الجسد لا

یصلح لأن یخدم االله.
صاح “الحسن الصبَّاح” فجأة بغضب:

- لماذا قیدت نفسك بحب تلك الفتاة، یا “سعید”؟
فرد “سعید”:

- أنا أحبها یا شیخ الجبل.
- اصمت! أنت تحبها، ألیس كذلك؟ وهل تحب االله؟ هل تحب إخوتك الروحیین؟ هل
تقدر إخلاصهم؟ أنت لا تحب سوى نفسك، وتخبئ ذلك وراء تلك الفتاة.. هل تعرف

أنك حكمت علیها بالموت بأفعالك؟
وواصل “الحسن الصبَّاح” حدیثه، مشیرًا إلى النافذة:

- لقد أعطیت أمرًا بإحضارها وقطع رأسها أمامك! جزاء الخائن الإعدام! ألم تعرف
ذلك؟

صرخ “سعید” مثل الوحش الجریح.. كانوا قد قطعوا رأس “المعلم”، والآن سوف
یقطعون رأس “حبیبة”! شعر “سعید” بأنه لا یستحق الحیاة.. لم یكن مهتمًا
بالمكافآت التي وُعد بها في الآخرة.. نظر إلى “الحسن الصبَّاح” بوجهٍ خالٍ من أي
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تعبیر، وكأنه ینتظر منه أن یعطیه تفاحة كما كان الحال في الحلم.. كان الحلم یبدو
الآن أقرب إلى الواقع من أحداث الیوم.. تلك الرءوس المقطوعة التي رحبت به.

***

أخرج “سعید” الخنجر المُخبَّأ في ملابسه وطعن به رقبة الحارس.. حدث ذلك
بسرعة وبشكل غیر متوقع.. اِنهار الجندي على الأرض، صانعًا بركة من الدماء
حوله.. نظر “الحسن الصبَّاح” إلى “سعید” مذهولاً.. لم یُسمح لأحد في “آلموت”
بحمل سلاح دون إذنه، وأسرع “سعید”، ووضع الخنجر على رقبة “الحسن

الصبَّاح” وقال:
- أنت كذَّاب، وتزعم أنك نبي من الأنبیاء، لقد خلقت جحیمًا على الأرض.. سوف
تموت، ولكن ما قمت بخلقه سوف یظل حیًا.. إن الوحش الذي خلقته یعیش على

الدم، والكثیر من الدم سوف یُسفك بعدك.
ابتسم “الحسن الصبَّاح” ساخرًا:

- أنت غبي! كنت أستطیع أن أمنحك السعادة.. ما الفرق بین الحصول على السعادة
هنا أو في أي مكان آخر؟ هل نسیت أنك كنت متشردًا فقیرًا؟ هل كنت سعیدًا

حینذاك، وأنت جائع ومضطهد، تجول من بلدة إلى أخرى؟
- نعم، كنت سعیدًا.. تعرف لماذا؟ لأنني كنت حرًا، حتى وأنا مضطهد وجائع.. كنت

سید نفسي.
- ألم ترید أن تقتلني؟ هیَّا اقتلني!

- لا!

وابتسم “سعید” ابتسامة شیطانیة:
- لن أقتلك. سوف تساعدني في الهروب من “آلموت” مع “حبیبة”! سوف ترافقنا
إلى أن نخرج من القلعة.. لن أقتلك لو حافظت على هدوء أعصابك وساعدتنا في
الهروب، ولكن إذا لاحظت منك أي حركة مریبة، سوف أضرب عنقك دون تردد..
لقد حققت هدفك، یا “حسن”، لیس لدي شيء أخسره.. أنا لا أخاف الموت؛ فالحیاة

لیست لها قیمة بالنسبة لي.
أطاع “الحسن الصبَّاح” رغبات “سعید”، فأمر بإحضار “حبیبة”، وخرج الثلاثة
معًا باتجاه بوابات “آلموت”، وخفض “الحسن الصبَّاح” غطاء رأسه حتى لا

یتعرف علیه أحد.. كان اللیل على وشك أن ینجلي.. ظهرت قمم الجبال في الشرق.
سارع “الحسن الصبَّاح” من خطواته.. أراد أن یغادر “آلموت” قبل الفجر لتجنب
العار.. لم یخف من الموت، ولكن الموت بید “سعید” مُخزٍ.. كان قد خلق لنفسه
أسطورة الشخص الذي لا یُقهر، وأصله الإلهي، لكنه أصبح الآن رهینة شاب كهذا
یحمل خنجرًا مسروقًا، وعلى الأرجح لم یُكلف قبلا بمهمة اغتیال، وقد یكون
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الجندي الذي طعن رقبته أول وآخر ضحیة له.. كانت جریمة قتل ارتكبت باسم
الحب.

كان الحب شعورًا غریبًا وغیر مفهوم لـ”الحسن الصبَّاح”.. كان هناك نوع واحد
فقط من الحب بالنسبة له: حب االله، ولكن كان لـ”سعید” حب آخر، وهو ما أثبت

فشل “الصبَّاح”.. فأین كان خطؤه، وماذا كان علیه أن یفعله؟
لم یكن “سعید” یفكر في أي شيء.. كان یمشي میكانیكیا وراء “الحسن الصبَّاح”

ولم یشك أحد في أن الأسیر هو شیخ الجبل.
معًا، وصلوا إلى بوابات “آلموت”.. هذه هي البوابات التي یغادر منها الحشاشون

القتلة لارتكاب جرائمهم.
وصاح حارس:

- توقفوا! ممنوع الخروج!
قال “سعید”:

- نحن نغادر “آلموت”.
أما “الحسن الصبَّاح” فوقف مغطیًا رأسه حتى لا یستطیع الحارس رؤیته.

قال الحارس:
- لقد أصدر “الحسن الصبَّاح” أمرًا بعدم السماح لأي شخص بالخروج.

ووضع یده على السیف المعلق من حزامه.
رفع “الحسن الصبَّاح” غطاء الرأس، وقال:

- افتح البوابات! هذا أنا!
فارتبك الحارس وانحنى أمام سیده.. فُتحت البوابات.. خرج “الحسن الصبَّاح”، أما

“سعید”، فقبل أن یتبعه، وجه سؤالاً إلى الحارس:

- ومتى لا تنفذ أمر “الحسن الصبَّاح”؟

فرد الحارس دون تردد:
- عندما یأمرنا “الحسن الصبَّاح” نفسه بعدم تنفیذ أوامره!

هذه الإجابة، لسبب ما، كانت مسلیة لـ”سعید”.. ضحك بصوت عالٍ وغادر
“آلموت”، ومضى الثلاثة یسیرون في دروب الجبال.

وبعد یومین عاد “الحسن الصبَّاح” إلى “آلموت”، وحكم حتى نهایة حیاته، فحكم
ابنه من بعده.

ولم یُسمع أي شيء عن «سعید» و»حبیبة».. قیل إن «سعید» قد أصبح تاجر أسلحة
وإنه ناجح تمامًا في عمله، فبفضل الحروب الصلیبیة أصبحت الأسلحة أكثر السلع

لأ لأ أ



رواجًا، وكانت الحیاة البشریة أقل قیمة من تلك الأسلحة الحاصدة للأرواح، وقیل
أیضًا إن قوافل «سعید» المحملة بالأسلحة لم تتعرض أبدًا لهجمات حشاشي

«آلموت»، استثناء لم یتمكن أحد من تفسیره!



(18)
سر البابا “أوربانوس الثاني”

كلیرمون.. 1099 م
عشرون یومًا والبابا “أوربانوس الثاني” لم یغادر غرفته.. همسات كانت تتنقل قى

القصر بأنه یعاني مشكلات صحیة وكانت صحیحة إلى حد ما.
كان البابا تعتریه نوبة من السعال تستمر لمدة ساعة على الأقل.. كان یلهث من
ضیق التنفس.. السعال یصیبه بالضعف الشدید فیحتاج إلى النوم لساعة أو ساعتین

لیستریح، وهكذا، لم یستطع أن یعمل، أصبحت حیاته منقسمة بین السعال والنوم.
كان البابا شدید الإیمان، ولهذا لم یكن یحب الأطباء؛ فكل شيء في ید االله، بما في
ذلك الصحة.. رفض البابا الرعایة الطبیة إلى أن بدأ “أودو” أیضًا یعاني من
الأعراض نفسها، فاستنتج “أوربانوس” أنهما مصابان بمرض ما، وكأنهما یتبادلان
أوقات السعال، وهكذا فإن أي اتصال بینهما أصبح مستحیلاً.. قلق البابا في نهایة

الأمر واستدعى الطبیب “فوكه”.
وفي الوقت نفسه، كان الصراع العسكري والسیاسي في الشرق قد اقترب من الحل،
كان الصلیبیون قد وصلوا إلى “أورشلیم”.. كان البابا ینتظر خبر تحریرها،
ومرضه الرهیب جعل الانتظار لا یُطاق.. كانت الأخبار تارة سعیدة وتارة محزنة،
لم یستطع “أوربانوس” مناقشتها مع “أودو”، فتراكمت الرسائل على مكتبه
وغطتها.. كانت الرسائل تُخبره أن الصلیبیین حرروا أنطاكیة، واستطاعوا أن

یهزموا الجیش التركي بفضل الحربة المقدسة.
بعد وفاة الأسقف “أدهیمار”، ظلت وظیفة نائب البابا شاغرة.. البابا لم یعین شخصًا
آخر لیكون الزعیم الروحي للحجاج وكان لهذا تأثیر سیئ جدا على الحملة؛
فالشخص الوحید الذي كان یكبح همجیة ودمویة الجیش إلى حد ما، هو الأسقف
“أدهیمار”، وبعد وفاته، انحرف الجیش عن مساره الروحي.. أي خلاف صغیر
كان یتطور إلى شجار كبیر في المعسكر، وقد ینتهي الأمر بعملیات قتل، وقد
وصلت السرقة بین الجنود إلى أبعاد هائلة، وقد كثرت المومسات اللاتي یقدمن

خدماتهن للقادة والجنود على حد سواء.
ودل حادث مثیر للاشمئزاز في قریة “معرة” على ذروة الانحلال؛ فالصلیبیون،
قتلوا وأكلوا جمیع سكان القریة، ووفقًا لرسالة واحدة، كان الصلیبیون یقومون
بشوي الشبان وغلي كبار السن.. هذه الحفلة الوحشیة كانت إعلانًا لموت الأخلاق،
ولكن البابا “أوربانوس الثاني” لم یعلم بها، وكان مرض “أودو” قد أرجأ القیام بأي
عمل.. كان قرار استدعاء الطبیب ذا أهمیة وطنیة.. على مدى السنوات العشر
الماضیة، كان الطبیب “فوكه” یعتني بصحة البابا، یزور القصر كل یوم ثلاثاء

ویُجري فحصًا طبیًا مفصلاً، وقد اعتاد رجال القصر على زیاراته المنتظمة.



وكان من مسئولیات الطبیب “فوكه” الإشراف على غذاء البابا، فكان یزور المطبخ
البابوي ویفتح حقیبته الملیئة بالقواریر المتعددة ویأخذ عینات من الوجبات
المخصصة للبابا، وكان “فوكه” یقوم بفحص وعلاج “أودو” أیضًا، وبعد مغادرة
الطبیب، كان “أوربانوس” یسأل “أودو” إذا كان الطبیب قد أعطاه النصیحة نفسها

التي أعطاها إیَّاه أو إذا كان “أودو” قد أخذ بها.
كان “فوكه” في ألمانیا عندما تم استدعاؤه إلى قصر البابا على وجه السرعة..
قضى الطبیب رحلته إلى فرنسا قلقًا.. كان یشعر بأن شیئًا سیئًا سوف یحدث.. وصل
إلى القصر، ودخل غرفة البابا ونسي تقدیم التحیة له.. أخرج القواریر والأدویة

ووضعها على الطاولة بترتیب معین.
قال “أوربانوس”:

- أیها الطبیب، لقد دعوتك من أجل “أودو” ولیس من أجلي.
قال “فوكه” دون حتى النظر إلى “أودو”:

- ماذا حدث یا قداسة البابا؟ لقد فحصته قبل یومین ولم أرَ أي سبب یدعو للقلق.

قال “أوربانوس”:
- لا أعرف.. لقد زاد سعاله اللیلة الماضیة وكاد أن یختنق.. أنا أخاف علیه، یا
“فوكه”.. اعتني به.. “أودو” لا یهتم بصحته على الإطلاق ویركِّز كل اهتمامه على
الحج الصلیبي.. لم ینم طوال اللیل لأنه كان ینتظر أخبارًا قد یأتي بها رسول من
الرسل، وقد وصل الصلیبیون بالفعل إلى “أورشلیم”.. لقد دمروا العرب الكفار

وینشرون الآن كلمة االله.. یجب على الكفار أن یشعروا بقوة الرب ویجب علیهم.
نوبة سعال قطعت حدیثه.. واصل بعد أن هدأت:

- یا “فوكه”، یجب أن تعتني بـ”أودو” كما تعتني بي.
رد “فوكه”:

- اطمئن.. إن عنایتي لكما هي هي، وعلاجي أیضًا هو هو.
أخذ “فوكه” واحدة من القواریر، وفحصها تحت الضوء، وسكب بضع قطرات منها

في ملعقة طبیة، وجلبها إلى “أوربانوس”.
- اشرب هذا، یا قداسة البابا! إنه شرابٌ مهدئ مستخرج النعناع المفضل لك.

شرب البابا الدواء، فغلبه النعاس ونام.
انشغل “فوكه” بعمله.. كان یخلط السوائل والمساحیق المختلفة، ویكتب توجیهاته
بمواعید تناول الأدویة، بعضها على معدة خاویة وغیرها بعد وجبة الطعام،
وبصرف النظر عن إعداد الأدویة، كتب “فوكه” أیضًا شیئًا ما على قصاصة من
الورق، وتركها بالقرب من قارورة الدواء، وبعد ساعتین من العمل الدقیق، خرج

أ



“فوكه” من غرفة البابا بأكبر قدر ممكن من الهدوء، وكان الكاردینال الحامل
للصولجان ینتظره في الرواق، وعند رؤیته له، سأله على الفور:

- أیها الطبیب “فوكه”، كیف حال قداسة البابا؟ هل سیتعافى؟
وقال “فوكه”:

- كل شيء في ید االله.

فضحك الكاردینال:
- یا “فوكه”، ألا تجد الأمر غریبًا؟

- ماذا؟

- إنك رجل علم وتواسیني بتعبیرات دینیة.
وقال “فوكه”:

- رأیي كطبیب أن البابا لن یعیش طویلاً.

فسأله الكاردینال مبتسمًا:
- وماذا عن “أودو”؟

فرد “فوكه” ممتعضًا:
- لا أعتقد أن الوقت مناسب للنكات.. وداعًا.

كان الكاردینال سعیدًا بالنكتة التي أطلقها، وذهب إلى غرفته یفكر في القضایا
المتعلقة بمیراث العرش البابوي.

كان «فوكه» على حق.. في صباح یوم ٢٩ یولیو، من عام ١٠٩٩، توفي البابا
«أوربانوس الثاني».. كان «أوربانوس الثاني» هو الاسم الذي اتخذه عند ترسیمه

بابا، ولكن اسمه الحقیقي كان «أودو دي شاتیون».



خاتمة
باریس.. 2015م

في الساعة العاشرة لیلاً وضع “علي” أذنه على الحائط للتأكد من أن الجمیع قد
ناموا، ثم ارتدى ملابسه ودخل غرفة أخیه.. توجه إلى النافذة وفتحها بهدوء وخرج
منها.. تشبث “علي” بعتبة النافذة بكلتا یدیه.. سمع صفارات إنذار.. سیارة شرطة
كانت تمر مسرعة في الشارع.. نظر “علي” إلى النافذة.. لا، كل شيء كان على ما

یرام.. كان قد أغلق النافذة بعد خروجه منها، لن یستیقظ شقیقه من الصوت.
استطاع أن ینزل على الحافة الحدیدیة للطابق الأرضي، ومن هناك قفز إلى
الشارع.. كانت صفارات إنذار سیارة الشرطة لا تزال مسموعة، أُضیفت إلیها
صرخات وصیاح من شارع جانبي وبكاء نسوة من مبنى قریب.. مشى “علي” إلى
آخر الشارع على أمل العثور على سیارة أجرة.. انتظر لمدة نصف ساعة، ولكن

لسبب ما كانت جمیع السیارات تمر مسرعة، وكأنها قد أصابها الجنون.
تملكه شعور غریب أن المدینة تجتاحها الاضطرابات.. كانت الشوارع تشهد حركة
غیر اعتیادیة، وكأن الجمیع مهمومون بالوصول إلى مكان ما.. یجب أن یعثر على
سیارة؛ فالنادي اللیلي الذي ذهبت إلیه “لیز” كان في ضاحیة بعیدة عن “باریس”،
ولم یكن واقعیًا الوصول إلیه سیرًا على الأقدام.. قرر “علي” أن یعبر الشارع
ویمشي قلیلاً في محاولة لتوقیف سیارة أجرة في شارع أكثر ازدحامًا.. كان بالكاد قد
سار خطوات قلیلة عندما توقفت سیارة الشرطة فجأة بجانبه، وخرج منها شرطیان

واقتربا منه.
صاح أحدهما:

- من أنت؟

- اسمي “علي”، أنا طالب.
- وماذا تفعل في الشارع في هذا الوقت المتأخر؟

- إنها لیلة الجمعة، فقررت أن أذهب إلى نادٍ لقضاء بعض الوقت مع أصدقائي..
ألیس ذلك مسموحًا؟

- لنرى بطاقة إثبات الهویة!
لحسن الحظ، كانت بطاقته معه، على افتراض أنه لن یُسمح له دخول النادي
بدونها.. أخرج البطاقة من جیبه ومدها للضابط، ملاحظًا أن الضابطین یراقبان
حركاته.. أحد الضابطین انتزع البطاقة من ید “علي”، قرأها في ضوء مصباحه

ه الضوء إلى وجه “علي”. الیدوي، ثم وجَّ
وقال ضابط الشرطة لزمیله:

أ



- “كریستو”، یبدو أن كل شيء على ما یرام.

ولكن الضابط الآخر كان ینظر إلى “علي” متشككًا في أمره وسأله:
- وفي أي مدینة جامعیة تسكن؟

- أسكن مع والديّ.
- أین منزلك؟ في أي حي؟

- في الشارع التالي على بعد 200 - 300 متر.
فواصل الضابط:

- هل هناك العدید من العرب في منطقتكم؟

- نصف مبنانا یقطنه العرب، لكن لیس لديَّ فكرة كم عددهم في الحي.
لم یستطع “علي” أن یفهم سبب هذه الأسئلة الغریبة.. ربما كان الضابطان یشكان
في تورطه في تجارة الحشیش، فبعض الشباب العرب، ومعظمهم من المغاربة،
یبیعون الحشیش في ممرات بالقرب من محطات السكك الحدیدیة في باریس.. كانوا
ینقلون الحشیش في شكل كرات سوداء تشبه الزیتون، فاشتهر المخدر باسم
“الزیتون” في شوارع العاصمة باریس.. كان المشتري یقترب من أي شخص یبدو
عربیًا أو له بشرة داكنة، ویسأله أین یمكن شراء “الزیتون”، وكان التاجر یبتسم

ابتسامة ذات مغزى، ویعطیه “زیتونة الإدمان” في مقابل مائة یورو.
قال أحد الضابط الذي كان متشككًا في أمر “علي”:

- یبدو أنك رجل ذكي، لنذهب إلى منزلك!
قال “علي”:

- عفوًا، ولكن لماذا ترید مني أن أریك منزلي؟

- نود زیارته! هیَّا، نحن على عجلة من أمرنا!
- سیدي، أنا لست تاجر مخدرات، إن كنت تشك في ذلك، ودعني أعترف بالحقیقة،

لقد خرجت من المنزل سرًا وإذا اكتشف والدي ذلك، سوف أكون في ورطة كبیرة.
فصاح الضابط آمرًا:

- هیَّا! لنذهب إلى منزلك! لیس لدینا وقت لسماع حجج سخیفة!

تمتم “مصطفى” متلحفًا “الروب دو شومبر”، وصاح نحو الباب:
- أنا قادم! أنا قادم! آه، لم أستطع أن آخذ قسطًا من النوم طوال اللیل.

خرج “مصطفى” من غرفة النوم فرأى أن الأسرة كلها قد تجمعت في غرفة
المعیشة.. كانوا ینظرون إلى الباب بعیون ناعسة نصف مغلقة، وقد استبد بهم القلق

أ



والحیرة، فزاد “مصطفى” غضبًا.. من الذي تجرأ على إزعاج عائلته؟ ومن شدة
الغضب لم یلحظ غیاب ابنه الأصغر.

صاح “مصطفى” وهو یقترب من الباب:
- مَنْ الطارق؟

- الشرطة! افتح الباب!
- الشرطة؟ ماذا حصل؟

قال الضابط:
- افتح، وسوف تعرف!

قال “مصطفى”:
- لا أفهم، نحن مواطنون ملتزمون بالقانون.

وفتح الباب.
كان ابنه “علي” واقفًا على العتبة، وبجانبه ضابطا شرطة، فبدأت زوجة

“مصطفى” تبكي، معتقدة أن الشرطة قد اعتقلت ابنها.

سأل “مصطفى” مندهشًا:
- ماذا حدث؟ ما الذي فعله ابني؟

أوضح أحد الضابطین:
- سیدي، لم یرتكب ابنك أي جریمة.. اصطحبناه إلى منزله لسلامته الخاصة.

وقال الضابط الآخر:
- أردنا أن نتأكد من أنه یعیش فعلاً في هذا المنزل.

- نعم، یعیش في هذا المنزل.. هو ابني، وأرجو أن تشرحا لي لماذا یرجع إلى
المنزل في هذه الساعة المتأخرة من اللیل؟

لم یستطع “مصطفى” أن یكبح غضبه.
وقال الضابط الأول:

- دعنا ندخل وسنشرح كل شيء.. خاصة أن الأمر متعلق بك.
صرخ “مصطفى” شیئًا باللغة العربیة لعائلته المتجمعة في غرفة المعیشة لم یستطع
الضابطان فهمه.. لم یكن “مصطفى” سعیدًا لرؤیة زوار اللیل، وانعكس هذا على

سلوكه.. لوَّح أیضًا لعائلته بالانصراف.
دخل الضابطان غرفة المعیشة وهما یلقیان حولهما نظرات فاحصة.. قال أحدهما:



- وقع في باریس قبل ساعتین فقط هجوم إرهابي لم یسبق له مثیل.. المشتبه بهم هم
من الشباب العرب، والدافع المحتمل هو التعصب الدیني.. أردنا أن نتأكد من أن هذا

الولد هو ابنك حقًا وأنه یعیش في هذا البیت.
- لیس لدي ولا لابني أي معلومات عن أي هجوم إرهابي.. لقد أزعجتما عائلتي.. أنا
الأستاذ “مصطفى”، مفتي المسلمین في هذه المنطقة، وأطالب باحترام دیني
وأسرتي، وغدًا سوف أتقدم بشكوى إلى البلدیة، وأطالب باتخاذ الإجراءات الملائمة

تجاهكما.
قال أحد الضابطین في محاولة لتهدئة التوتر:

- سیدي، لك مطلق الحریة في تقدیم شكوى، ولكن أرجو أن تسمح لنا بشرح الأمر.

ل أن یتخذا نهجًا أكثر صرامة. كان من الواضح أن شریكه یفضِّ
- أستاذ “مصطفى”، كما قلنا، وقع هجوم إرهابي كبیر في باریس قبل بضع
ساعات، وقد تجاوز عدد الضحایا المائة شخص، لقد استیقظت باریس بأكملها..
الناس غاضبون ویلقون باللوم على جمیع المسلمین والعرب.. هناك هجمات على

محلات یمتلكها العرب، تم تدمیر بعضها، منها متجر الشیشة في “حیكم”.
وقاطعه الضابط الآخر:

- سیدي، لقد اصطحبنا ابنك إلى بیته من أجل سلامته، فلیس من الحكمة أن یمشي
شاب عربي في شوارع باریس الآن.. الناس في غایة الغضب.. ننصحكم بعدم

الخروج من المنزل لبضعة أیام حتى تهدأ الأمور.
كان “مصطفى” لا یزال غاضبًا:

- ماذا تقصد بعدم الخروج من المنزل؟ هذا انتهاك صارخ لحریتنا.

- سیدي، نصیحتنا من أجل سلامتكم.

لم یرد “مصطفى”، وأدرك ضابطا الشرطة أنهما أنهیا مهمتهما فغادرا الشقة وأغلقا
الباب وراءهما بهدوء، وكانت الأسرة بأكملها لا تزال مستیقظة وتجمعوا مرة
أخرى في غرفة المعیشة.. ساد الصمت، ولكنه صمت سوف یعقبه انفجار لا محالة.

قال “مصطفى” ساخرًا:
- ابني، لقد عصیت أمري.. یا له من أمر رائع!

وقف “علي” في منتصف غرفة المعیشة مُحنیًا رأسه.
- ماذا سیقول الناس عنَّا؟ ماذا سیقولون عنِّي؟

ظل “علي” صامتًا.
- تكلَّم! لقد تسببت بالإهانة لوالدیك.. أنت ترفض الاعتراف بنا كعائلتك، ألیس

كذلك؟ هل سوف تتنكر الله أیضًا بسبب ولعك بتلك الفتاة الكافرة؟

أ



- أبي…
قاطعه “مصطفى” بصوتٍ أعلى:

- لقد سحرتك تلك الفتاة.. لقد واجهت أنا أیضًا إغراءات مشابهة وأنا في عمرك،
ولكن في اللحظة الأخیرة، وأنا قریب جدا من مسار الخطیئة والضلال المبین، عُدت
إلى وعي، وتزوجت والدتك.. كنت أعرف كل أسلافها، حتى أولئك الذین عاشوا
قبل خمسمائة عام.. إن والدتك امرأة مؤمنة وقد كرست حیاتها لعائلتها.. تخیَّل ما

كان سوف یحدث إن كنت قد تزوجت من امرأة كافرة مجهولة النسب.
قال “علي” بشجاعة:

- إن المرء لا یخجل من والدته.. كنت أحببت أمي بغض النظر عن أي شيء.
- “علي”، إنك على الطریق الخطأ.. نرید أن نمنعك من اتخاذ قرارات لا رجعة

فیها.
انفجر “علي” فجأة، وقاطع والده لأول مرة في حیاته:

- على الطریق الخطأ؟ وما الطریق الصحیح یا أبي؟ أن تحب وتتعذب؟ أن تستقر
على مهنة تكرهها، منصاعًا لرغبة والدیك؟ أن تتعذب وتتعذب وتتعذب وتنسب كل
شيء إلى االله؟ أبي، االله هو الحب.. االله لیس العذاب.. االله یحبنا مثل أولاده، هو أب لا
یمكن أن یسبب الألم والمعاناة لطفله.. من المفترض ألا نسبب الألم لبعضنا البعض،

وهل نحن مختلفون عن هؤلاء الذین یرتكبون أفظع الجرائم باسم الدین؟
كان “علي” ینظر إلى التلیفزیون، حیث تظهر على شاشتها صور الإرهابیین

المشتبه فیهم.
تنهَّد “علي” وجرى إلى غرفة نومه، بینما ظل “مصطفى” واقفًا بلا حراك في
منتصف غرفة المعیشة.. كان حائرًا منكسرًا، بدا وكأنه رجل أصابه الكِبر والعجز.
قضى “علي” اللیل یحاول الاتصال بـ”لیز” عن طریق التلیفون أو الإنترنت.. لكن
تلیفون “لیز” كان مغلقًا.. حاول الاتصال بأصدقاء آخرین، ولكن الرد تنوع بین

إغلاق أو عدم استجابة.
في الصباح، دعته والدته إلى وجبة الإفطار.. هي أیضًا لم تنم.. لم تستطع أن تفهم
معاناة ابنها، لكن هي نفسها تتعذب وتحاول أن تجد مخرجًا.. دخل “علي” المطبخ..

كانت والدته تسكب الشاي في الأكواب وتشاهد التلیفزیون.
أعطت الأم كوبًا لـ”علي” وقالت:

- ابني، إنك لا ترحم نفسك.. أنا أفهم أن الحب یشرق بهاءً عندما تكون شابًا، ویبدو
كل شيء من حولك جمیلاً، وربما تعتقد أن والدیك هما الوحیدان اللذان یتمنیان

السوء لك، والدك لم یغلق عینیه طوال اللیل.. كان قلقًا علیك.. والدك یحبك كثیرًا.



كان “علي” یستمع إلى كلمات والدته والتصقت عیناه بالتلیفزیون.. كان قد قرر
الصمت وعدم الرد على كلمات والدته.. فجأة شحب وجهه، وفقد القدرة على

التنفس.. بدا “علي” لاهثًا، لا یستطیع استنشاق الهواء.
صرخت الأم:

، ماذا یحدث؟ - “علي”، انظر إليَّ

لم یقل “علي” شیئًا.. ظل یلهث.. رفع یدًا مرتعشة وأشار إلى التلیفزیون، وكان
الإعلامي یتحدث سریعًا، معلنًا تفاصیل الهجوم الإرهابي الذي وقع اللیلة الماضیة..
كان الإعلامي واقفًا في الشارع أمام المكان الذي وقع فیه الهجوم، وأظهرت

اللقطات بوضوح أن اسم المكان كان نادي “باتاكلان”.. سقط الكوب من یده.
قفز “علي” یجري إلى الشارع مثل شخص أصابه الجنون فجأة..

كان الجو باردًا في الخارج، ولكن “علي” لم یشعر بشيء.. أخذ یجري إلى أن لاحظ
سیارة أجرة، فأوقفها وصرخ للسائق أن ینقله إلى نادي “باتاكلان”.. بدا السائق
مرتابًا، تمتم شیئًا تحت أنفاسه، لكنه لم یعترض، وقبل وصولهما للنادي، واجههما

ازدحام مروري، فقال السائق:
- الزحام شدید، لن أستطیع الاقتراب أكثر.

فدفع له “علي” ما یستحقه، خرج من السیارة وركض نحو الـ”باتاكلان”.. كانت
الشرطة قد طوقت المكان، وكان هناك حشد كبیر من الناس، جاء البعض بدافع
الفضول، أما الآخرون فهم من أقارب الضحایا یحاولون أن یعرفوا أي شيء عن

ذویهم. وكان رجال الشرطة یحاولون إبقاء الحشد بعیدًا عن مكان الحادث.
- یُرجى الابتعاد! لا یوجد أحد هنا، تم نقل جمیع الضحایا إلى المستشفى.

وسألت إحدى النساء:
- هل یمكنك أن تقول لنا أین أُخذ كل واحد منهم؟

- لا، یا سیدتي، نحن لا نملك تلك المعلومات، وسیتم الإعلان عن كل شيء على
التلیفزیون.

وسأل صحفي شاب:
- هل یمكن أن تخبرنا أي شيء عن عدد الضحایا؟

- لا توجد معلومات دقیقة إلى الآن.. یُرجى الابتعاد والسماح للشرطة بالعمل.

مكث “علي” في المكان لأربع أو خمس ساعات، إلى أن أدرك عبثیة مسعاه، فقرر
أن یذهب لرؤیة جد “لیز”، قد یكون لدیه بعض المعلومات.

كان باب دار المسنین مغلقًا في هذا الوقت المتأخر من اللیل.. ولم یكن مسموحًا
للزوار بالدخول.. رن “علي” جرس الباب طویلاً، إلى أن ظهرت ممرضة مستاءة

جدا، ونظرت إلیه مستغربة.
َ



- ماذا حدث؟ من ترید؟ ساعات الزیارة قد انتهت.. تعال غدًا.

- سیدتي، من فضلك، اسمحي لي أن أرى “ماتیو”! هو في غرفة 216.. إنه أمر
مهم جدا.

- غیر مسموح! لقد حذرتنا الشرطة بعدم سماح أي شخص بالدخول أو الخروج بعد
الأوقات المعلنة.. تعالَ غدًا.

- سیدتي، أتوسل إلیكِ! یجب أن أرى “ماتیو”، إنها مسألة حیاة أو موت.

نظرت الممرضة إلى “علي” ملیًا، كان فعلاً مثیرًا للشفقة، فتعاطفت معه ودعته
یدخل:

- كن هادئًا.. لدیك بضع دقائق فقط.

- شكرًا لك، أیتها المرأة الطیبة! لیبارك االله فیك وفي عائلتك!

صعد “علي” درجات السلم مسرعًا إلى الطابق الثاني.. وجد الممر المألوف، وفتح
الباب المألوف ودخل غرفة “ماتیو”.. كان أحد السریرین فارغًا وكان “ماتیو” نائمًا
على الآخر.. اقترب “علي” منه مترددًا.. الآداب العامة تمنعه من إیقاظه، ولكنه

مضطر! اقترب من سریر “ماتیو” وهزه بلطف.
- الجد، الجد “ماتیو”، ألا تستیقظ؟

قال صوت من خلف “علي”:
- الأمر غیر مُجدٍ.. قام الأطباء بحقنه بجرعة كبیرة من أدویة المنومة.. سوف ینام

حتى الصباح.
استدار “علي” ورأى البروفیسور “موشیه” واقفًا في مدخل الغرفة.

فسأله “علي” بقلق:
- ماذا حدث؟ لماذا قاموا بحقنه بالأدویة؟

- ألا تعرف؟ الشرطة زارته الیوم وطلبت منه التعرف على جثة.
كان صوت البروفیسور حزینًا:

- أعتقد أنك لا تعرف ما حدث.. قُتلت “لیز” في النادي، وجاءت الشرطة لإبلاغ
“ماتیو”.. أنا آسف جدا.. شد حیلك، یا بني.

سقط “علي” على الأرض وبدأ یهذي:
- إنه الشیطان، الشیطان.. أین أنتِ یا “لیز”؟

لم یكن یبكي، كان یلهث.
وفجأة قفز “علي” واقفًا، وهز نفسه وخرج بهدوء من الدار.. هواء عاصف بارد
ضرب وجهه.. تجوَّل في شوارع باریس بلا هدف.. كانت الشوارع شبه خالیة

أ



باستثناء رجال الشرطة ورجال الإطفاء وأطباء الطوارئ، ومن سیارة تشق طریقها
ببطء شدید، وقف شخص أفریقي یصرخ:

- هذه هي النهایة! اقترب یوم الحساب! توبوا إلى االله أیها المسیحیون الحقیقیون
توبوا إلى االله!

لم یهتم به أحد.. كانت فتاة حمراء الشعر في العشرینیات من عمرها تجلس على
الأرض في زاویة الشارع.. كانت تبكي وتعوي من الألم.. حاول “علي” أن یجد

بعض التشابه بینها وبین “لیز”.. لا، فملامح “لیز” كانت أكثر رقةً وجمالاً.
فكر “علي” في “أخناتون” وتذكر قصة أستاذه الیهودي.. إن “أخناتون” الأعمى
أنشأ عبادة الشمس.. كان أول شخص على كوكب الأرض توصل إلى حقیقة أن االله
واحد، وأن االله محبة، ولكن رجال الدین لم یسمحوا لهذا الحب أن یستمر طویلاً..

أخذوا الأمور بأیدیهم.
واستمرت سیارات الشرطة تقطع شوارع باریس تدوي صفارات الإنذار.. بدا أن
كل شيء في العالم قد فقد معناه، حتى صفارات الإنذار لا معنى لها.. كانت مجرد
أصوات مصاحبة للإرهاب والقتل والعنف، وهي دائمًا ما ترافق الهجمات الإرهابیة
فتضاعف من مخاوف الناس وشكوكهم، والغریب أن صفارات سیارات الشرطة في
“باریس” كانت مختلفة تمامًا عن صفارات سیارات الشرطة في أي مكان آخر؛
فهي تصدح بالألحان! هكذا یضیف الفرنسیون مسحة أناقة حتى وهم یسرعون إلى
مكان الجریمة.. أناقة هم الذین ابتدعوها وهم الذین یفهمونها.. انظر إلى برج
“إیفل”؛ فوفقًا لأعلى المعاییر، ذلك البرج لیس سوى كومة من الحدید.. مثل تلك
ه مشهدها المعماري، الأبراج التي تُشید عادة بعیدًا عن مركز المدینة بحیث لا تشوِّ

لكن الفرنسیین یرغمون الجمیع على النظر إلى ذلك البرج وإقناعهم بأنه جمیل.
كان عدد قلیل من الأفارقة یقفون خارج المدخل یدخنون الحشیش سرًا، أو هكذا
یعتقدون؛ فرائحة الحشیش امتدت حتى نهایة الشارع.. وفجأة، بدأ “علي” یجري، لا

یعرف لماذا.. مر من شارعین، ثم توقف لاقطًا أنفاسه.
امرأة عجوز نظرت له بنظرة إدانة، كان “علي” یستطیع قراءة ما توقله عیناها
وكأنها تقول: “هذه نتیجة الحریة التي منحناها للمسلمین.. هؤلاء الملتحون لیس
مكانهم بیننا، ولكن لم یستمع إليَّ أحد.. من كان یظن أن مراهقًا عربیًا سیجرى في

شوارع باریس؟ من یدري، فربما هو أیضًا إرهابي یخبئ قنبلة تحت قمیصه!”.
في الواقع، لم تؤمن المرأة بأي دین.. اقتربت من “علي” وسألت:

- هل كل شيء على ما یرام، یا بني؟

لم یجبها “علي” وقام یركض هاربًا.. أراد الهروب من كل شيء وكل شخص.. لم
یرد أن تسأله المرأة عن دراسته الجامعیة أو أهداف والدیه لمستقبله.

تباطأت خطوات “علي”.. كان الظلام قد حل وخلت الشوارع من المشاة، ولكن، في
وقت لاحق من اللیل، لاحظ “علي” أن الناس یخرجون من منازلهم متجهین إلى



مكان ما.. قرر الانضمام إلى تلك المسیرة العفویة، ومثل ورقة شجرة سقطت في
الماء، استسلم لتدفق النهر.

على بعد شارعین، ظهرت كاتدرائیة “نوتردام” أمام عینیه.. كان الحشد ذاهبًا إلى
القداس.. شيءٌ ما سحب “علي” إلى فناء الكاتدرائیة، فاستقرت عیناه على “نقطة
الصفر”، حیث تبادل هو و”لیز” أول قبلة لهما.. وقف في سكونٍ تام لبضع دقائق..
مرت ذكریاته مع “لیز” أمام عینیه.. شعر بضعف في ركبتیه.. لیلتان لم یذق فیهما
النوم، ولا یعرف متى أكل آخر مرة.. كان یتجول في شوارع باریس طوال الیوم..

شعر بعجز شدید حتى إنه بدأ یئن ویتنهد.
ركع “علي” على “نقطة الصفر”، وأخذ یبكي بصوتٍ عالٍ.. كان هذا الحجر هو
الشيء الوحید المتبقي من حبه الكبیر المفقود.. صرخ ورفع عینیه إلى السماء طالبًا
المساعدة من االله.. إذا كان قد فعل ذلك في أي یوم آخر، لكان قد جذب انتباه المارة،
ولكن في ذلك الیوم، لم یكن لدى باریس وقت لمواساة شخص واحد؛ ففي ذلك الیوم،

كانت باریس نفسها على ركبتیها، تنوح وتنتحب.
تجمَّع حشد كبیر من المسیحیین في ساحة الفناء أمام “نوتردام”، وكان الناس یأتون

إلى الكنیسة بحثًا عن إجابات على الأسئلة كانت تؤرقها لقرون طویلة.
داخل الكاتدرائیة، كان الأسقف یقیم قداسًا لأرواح ضحایا الهجوم الإرهابي، كان
الأسقف، في ملابسه الكنسیة المذهبة، واقفًا أمام المذبح، یقول باللغة اللاتینیة:
“Deus lo vult!”، فیردد المؤمنون: “Deus lo vult!”.. “إنها مشیئة الرب”..

“إنها مشیئة الرب”.



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
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Notes
[←1]

(1) ()- طائفة الحشاشین هي طائفة إسماعیلیة نزاریة، انفصلت عن
الفاطمیین في أواخر القرن الخامس هجري/الحادي عشر میلادي لتدعو إلى
إمامة نزار المصطفى لدین االله ومن جاء مِن نسله، واشتهرت ما بین القرن ٥
و٧ هجري الموافق ١١ و١٣ میلادي، وكانت معاقلهم الأساسیة في بلاد
فارس وفي الشام بعد أن هاجر إلیها بعضهم من إیران. أسّس الطائفة الحسن
بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزاً لنشر دعوته؛
وترسیخ أركان دولته. اتخذت دولة الحشاشین من القلاع الحصینة في قمم
ا أكسبها الجبال معقلاً لنشر الدعوة الإسماعیلیة النزاریة في إیران والشام. ممَّ
عداءً شدیدًا مع الخلافة العباسیة والفاطمیة والدول والسلطنات الكبرى التابعة
لهما كالسلاجقة والخوارزمیین والزنكیین والأیوبیین بالإضافة إلى
الصلیبیین، إلا أن جمیع تلك الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات
السنین من الحروب. كانت الاستراتیجیة العسكریة للحشاشین تعتمد على
الاغتیالات التي یقوم بها «فدائیون» لا یأبهون بالموت في سبیل تحقیق
هدفهم. حیث كان هؤلاء الفدائیون یُلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء
المعادین لهم، وتمكنوا من اغتیال العدید من الشخصیات المهمة جداً في ذلك
الوقت؛ مثل الوزیر السلجوقي نظام الملك والخلیفة العباسي المسترشد

والراشد وملك بیت المقدس كونراد.
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